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  :لم یعلم وبعد الإنسان مام لّـالحمد الله الذي علم بالقلم، ع

علم مكانته المحددة ومنزلته التي تلیق به بین العلوم على ضوء ما إذا كان لكل 

هذه العلوم وأشرفها لما یترتب  ِّلعلوم العربیة من أج فإنَّ یقدمه من فوائد للثقافة الإنسانیة؛ 

ئها، وتنمیة یرد وعلى المفاضلة بین الأسالیب جیدها سان، والقدرة علیها من استقامة اللِّ 

 .الذوق الإنساني

علوم اللغة العربیة  غایتها فإنّ وّ ف بشرف موضوعاتها، وسمكانت العلوم تشرُ  ولماَّ 

ان ـــــالبی حیث تكشف لنا أسرار راً ها ســـعها شأنا، وأدقـــــهذه العلوم قدرا وأرف ّلــــــــعد من أجتُ 

القرآن الكریم ، ویكفیها شرفا ارتباطها بمن الزمن وجمالیاته الذي شغل العلماء به أنفسهم ردحاً 

ور ــــث الأول لظهـشف أسراره الباعــ، وكانت دراسته وكز الفصحاءــــر العلماء، وأعجـالذي أبه

  .، ولم تكن لتنال هذه الحظوة لولا ارتباطها بهذا الكتاب المعجزهذه العلوم

الفتوحات  انیة مهدت لهدی التألیف في مراحلها الأولى على أسسٍ  لقد بدأت حركةُ 

، حیث كانت اللغة ف المناسبة لخوض المعركة الدینیةوساهمت في تهیئة الظرو ، الإسلامیة

اللغة ارتباطا  البلاغة كانت أكثر علوم ، ولعلَّ عن القرآن الكریملأساسیة للدفاع الوسیلة ا

 الملا حدةمواطن إعجازه وأسراره والرد على ن ـ، بل إن ظهورها ارتبط بالبحث عبالقرآن الكریم

  .مصدرهوالمشككین في 

 ؛ فظهرت بذلك كتبٌ والأبحاث حول هذا الكتاب الخالد من هنا توالت الدراسات

في علم  د أول كتابالذي عُ  )مجاز القرآن لمعمر بن  المثنى(بكتاب  تبدأ ةمتعدد وأبحاثٌ 

رورا بكتابات الجاحظ وابن المعتز، ووصولا إلى القرن الخامس الذي ظهر فیه البیان م

ع فیهما نظریتي علم المعاني ــ، وقد جمرار البلاغة ودلائل الإعجازـالجرجاني صاحب أس

  .والبیان
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 -إلى حد بعید –مقتفیان بذلك  )الإیجازنهایة (ثم تلاه الزمخشري بكشافه والرازي بكتابه  

  ..من آرائهفي كثیر  أثر الجرجاني

ملخصا ما كتبه  )مفتاح العلوم(وفي القرن السابع ظهر السكاكي الذي ألف كتابه     

 یضعون علیه الشروح ومن البلاغیین فراحوا  اً یان قبله مغریا بعمله هذا كثیر أئمة الب

في  أسهممن الدارسین أنه  ، وأبرزهم في ذلك الخطیب القزویني الذي رأى كثیرٌ التلخیصات

تتحا إرساء دعائم المدرسة المنطقیة التي ابتدعها السكاكي بتألیفه للتلخیص والإیضاح مف

   .التلخیصات بذلك عصر الشروح و

التفكیر البلاغي عند القزویني من خلال  -من هنا جاءت فكرة اختیار هذا الموضوع  

تناول التفكیر البلاغي عند القزویني من خلال الذي ی -  والإیضاح كتابیه  تلخیص المفتاح

  : محاولا بذلك الإجابة عن إشكالیة مفادها )الإیضاح وتلخیص المفتاح(كتابیه 

 َلكن ؟وغیره من العلماءمدى تأثره بالسكاكي ما و  ؟طبیعة التفكیر البلاغي عند القزوینيما 

  :بالإجابة على مجموعة من الأسئلة الجزئیة وهي ّالإجابة عن هذه الإشكالیة لن یتأتى إلا

  ماهي أبرز ملامح التفكیر البلاغي قبل القزویني؟ -

أهم هي  ماهي أبرز الاتجاهات التي رسمت معالم الدرس البلاغي عند القزویني؟ و  ما -

  المصادر التي اعتمدها القزویني في الإیضاح وتلخیص المفتاح؟ 

  ما هي أبرز القضایا البلاغیة الواردة في الكتابین؟ وهل هناك إضافات لما أورده السكاكي؟

  منهج القزویني في كتابیه؟ وما مظاهر هذا المنهج ؟ هو ما -

  القزویني في الكتابات البلاغیة بعده؟ تأثیر كتابيما مدى  -
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  أسباب اختیار الموضوع

  .ذاتیة، وأخرى موضوعیة أسبابأما عن أسباب اختیار هذا الموضوع فیمكن تقسیمها إلى 

  الذاتیةالدوافع  :أولا

، حیث بحثت في طبیعة المنهج الذي نهجه ترتبط بموضوع مرحلة الماجستیرو 

  .السكاكي فیمن جاء بعده رغبة في تتبع أثرِ  السكاكي، مما ولد لديَّ 

  الدوافع الموضوعیة :ثانیا

  :وهي كثیرة أذكر منها 

فیما تمكنت  -وشاملة معمقةً  قلة البحوث التي درست التفكیر البلاغي عند القزویني دراسةً  -

لا یوجد كتاب في تاریخ البلاغة لم یشر إلى مؤلفي  نّه، على الرغم أ-من الإطلاع علیه

نجد كتابا، أو موضوعا بحث في طبیعة التفكیر  نا لانّالقزویني وتأثرهما بمنهج السكاكي إلا أ

  .البلاغي عند القزویني

  .المؤلفات البلاغیة ّوأثرهما في كلأهمیة كتابي القزویني،  -

، ومفتاح العلوم لأبي یعقوب قة المنهجیة بین كتابي القزوینيالرغبة في اكتشاف العلا -

  .السكاكي

  .القضایا البلاغیةالوقوف على طریقته في التألیف، ومعالجة  -

فصول،  وأربعةع تقسیم البحث إلى مقدمة، ومدخل وقد اقتضت طبیعة الموضو   

  .وخاتمة
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    .القزویني ملامح التفكیر البلاغي قبلفتحدثت فیه عن أهم  المدخلأما 

، والمصادر التي القزویني رت في تفكیرالروافد التي أثَّ إلى أهم  الفصل الأول بینما تطرق

  .بعض الشواهد المثبتة استخراجمحاولا یها في تألیف كتابیه لاعتمد ع

، مبینا أهم لدرس البلاغي عند القزوینيأبرز قضایا ا لىع الفصل الثاني في حین اشتمل

  . ومنهجه في التعامل مع هذه القضایاالقضایا البلاغیة الواردة في كتابیه 

وعلاقة هذا المنهج بطبیعة  ،كتابیهیني في عن منهج القزو الحدیث  الفصل الثالث وأودعت

  .تفكیره

  للحدیث عن أثر القزویني في المؤلفات البلاغیة التي جاءت بعده الرابع الفصل  صصِّ وخُ 

  .نصوص الدالة على هذا التأثرمع استخراج بعض ال )أفكار( منهجا، وموضوعا

  .وختمت البحث بخاتمة أودعتها بعض النتائج المتوصل إلیها

  منهج البحث 

أن لا أعتمد منهجا بعینه، حیث اعتمدت على عدة لطبیعة الموضوع ارتأیت نظرا 

الذي وظفته لتوصیف مختلف  الوصفي: لة ومتآزرة فیما بینها أذكر منهامناهج متداخ

ر الذین أثَّ  أوالقضایا البلاغیة التي تطرق إلیها القزویني، وبعض العلماء الذین تأثر بهم، 

لیات الآ، أو یل واستنطاق بعض الظواهربه من أجل تحل تعنتفاس التحلیليفیهم، أما 

  .ة التي اعتمدها القزوینيـــالمنهجی
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  الدراسات السابقة

حمد أ مازن المبارك، شوقي ضیف، :مثل -ةمؤرخي البلاغة العربی بعضأشار 

  دراساتهم  لدرس البلاغي، لكنَّ إلى جهود القزویني في ا -وعبد العزیز عتیق وغیرهم ،خلیل

، كما شابها نوع من تهمّي برفي سیاق التأریخ للدرس البلاغ عامة كونها جاءت جاءت

الذي بحث  )القزویني وشروح التلخیص(في كتابه  مطلوب أحمدالتكرار باستثناء ما قام به 

شراحه، لكن دراسته غلب علیها الطابع  غیة عند القزویني، وأثره فيالبلا القضایاأبرز 

     .الوصفي والسردي

على بعض الأبعاد  )المعنى مغامرة(ـ كتابه الموسوم ب الذي ركز في الحباشة صابروكذا 

  .التداولیة عند القزویني

  .وأبحاثأما أنا فقد حاولت استجلاء طبیعة التفكیر البلاغي في ضوء ما استجد من دراسات 

  المراجع  المصادر و

 ،الرؤیةالتي ساهمت في توضیح  والمراجععلى جملة من المصادر  اعتمد البحث

  : وإثراء البحث لعل أهمها

  المصادر القدیمة -)1

: الأخرى نذكر منها بعض المصادرعلى إضافة إلى مؤلفي القزویني اعتمد البحث 

الصناعتین كتاب ، وأسرار البلاغة للجرجاني، مفتاح العلوم للسكاكي، دلائل الإعجاز

  .يـــــالبلاغ ة للدرســــرها من أمهات الكتب المؤصلـــــوغیري، الكشاف للزمخشري، ــــــللعسك
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  المراجع المتخصصة -)2

  :وهي كثیرة نذكر منها   

القزویني وشروح التلخیص لأحمد مطلوب، البلاغة تطور وتاریخ لشوقي ضیف، تأثیر 

الفكر الدیني في البلاغة العربیة لفاضل السامرائي، التفكیر البلاغي في بیان الوحي 

، وكذا بعض الأبحاث الأخرى سواء المنشورة في المجلات، أو لمحمود توفیق سعد

  .المواقع الالكترونیة

  المراجع العامة -)3

فنون بلاغیة لأحمد : لم تتطرق لموضوع بلاغي بعینه مثلوهي الأبحاث الحدیثة التي 

والمراجع إضافة إلى  جملة من المصادر  .والبلاغة العربیة لعلي عشري زاید ،مطلوب

  .هــــــــ، وإنما اكتفینا ببعض ما تكرر توظیفتم ذكرها الأخرى لم تكن أقل قیمة من هذه التي

هتني عوائق كثیرة في هذا تعترض سبیله، وقد واج صعوباتبحث من  ولا یكاد یخلو   

  : ر منهاالبحث أذك

وأصوله، وكذا كثرة المؤلفات  متخصصة في موضوع التفكیر البلاغيالنقص الدراسات  -

ا جمیعا للتأكد من اعتماده البلاغیة التي سبقت ظهور القزویني مما استوجب الرجوع إلیه

  .علیها

  .عسر اللغة وتشعب القضایا عند بعض البلاغیین لاسیما  أصحاب المدرسة الكلامیة -

ر ــرف الموقــالمشري وامتناني لأستاذي ـن شكــبر عــیفوتني أن أع وفي الختام لا      

عمیقا في  مة التي كان لها أثریَقالـالذي غمرني بنصائحه وتوجیهاته   علي عالیةالدكتور  

   .إخراج هذا البحث على هذه الصورة
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 ،مهما حاول صاحبه إتمامه فسوف یظل ناقصا شيء لابد أن أؤكد أن كلَّ وفي الأخیر 

 إلاّ  ،في یومه ه لا یكتب إنسان كتاباً أنّ  إني رأیتُ : الأصفهاني العمادحسبنا في ذلك مقولة 

ر هذا لكان أحسن، ولو زید هذا لكان یستحسن، ولو قدم هذا لكان یَّـلو غ: قال في غده 

النقص  استیلاءوهو دلیل على .. أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر 

  .على جمیع البشر

     .   من وراء القصد حسبي ھذا واللهُ  
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مراحل قبل  ةبعد العلوم التي عرفتها البشریة یكون قد مرَّ شك أن كل علم من لا

قطع  من هذه العلوم؛ إذْ  اً علم البلاغة واحدله واستقراره النهائي، ولا غرو ان یكون تأصُّ 

  .القزویني أشواطا كثیرة قبل أخذه صورته النهائیة على ید السكاكي و

الحدیث بنمط معین من التفكیر، لكن قبل  كل مرحلة من هذه المراحل اصطبغتوقد 

وما سبقه من جهود   -موضوع هذه الدراسة -طبیعة التفكیر البلاغي عند القزویني عن

؛ لأن "التفكیر" ة ارتأینا تعریف مصطلحنهائیساهمت في رسم معالم النظریة البلاغیة ال

  .المصطلح مفتاح كل علم

  .امصطلح التفكیر لغة واصطلاح :أولا

  لغة -1   

، والفك فصل )الراء(بزیادة صوت  )فك (إنَّ كلمة فِكْر ذات تقابل تكویني من كلمة 

أجزاء المركب الحسي، والتفكیر فصل أجزاء المركب المعنوي على سبیل التكرار بما یشیر 

ر یقَلِّب نَظره عدة مرات ولا إلیه صوت الراء ذو الخاصیة الصوتیة المعروفة بالتكرار؛ فالمفكِّ 

  .1بذلك مرة واحدةیقوم 

إلى وجود علاقة صوتیة بین قولنا ) مفردات ألفاظ القرآن(كتابه  ه الراغب فيوقد نبّ 

وبٌ عن الفِكْر مقل : "ر فیه قال الراغبك؛ أي تفكیك لما نفكّ ك، ففي كل تفكیر فرْ ر وفرَ فكّ 

  ول إلى ــــور وبحثها طلبا للوصـــــرك الأمــــــــو فــــــي المعاني، وهــــفر ــــمل الفكــن یستعــــــرْك، لكـــالف

  تخـــــدام  مجال اس محدداح إلى التعریف الاصطلاحي ـــَّــ ون الراغب قد لمـــــذا یكـــــوب  2."حقیقتها

                                                           
سؤال الهویة وآفاق المنهج، جامعة أم : التفكیر البلاغي في بیان الوحي، توفیق محمود محمد سعد،  ندوة البلاغة العربیة 1

 .  6ه، ص 1432 المملكة العربیة السعویة، القرى،
، 4ط ، بیروت، ، الدار الشامیة،دمشقمفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني، ت صفوان عدنان دوادي، دار القلم 2

.643، ص 2009  
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   .المصطلح

التفكیر اصطلاحا - 2    

 العقلُ بُغیة الوقوف على حلّ  بهامجموعُ العملیاتِ التي یقوم : هف التفكیر بأنّ یُعَرَّ 

مشكلة ما وتفسیرها، فهو أسمـــــــى صــــــور النشاط العقلـــي؛ لاعتماده على التحلیل والتركیب 

أي التوصل إلى نتیجة معینة عن طریق  ؛1والتنسیــــــق، ومــن خـلال ذلك یتوصل إلى مجهول

دراسة عملیة عقلیة تستهدف الظواهر المختلفة بالإذن فالتفكیر  جملة من الآلیات العقلیة،

والتحلیل والتمحیص، وتقف عند جمیـــــــع أجزائها ومكوناتها، وهذا التحلیل والتفكیك قد 

  :ادة العلمیة، ویكـــــــون حینئذ لاستجلاء أمرین اثنینــــیستهدف الم

                    .ما یختص به كل جزء وغیره عن بقیة أجزاء  المادة العلمیة:  الأول

                .2"فیه مع بقیة الأجزاء المكونة لهذه المادة مناط التفكیر تركشما ی :الثاني

فكلُّ من یدرس ظاهرة معینة لابد أن یفككها إلى أجزاء وعناصر، كل جزء على حدة مبینا 

خصائصه وصفاته، ثم یقوم بتركیب هذه الأجزاء والمقارنة بینها؛ لإبراز نقاط التداخل 

 .وإلاّ اتسمت دراسته بالسطحیة والاختلاف الموجودة بینها،

  قبل نزول القرآن  العربي ملامح التفكیر البلاغي :ثانیا

هم لم یهملوا لغتهم سمون بالبداوة وقلة الحضارة، لكنّ كان العرب قبل البعثة المحمدیة یتّ 

  اة ـــــــالعبارات وانسجام الحروف ومؤاخى ـــــوموسیق ،ة جرس الكلماتــــــهم وملاحظوأسلوب خطاب

  3.المعاني للألفاظ

                                                           

.6التفكیر البلاغي في بیان الوحي، مرجع سابق، ص  1 

. 7المرجع نفسه، ص  2 

.   15دط ، دت ، ص  القاهرة،الخانجي،م المباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني، أحمد جمال العمري،   3  
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  حرص ا تغ فیها شاعر كمالحرص على أن ینبُ  تحرص كلَّ " فقد كانت القبائل العربیة 

مت الولائم، ودعت لها ما ترید أولَ  الیوم كل دولة على أن یكون لها إذاعة وصحافة، وإذا تمَّ 

 ت أنّ بكما ث ،1خائفینوأتقاها الناس  ،ى إلى المآدب فأتتها الوفود مهنئة أو حاسدةلَ الجفْ 

 2ة وذي المجازمجنَّ  عكاظ و :العرب كانوا یقیمون مسابقات بیانیة في أسواق عدیدة مثل

  .ویتبارون في فنون القول والبیان ،یتذاكرون فیها الشعر

  ر إطلاقهم لمجموعة من الألقاب والصفات ـومن مظاهر اهتمام العرب بالشعر والشاع  

  :لهل الذي قیل أن سبب تلقیبه بهذا اللقب یعود لاحتمالینعلى بعض الشعراء مثل المهَ 

  .3د القصائدل من قصّ ه أوّ ه ویقال أنّ قَّ ر؛ أي أرَ ـل من هلهل الشعه أوّ أنّ -

، وكذا 4"لرداءة شعره -المهلهل -سمي بذلكأنه " :هلهلة شعره كما جاء في لسان العرب -

  .5"بذلك لظهوره ، سمير المعروفـالنابغة الشاع"

في مرتبة مشرفة وغیرهم بین العرب وغیرهم ممن مثلهم في البداوة لوجدناهم  وازناوإذا 

زهیر بن أبي سلمى في حكمة البیان وقوة الوصف عند  ، فلا زلنا نتذوق شعر6مرتبة أقل في

  .امرئ القیس، وقوة النفس الثائرة عند طرفة بن العبد

الیب وسمو المعاني وبة الأسراء جمعوا جزالة الألفاظ وعذـلاء الشعؤ هَ  ك أنّ ولاشّ 

على ذلك من تطرق بعضهم  یوحي بسلامة التفكیر وعمق تبصرهم، ولا أدلُ ا والأفكار ممّ 

                                                           

 ،1غازي طلیمات وعرفان الأشقر، مكتبة الإیمان، دمشق، ط -قضایاه أغراضه، أعلامه، فنونه -الجاهلي الأدب 1 

  .55،ص 1992

.16ص  ،المباحث البلاغیة، مرجع سابق  2  

  3  .8، بیروت، ص 1995دیوان المهلهل بن ربیعة، شرح وتحقیق أنطوان محسن القوال، دار الجیل، 

.706، باب اللام، فصل الهاء، ص 11م  لسان العرب، ابن منظور، ت عبد السلام هارون،  دار صادر بیروت،   4
  

  5 .  452ین، فصل النون، ص غ، باب ال8، م المصدر نفسه 

.16ة، مرجع  سابق، ص المباحث البلاغی  6  
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ي كثیر من ف افتقرتوإن  ،اللطائف النقدیة التي تحتاج إلى ذوق عاللعدید الملاحظات و 

ثابت ومن ذلك قصة النابغة في تفضیل الأعشى على حسان بن "، التعلیلات إلىالأحیان 

 ،أنا واالله أشعر منك ومنها :وتفضیل الخنساء على بنات جنسها، فثار لذلك حسان، وقال له

   : 1"قال حیث أقول حیث ماذا ؟ :فقال له النابغة

   دماَ  من نجدةٍ  یقطرنَ  وأسیافناَ      یلمعن بالضحىَ  الغرُّ  لنا الجفناتُ 

   2 وأكرم بنا ابنماَ  منا خالاً  فأكرمْ        بني العنقاء وابني محرقٍ  ولدناَ 

  ولم تفخر بمن  ك وفخرت بمن ولدت،ك وأسیافَ ك أقللت جفانَ أنت شاعر، ولكنّ : النابغةفقال له 

ن ــل مــ، ولعّ مؤرخو النقد الأدبيارتجالیة ساقها لنا  4ك من أحكام نقدیةلوما إلى ذ ،3ولدوك

الذي یعد  الفطري بالذوق رةــمباش علاقةها ذات كام أنّ حذه الأــم ما یلحظه الدارس على هـأه

الأساس الأول في إصدار مثل هذه الأحكام، وهو إحدى النقاط الأساسیة التي تلتقي فیها 

  5.البلاغة بالنقد

م بالارتجال هذه الفترة هو أن أحكامها كلها تتسُ  بخصوص نخلص إلیهوما یمكن أن 

ن إ ثم، على الذاكرة یعتمدون الثقافة الشفویة، لأن العرب كانوا تندرج ضمنوالعفویة، كما 

الإنسان العربي اهتم بإنتاج النصوص، والإبداع فیها فنیا، أي أن التنافس متعلق بتوظیف 

فالجمیع على درایة بمعاني الألفاظ ودلالتها، إنما التفاوت في . الرصید اللغوي توظیفا فنیا

  .توظیفها أدبیا

  

                                                           

.111ص  ،1996، 1حسین الحاج حسن، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، ط ،النقد في آثار أعلامه  1
  

.219، ص 1994،  2دیوان حسان بن ثابت، ت عبدا مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  2  

.111ص  مرجع سابق، ،النقد في آثار أعلامه  3  

.44ص  ،ینظر المرجع نفسه  4  

. الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  ینظر        5  
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  القرآن نزولملامح التفكیر البلاغي العربي بعد : ثالثا

  :تقسیم هذه الفترة إلى قسمین یمكن 

                                                             قبل التألیف  ما - 1

  ه وــــــصلى االله علی معجزة النبي المصطفىشاءت قدرة االله سبحانه وتعالى أن تكون 

عن الطاقة، فالمعجزة بلا شك لیعرفوا علوها برع فیه العرب  م معجزة بلاغیة من جنس ماسلَّ 

 تناسبهم فوق مناسبتهم لموضوع الرسالة وعموم أزمانها وخلودها إلى یوم القیامة، فإذا كانت

فإنها تكون  معجزة النبي صلى االله علیه وسلم من نوع الكلام السامي فوق طاقة الناس

ه، ومن حیث ، لذلك جاء القرآن في أعلى درجات البیان من حیث لفظمناسبة لمن تلقوها

  1.إیقاعه

، وأقبل من أسلم منهم على تهاوقد وقف العرب مبهورین بأسلوبه الرائع، وعجزوا عن مجار 

القرآن الكریم یتلونه حق التلاوة معتمدین في فهمهم على سلیقتهم، فإن أشكل علیهم معنى، 

سألوا الرسول صلى االله  جمیعا أو غمُض علیهم مرمى سأل بعضهم بعضا، فإن أشكل علیهم

  2.ه وسلمـــعلی

ا في عهد الصحابة فقد اهتموا بالقرآن وتفسیره، ولم یكن تفسیرهم یشمل القرآن كله؛ أمّ 

غة وأحوال المجتمع، وأسباب تحتاج إلى بیان لمعرفتهم بالل لا لدیهم ةحفبعض الآیات واض

ویأتي الحدیث النبوي . مباشرة بالقرآن الكریمغیر ذلك مما له علاقة مباشرة، أو غیر النزول و 

   .  في المرتبة الثانیة من حیث الاهتمام، أما اللغة فقد كانوا على درایة بها فهماً وخطاباً 

                                                           

.17المباحث البلاغیة، مرجع سابق، ص ینظر   1  

. 34ص . 2005، 14دراسات في علوم القرآن، فهد بن عبد الرحمان، بن سلیمان مكتبة الملك فهد، الریاض، طینظر   2  
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رع ودفعهم لاختیار ألفاظهم حتى تناسب مقاصد الشّ  أسالیب العرب،وقد هذب القرآن الكریم  

م نفعاً ولا أقصد لفظا، لم یسمع الناس قط بكلام أعّ الذي  "ى االله علیه وسلم اقتداءً بالنبي صلّ 

لا أسهل مخرجا ولا أفصح مطلباً، ولا أحسن موقعاً و مذهبا، ولا أكرم ولا أجمل ولا أعدل وزنا 

   1."معنى ولا أبین في فحوى من كلامه صلى االله علیه وسلم

ا كان تحصیلُ ولمّ  ،الدین الجدید به ما جاءالإنسان إلى معرفة سعى وكان طبیعیا أن ی

ى المعرفة محتاجا إلى القراءة والكتابة دعا الرسول الكریم إلى تعلم الكتابة، حیث أُثر عنه صلّ 

ة ـــم عشرة من صبیان المدینـــَّـ یطلق سراح الأسیر إذا عل كان د غزوة بدرـــه بعم أنّ ــــاالله وسل

  2.الكتابة والقراءة

  غات الأجنبیة، فقد دعا لتعلم لد دعا لتعلم الـــم قعلیه وسلّ  ى االلهُ سول صلّ الرّ  بل من المأثور أنّ 

كما  3."يعلى كتابِ  آمنهمْ  ي مافإنِّ یهود  كتابَ  تعلمْ : " اللغات الأجنبیة، قائلا لزید بن ثابت

     .4أمره بتعلم السریانیة

ب یتعلمون العربیة؛ وفي نطاق هذه التوجیهات ما فتئ الداخلون في الإسلام من غیر العر  

وانتشر معها تعلم الكتابة والقراءة،  بینهم عربیةلتشرت اللغة انأصول دینهم، والیتعرفوا على 

حركة علمیة على ت وتبع ذلك النحو والنظر في الأحكام العامة من زواج ومعاملات فبدأ

  5.تأویلاً ها الأول، ثم الحدیث جمعا وفهما وشرحا وتفسیرا و أسس دینیة شكل القرآن شغلَ 

 دوراً  -إلى جانب أتباعه العرب القدامى –هؤلاء المعتنقون للإسلام من غیر العرب وقد لعب 

م وكان من أهّ "میة، سلاالإفرق لكبیرا في توجیه الحركة العلمیة حیث بدأ الجدل یحتدم بین ا
                                                           

.  18-17، ص 2، ج1998، 6ط القاهرة، ت عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ،ظح، الجاینیالبیان والتب  1  

.19، ص 1991، 6دار العلم للملایین، بیروت، ط  ،ینظر مناهج التألیف عند العلماء العرب، مصطفى الشكعة  2  
 ،31ع ،سلامیة، السعودیةوث الإحالفقیه المفتي، زید بن ثابت الأنصاري، رضي االله عنه، محمد رواس قلعة، مجلة  الب 3

  .196هـ، ص 1411

.201المرجع نفسه، ص ینظر   4  

.19مناهج التألیف، مرجع سابق، صینظر   5  
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یتطرق لإعجاز القرآني، وهكذا تعددت مناحي التفكیر، وتفتحت جوانب لم الأفكار قضیة ا

 سات تمضي في اتجاهین متقاربین إلى حد امحورا لدر  د أضحى القرآنــــــإلیها من قبل، فق

الطاعنین فیها قه نصوصه والرد على ــهدف فـــاتجاه یست ؛التداخل في بعض الأحیان

كانت وما والمعترضین علیها، واتجاه آخر یسعى إلى اكتشاف خصائصه الأسلوبیة التي 

    1."الإعجاز تزال أساس ومناط

إذن فقد كان التركیز في عهد النبي صلى االله علیه وسلم وعهد الخلفاء الراشدین 

 منصباً على طلب العلم الشرعي باعتباره فرضا من الفرائض، ومن أجل تطبیق ما تم تعلمه

أربابها  - العرب-الله سبحانه وتعالى وهذه غایة الغایات، أما اللغة فقد كانوا إرضاءً 

من حیث ممارستهم  رصدهامكانتها عندهم یمكن  أن وأساطینها، وأعلم الناس بها؛ إذْ 

ر والاهتمام بالتنظیر اللغوي بظهور حركة  ، وقد تجلت ملامح التغیُّ -تداولها –وتواصلهم 

    .  التدوین و التألیف

   مراحل التألیف البلاغي وأهم مناهجه - 2

د نبه الباحثون قدیما وحدیثا إلى ـلقد استمد العلم البلاغي وجوده من الفكر الدیني، ولق

 ،رف على أحكام الشرعـالتع: ولقد كان هذا العلم طریقا إلى تحقیق هدفین كبیرین. الأمرهذا 

2.وإدراك الإعجاز القرآني
  

ن معرفة دقائـق هذا ـنزلت بلسان عربي مبین لابد مالإسلامیة قد أُ ا كانت الشریعة فلمّ  

ضروریا لتعلقـه بأحكام  راً ـوم اللسان أمـاللسان وخصائصه؛ لذلك اعتبر ابن خلدون معرفة عل

ة العرب ونقلتها من ـإذ مأخذ الأحكام الشرعیة كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغ...: "الشریعة

                                                           
   .15، ص1987دار الفكر العربي، القاهرة، دط،  ،البحث البلاغي عند العرب، شفیع السید 1
.11، ص 2008 ،1، عمان، طردار عما ،، مهدي صالح السامرائيالعربیةتأثیر الفكر الدیني في البلاغة  ینظر 2  
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وشرح مشكلاتها من لغتهم، فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا  الصحابة والتابعین عرب،

 1."اللسان لمن أراد علم الشریعة

ن نظم ـو معرفة إعجاز القرآن الكریم من جهة ما خصه االله به مـأما الهدف الثاني فه      

تحفظ العلوم بالتعلم وأولاها بالّ إن أحقَ : " ول أبو هلال العسكريـذلك یق سبك، وفيوجودة 

ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة، وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل َّ بعد المعرفة باالله جل

  ما خصه  االله بهم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ـة لـل بمعرفة الفصاحـوأخ ،علم البلاغة

  2" عـوما شحنه به من الإیجاز البدی ،من حسن التألیف وبراعة التركیب 

ة أسهم فیها علماء اللغة والنحو الكتابة في الإعجاز حصیلة جهود متقاربة متعددوقد كانت "

الخلیل بن ات في بناء صرح الإعجاز الشامخ، كنوكان لهم لب والبیان والكلام والأصول،

  3".الفراء والشافعي وابن قتیبة يأحمد وسیبویه وأبو عبیدة وأبو زكریاء یح

واضحة في تطویر تي بحثت في الإعجاز ساهمت بصورة والملاحظ أن المؤلفات ال  

 -الإعجاز –من ناحیة بلاغیة، بل إنه  القرآن على البحث في فقد ركزت ؛البحوث البلاغیة

، كما أن كل ت بمجموعة من المراحلالبلاغة العربیة التي مرّ الباعث الأول على نشأة 

   .مرحلة من هذه المراحل طغى علیها منهج معین

  مرحلة النشأة على هامش العلوم الأخرى -أ

وقد طغى على هذه البیان والتبین ددة، ومن أهم كتبها حیث لم تكن للبلاغة ملامح مح

م ملامح هذه ، ومن أهّ تجمیع المادة البلاغیة وتصنیفها ؛ أيعيیة المنهج التجمالمرحل

  :المرحلة

                                                           
.56، ص 2010 ابن خلدون ، ت خلیل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، دط، ،المقدمة 3  
  .1، ص1420 ،1ط ،أبو هلال العسكري، ت محمد أمین الخانجي، مطبعة محمود بك ،الصناعتینكتاب  1

.37ص  ،دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق  3  
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  عدم التبویب - 

  .اضطراب مدلولات المصطلحات البلاغیة -

   1.امتزاج القضایا البلاغیة لبعضها البعض -

ویة ــــنحع قضایا أخرى ــــیكون من القضایا البلاغیة ــــــعم أنّ الحدیث ـــــمن هنا نفه

هناك ورود لبعض  أنّ كما  ولغویة؛ أي لم یوجد كتاب خاص بالبلاغة، وصرفیة

  .معان أخرى غیر التي نعرفها الآن لها المصطلحات  البلاغیة، لكنّ 

  مرحلة التكامل المشترك -ب 

 "ل القرآنكَ شْ تأویل مُ "م كتبها وقد بدأت ملامح علم البلاغة تتبلور وتتحدد، ومن أهّ    

  :ومن أبرز ملامح هذه المرحلة .مة بن جعفرلقدا "نقد الشعر" لابن قتیبة، 

تتخذ من  عن قضیة الإعجاز؛ أي وجود مباحث بلاغیةة یالبلاغ عدم استقلال المباحث

ي البلاغة لم یكن لذاتها، وقد طغى على هذه المرحلة القرآن وحده مدونة للبلاغة؛ فالبحث ف

  ریرـــــــي دون التبـــــذوق الخالص في التألیف البلاغــــلى الـــــد عـــــــالذي یعتم الانطباعيج ــــــالمنه

   2.العلمي 

  المرحلة الثالثة  -ج

 والتفرد، وقد استقرت البلاغة على صورتها النهائیة التي ماسمیت بمرحلة الاستقرار 

هو عبد القاهر الجرجاني الذي أرسى  من مثل هذه المرحلة، وخیر تزال علیها إلى الیوم

  .3النظریة والتطبیقبین أسس المنهج الفني الذي یمزج بین القاعدة والذوق، ویزواج 

                                                           

. 12- 11، ص 2010، 1، دار هومة، الجزائر، طعلي فراجي البیان،محاضرات في علوم  ینظر   1  

.110ینظر البلاغة العربیة، مرجع سابق، ص   2
  

.125ص المرجع نفسه،   3  
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  یعقوب السكاكي الذي أرسى ور أبي ــــــبظهر طویلا لم یقدر لهذا المنهج أن یعمّ  نّ ــلك 

   ذوق ـــال على حساب دةــــوالقاعون ــــم بالقانـــیهت ذيـــــال ج التقنیني، وهو ذلك المنهجــــالمنهدعائم 

  . والتحلیل الأدبي

ت في ظهورها ظروف وعوامل عدة، فقبل مالبلاغة العربیة قد تحكّ  وخلاصة القول أنّ 

في تذوق النصوص الشعریة، وكذا  -وشفویا إجرائیا–نزول القرآن تجلت ملامح الاهتمام بها 

 -تألیفا وتنظیرا -تفقد ارتبط القرآن نزولأما بعد . إیصال الخطاب للمتلقي في أبهى صوره

ص الأدبیة، لكنها تأثرت بهذا الكتاب المعجز، بید أنها لم تهمل الجوانب الفنیة للنصو 

وضرورة فصل كل علم  ،ها التراكم المعرفيأبرزُ  لعلَّ  الأخرى بمجموعة من الظروف والعوامل

، وكذا انفتاح العرب على غیرهم، وحاجة هؤلاء إلى قواعد یحتكمون إلیها، إضافة عن غیره

كذا أسالیبهم  إلى دخول غیر العرب مجال التألیف مع  تفاوت قدراتهم واختلاف مرجعیاتهم و 

 .في البحث والتألیف

 



 

 

 

 

 

 

 

زوینيـند القـروافـد التفكیر البلاغي ع: أولا             
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 فوجد البلاغة قد خطت خطوات متقدمة، 1هجري القزویني في القرن الثامن ظهر

حثت مسائلها المختلفة بعد أن بدأت مسائل متفرقة في كتب المفسرین الأوائل، ككتاب وبُ 

البلاغة تتطور  وبقیت .مجاز القرآن لأبي عبیدة، وكتب الجاحظ للفراء، وكتابمعاني القرآن 

وأعاد تبویبها، وهو التبویب  مسائلها بفهذَّ حتى ظهر عبد القاهر الجرجاني،  قرنا بعد آخر؛

  في صیاغة مباحث مفتاحه  2.كبیراً  الذي اعتمد علیه السكاكي فیما بعد اعتماداً 

تلخیص ( وقد أعاد القزویني تلخیص ماورد في مفتاح السكاكي في كتاب سماه 

، ومعلوم ان )الإیضاح( ؛ فألف كتابه إلى شرح ، ثم رأى أن هذا التلخیص یحتاج)المفتاح 

متعددة، كما یعتمد على مصادر مختلفة،  فكریةٌ  أفكاره مرجعیاتٌ  هُ مؤلف یؤلف كتابا توجّ كل 

ولهذا ارتأیت أن استعرض في هذا الفصل أهم الروافد الفكریة التي ساهمت في تفكیره، وأهم 

  . المصادر التي استقى منها مادته البلاغیة

 روافد التفكیر البلاغي: أولا

ساعدت الرجل  هناك عدة اتجاهات فكریةإن قراءة متأنیة  لكتابي القزویني تكشف أن 

متقاربة وذات علاقة وطیدة ببعضها اتجاهات فكریة على بلورة أفكاره، وتوجیه مسارها، وهي 

   :وهي البعض

  : الدیني الاتجاه -1

البلاغیة منذ نشأتها منذ البدایة، فقد كان مدار الدراسات تأثیر القرآن كان واضحا  َّإن   

ة استمدت ـذي أشار في تلخیصه أن البلاغـووصولا إلى القزویني ال ،بأبي عبیدة اًدءـب

كان علم البلاغة وتوابعها  فلماَّ "  :ارتباطها بالقرآن الكریم إذ یقولمن ومكانتها  مشروعیتها

كشف عن وجوه یُو ..إذ به تعرف دقائق العربیة وأسرارها .... وأدقها سراً  قدراً  العلومِ  ِّمن أجل

                                                           

  1 .280المذكرة صینظر ترجمته في  ملحق  هذه  

.191، ص 1964، 1البلاغة عند السكاكي، أحمد مطلوب، منشورات النهضة، بغداد، ط ینظر  2 
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فقد ربط مباحث البلاغة بغایة سامیة، وهي فهم النص . 1"ا الإعجاز في نظم القرآن أستاره

 . القرآني والكشف عن مواطن إعجازه

ة للوصول إلى المقصد الدیني جعله ـإن اعتبار القزویني المباحث البلاغیة وسیل 

، وهو حد الإعجاز والمقصود هو القرآن الكریم، وما یقرب أعلى :البلاغة إلى طرفینیقسم 

اء ـق عند البلغـه التحـیر الكلام عنه إلى ما دونوهو إذا غُ  أسفلمنه وهو الحدیث النبوي، و

وغیرهم من  ،كثیرة یدخل ضمنها كلام الأدباء والشعراء وات الحیوانات، وبینهما مراتبٌ ـبأص

  .احة والبیانأرباب الفص

ها، من ذلك ـثم إن التطرق لبعض المسائل البلاغیة توحي مباشرة بالبعد الدیني لباحث  

هذا الأخیر یعتبر من أهم الموضوعات في البلاغة العربیة لما أثاره  ز،باب الحقیقة والمجا

وبالعقیدة  ،فظ والنص الدینيـه باللـین، وذلك لارتباطـین والبلاغیـمن جدل واسع لدى الأصولی

ة أخرى، حیث تطلب ـالنظري من جه عتقاديلإا وة، ـفي الجانب التشریعي العملي من جه

 يدیث النبو ـقرآن والحـام والتشریعات من الـفات ونصوص الأحكـالخوض في آیات الص

  2.ازيــــث المجـها البحـوعلى رأس ،ةـة الأسالیب البلاغیــبدراس والاهتمام

وقد بحث العدید من البلاغین موضوع  الحقیقة والمجاز، ومن بینهم القزویني الذي      

أما  3."فیما وضعت له في اصطلاح التخاطبِ  المستعملةُ  الكلمةُ  :"بقوله ف الحقیقةًعر

 )الإیضاح(كتاب  الموضوع فيوقد أفاض في  ،مفرد ومركب :المجاز فینقسم إلى قسمین

 .وزوایاهاه من جمیع جوانبه یَّإ مناقشا

  یر مختص بالخبر، بل ـو غـــوه -ود القرینة في المجاز،ــــاشتراط وج ناول ـــــن القـویمك

                                                           

. 5ص  ،1997، 1ط  ،دار الكتب العلمیة  ،عبد الحمید هنداوي، ت القزویني التلخیص في علوم البلاغة ینظر 1 

.72ص ،  2012، 1الأردن، ط -إربد ،، عالم الكتب الحدیثسعید النكر ،المنهجیة الأصولیة والبحث البلاغي   2 

.13ص  ، مصدر سابق،التلخیص  3  
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نُ ٱبۡنِ ليِ صَرۡحا ﴿ً : ري في الإنشاء نحوـــیج مَٰ ھَٰ كان  1-د له من قرینة ـولاب) 36/غافر( ﴾یَٰ

  .القرینة تنفي صفة الكذب عن المجاز لأنّ  ،باعثا دینیا

حین نتأمل شواهد القزویني، فقد اهتم بالشاهد  ر وضوحاأكثَ  الدینيُ  ویبدو الباعثُ  

لا كلام االله عز وجل واقفا على ما فیه من روعة وجمال، حتى لا تكاد صفحة القرآني محلّ 

د فقد أحصى محقق كتاب ـأو مجموعة من الشواه ،نيآد قر ـمن صفحات كتابه تخلو من شاه

بین مكررة وغیر مكررة  )215(آیة ةعشر  الحمید هنداوي مائتین وخمسعبد  )التلخیص(

  .وردت في كتاب التلخیص

ن الستمائة ـــر مـثمنها أك )800(دـده الثمانمائة شاهــــوع شواهــــد بلغ مجمـــا في الإیضاح فقـأمّ  

في الشواهد من الجرجاني والسكاكي، وهو یزید على  الأوفرَ  ذا یكون الخطیبُ ـوبه ،)600(آیة

.2رـر في الشعـن عـبد القاهـولا ینقص كثیرا ع ،الجمیع في القرآن  

 –من علم البلاغة زیز العسكر أن القزویني قد اتخذ ویرى عبد المحسن بن عبد الع

عن  سبعة من نصوص االله سبحانه وتعالىیخدم بها مذهبه، فصرف وسیلة  -بغیر حق

 يءومج ،ن  والكفیوالیم ،الیدین ،العجب، والمكرر ،والنفس ،صفة الاستواء: وهي ،ظاهرها

الأقوال وقد استشهد الباحث على ما ذهب إلیه بالعدید من  ،3االله یوم القیامة لفصل القضاء

ام لا یسمح لاستحضارها ن المقـولك في كتابي الخطیب القزویني، الواردة والمصطلحات

  .ومناقشتها

  ه والمعاني ـــــوا أصول الفقــــمي ترغیب القزویني الناس أن یتعلـــد الدیني واضحا فــــویتجلى البع

                                                           

.13ص  ،السابقمصدر الینظر    1 
، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة عریض بن محمود العطوي ،منهج التعامل مع الشاهد البلاغي 2

.523 ،ص1425جمادى الأولى 30 ،1ع،8ج  السعودیة، ،وآدابها  
 .    476 صه،1426، 49مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود،ع  ،رالمحسن بن عبد العزیز العسك ع ،الإیضاحإصلاح  3
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ه ـوكان یرغب الناس في الاشتغال بأصول الفق": ذا ما أشار إلیه ابن حجر بقوله، وهوالبیان

  .وهذا لتكامل العلمین وتوحد غایتهما وهي الغایة الدینیة 1"والمعاني والبیان 

ي في ـعن أثر الفكر الدین –في اعتقادي  –ة لا تدع مجالا للشك ــد السابقـإن الشواه  

ن سبقوه إذ اعتبر بعضهم ـــالذی البلاغیینة القزویني، شأنه في ذلك شأن العدید من ـبلاغ

د اشتغل ـفق ،ة علما قرآنیا، ثم إن وظیفـة القزویني تركت بصماتها واضحة في تألفیهغالبلا

  .المرتبطین أساسا بالعلوم الدینیةلخطابة القضاء وا

 أثر علم اللغة - 2

وما یطرأ  في دراسة الكلام وتحلیله والوقوف عند الجملة، طولىَ  للنحاة العرب یدٌ 

فلا غرابة أن نجد تداخل النحو مع  ،لخإ....علیها من تقدیم وتأخیر، أو ذكر أو حذف 

البحث البلاغي ینظر في جودة الأسالیب لأن  ؛2المباحث البلاغیة وبخاصة في علم المعاني

  .وضوابطها ،وهذا لا یتأتى إلا بمعرفة قواعد اللغة ،بعیدا عن الانطباعات والانفعالات

ومناقشا مبرزا أثرها في ا كثیر من القضایا النحویة باحث وقد توقف القزویني عند

مبحث تقیید (به المباحث النحویة الواردة في كتاغموضها، ومن أهم  أو ،وضوح الأسالیب

ضربت ضربا " :لتربیة الفائدة كقولكفأما تقییده بالمفعول . ) أو بالشرط ،الفعل سواء بالمفعول

وضربت  ،وضربت یوم الجمعة، وضربت أمامك، وضربت تأدیبا ،وضربت زیدا ،شدیدا

إلا زید، وما ضربت  ، وما ضرب، وطاب زید نفساً وجاء زید راكباً  ،بالسوط وجلست والساریة

لكنه لم یعط   ؛وسبب ذلك المنع من تربیة الفائدة ،ثم تحدث عن ترك تقیید الفعل؛ 3"إلا زیداً 

  .أمثلة عن ذلك

                                                           

.5، ص 4بیروت، دط، دت، ج ،دار إحیاء التراث العربي ،ابن حجر  الدرر الكامنة، 1 

.35ص  ،2006، 1ط ،عمان ،للنشر والتوزیعدار وائل   ،ثناء نجاتي محمود عیاش ،زانياالجهود البلاغیة للتفت 2 

.96، ص مصدر سابق ،الإیضاح  3 
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رف إلا بمعرفة الفروق تُعه العدید من الاعتبارات التي لا ا التقیید بالشرط فلأمّ  

أن علم النحو  -أن هذا مبحث نحوي  - مشیرا ؛ الموجودة بین أدواته بنوع من التفصیل

وهي أدوات شرطیة لم تعط  ،)ولو ،و إذا ،إن (نقول فیه، ولهذا سیكتفي بالحدیث عفصل ال

  .ولهذا سیتحدث عنها في البلاغة ،حقها من البحث في النحو

لا یكون الشرط  )إنً  (والفرق بینهما أن ،فهما للشرط في الاستقبال )إن وإذا( اأمّ     

التي یكون ) إذا(بخلاف  "ني أكرمكإن تكرم": كما تقول لصاحبك ،فیها مقطوعا بوقوعه

بالفعل  )إذا(وغالبا ما ترتبط  ؛1"إذا زالت الشمس آتیك: "نحو الشرط فیها مجزوما بوقوعه

 لم ما وهو ؛المرتبطة بالفعل المضارع )إن(بعكس  ،الماضي؛ لأن الحكم مقطوع بوقوعه عادة

، وهذا ما بالفعل الماضي )إذا(د على ارتباط  ، إذ لمح له بالتأكییشر إلیه القزویني صراحة

ذِهِ ﴿ :ورد في قوله تعالى ٰـ رُوا  ◌ۖ  فإذَِا جَاءَتْھُمُ الْحَسَنَةُ قَالوُا لنََا ھَ یَّ ئَةٌ یَطَّ وَإنِ تُصِبْھُمْ سَیِّ

عَھُ    .)131 /الأعراف( ﴾ ۗ◌  بِمُوسَىٰ وَمَن مَّ

القزویني في تحلیل هذا المبحث رابطا بین التحلیل النحوي والاعتبارات وقد أفاض 

البلاغیة، مستشهدا بالعدید من الأمثلة والآیات القرآنیة، والأبیات الشعریة لا سیما في كتابه 

، لكنه لم یتوقف عندها بالشرح 2الإیضاح بعكس التلخیص الذي اكتفى فیه بالشواهد القرآنیة

ها في الإیضاح على الرغم أن الشواهد الواردة في التلخیص هي التي رأینوالتحلیل بالصورة ا

نفسها الواردة في الإیضاح، بل إنه أضاف إلیها شواهد و أبیات شعریة، وهذا یدل على أن 

  .الإیضاح كان أكثر إیغالا في الشرح و التحلیل

  

  

                                                           

.96ص  ،السابق المصدر 1 

.31- 30 ، صمصدر سابق ،التلخیص 2 
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 أثر الفلسفة والمنطق  -3

  ن في الإسلام، وبروز احتكاك الفكرــــوكثرة الداخلی ،ة الإسلامیةـــــة الدولـــــباتساع رقع 

الإسلامي برواسب المعتقدات السابقة للمسلمین الجدد أخذ المسلمون على عاتقهم مهمة  

الدفاع عن العقیدة الإسلامیة بنفس السلاح الذي أشهره خصومهم، فهم لما تعلموا الفلسفة 

ولما كانت البلاغة من . 1ر والتدلیلـوالتقریج في البحث ـللدفاع عن القرآن صار لهم منه

وعلماء  ،فقد كانت على صلة بالفلسفة ؛العلوم التي نشأت في أحضان الدراسات القرآنیة

ن حیث نشأتها وتطورها، ومن ثم جمودها وتحجرها كما ـا مـالكلام في مراحل حیاتها كله

لاغة العربیة  في جمیع أدوارها قد ن بجلاء أن البیِّـونظرة على أسماء أبرز رجالها تب .ونـیقول

عاشت في كنف رجال یهتمون بالفلسفة وتحت رعایتهم، وكذا جمهرة الأقلام التي خدمتها في 

 ،هذه الصلة مردها ارتباط البلاغة في جمیع مراحل تطورها ونشأتها بقضیة جوهریة2.عصرها

ته واضحة في وهي قضیة الإعجاز القرآني، وما دار حولها من جدل منطقي ترك بصما

  .ولكن بدرجات متفاوتة ،التألیف البلاغي

أو حتى  حظ العدید من المصطلحات والأسالیب الفلسفیة،ومن یقرأ كتابي القزویني یلْ 

من صمیم البحث البلاغي، فقد أدخل في علم البیان مبحث  لیست إدخال مباحث بأكملها

إما على ما  ، وتدلدلالة التلفظ: إلى ثلاثة أنواع اهایَّمقسما إالدلالات،  وتكلم علیها طویلا 

أو الحیوان  ت،ا داخل في الأول كدخول السقف في مفهوم البیغیره، والثاني إمّ لوضع  له أو 

ك عن ـــــأو الضح ،ط عن مفهوم السقفــخروج الحائ هأو خارج عن ،في مفهوم الإنسان

  .وكل واحدة من الأخیرتین دلالة عقلیة ،الأولى دلالة  وضعیة الإنسان، وتسمى  ومــــــمفه

                                                           

.45 ص ،1989، دط، رالشهاب، الجزائ  محمود الخالدي، ،العقیدة وعلم الكلام في مناهج البحث والتفكیر الإسلامي 1 
الجهود  ،وأنظر . 145ص ،1961، 1ط،دار المعرفة  ،أمین الخولي ،في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب تجدیدمناهج 2

.40ص ، مرجع سابق،زانياالبلاغیة للتفت  
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وتخص الأولى دلالة المطابقة والثانیة بالتضمن والثالثة بدلالة الالتزام، ولا یخفى ما لهذا 

 ها في ذلك شأن الدراسات المنطقیة،المبحث من أهمیة في الدراسات المنطقیة والفلسفیة شأنُ 

:                                                               بین المنطق واللغة ومنهالصلة  لبیانوأعتقد أن إدراجه لهذا المبحث جاء 

  "Théorie de Significations " نظریة الدلالات

ومناقشته  ،كما استعمل مصطلحي الطرد والعكس عندما تحدث عن المجاز العقلي   

لخروجه  بما ذكر لأنا لا نسلم بطلان طرده،نظررأى فیه ً الذي  السكاكي تعریف

 1."لضرب  من التأولً  ولا بطلان عكسه بما ذكر ً :بقوله

ومن یقرأ حدیثه عن الجامع في بحث الفصل والوصل یجد عددا من المصطلحات   

التصور،التماثل، التجدید، العلة والمعلول، التضاد، شبه التضاد، : الفلسفیة والمنطقیة منها

 .2شبه التماثل

على الدرس  فلسفیة استعملت قدیما وحدیثا، ولم تبق حكراً هذه كلها مصطلحات 

: الفلسفي، بل انتقلت إلى بعض الدراسات الأخرى التي كانت الفلسفة منبتا خصبا لها مثل

عنى بتحلیل النصوص وغیرهما من المناهج النقدیة المعاصرة التي تُ  میائیةیالسالبنیویة و 

  .والخطابات

ي ذلك شأن ـه فـشأن ،القزویني تأثر بالمنطق والفلسفة سبق ذكره یتبین بوضوح أنا ممّ   

الأمر الذي عده الكثیر من النقاد  ،سها السكاكيـ ـّة التي أســة الكلامیــمیع بلاغي المدرسـج

ي فأصبح قواعد ومصطلحات بعد أن كان ـــحث البلاغــدائرة الب تقـضیالأسباب التي  أحد

، لأن ا بالنسبة لنا فستبقى مجرد فرضیةأمّ  ،وفنیةى مقاییس أدبیة ـه علـیعتمد في تحلیلات

مناص منه، وهذا لحاجتها للتنظیـــــم طبیعیا لا هناك من رأى في امتزاج البلاغة بالفلسفة أمراً 

                                                           

.35ص  ،، مصدر سابقالإیضاح   1 

.50-49 ، مصدر سابق، صالتلخیص  2
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أو  ،تؤكده والتبویب، فلا یمكن أن تبقى مجرد بحوث و قضایا متناثرة، وهذا ما یمكن أن

  .الفصول الآتیة المباحث وتنفیه 

  مصادر التفكیر البلاغي عند القزویني   : ثانیا  

فنبغ في البلاغة، وأصبح  لقد درس السكاكي تراث السابقین حتى استلهمه جیداً   

القزویني َّ وقد أكب .حتى في العصر الحدیث تخذت مصدراً ُامشهورة صاحب مدرسة بلاغیة 

ضه تلخیصه الذي محَّ على مفتاح السكاكي شارحا وملخصا، وهذا ما أشار إلیه في مقدمة 

لاختصار مفتاح السكاكي بسبب ما فیه من حشو وتطویل وتعقید، ثم إنه قابل للاختصار 

عثر لم یكتف بما ورد في المفتاح، بل أضاف فوائد  ذاهلو ، مفتقر إلى الإیضاح والتجرید

اه وسم ،لیهاإ والإشارة ،وزوائد لم یظفر في كلام أحد بالتصریح بها ،في كتب القوم علیها

  1.)تلخیص المفتاح(

جعله على ترتیب مختصره الذي سماه تلخیص  الذي )الإیضاح( كتابه ثم ألف 

ل معانیه وفصَّ  ،وبسط فیه القول لیكون كالشرح له، فأوضح مواضعه المشكلة المفتاح،

وإلى ما خلا عنه  مما تضمنه مفتاح العلوم، )المختصر(المجملة، وعمد إلى ما خلا عنه 

وإلى ما تیسر  ،من كلام الشیخ الإمام عبد القاهر الجرجاني في الدلائل والأسرار )المفتاح(

    2.النظر فیه من كلام غیرهما

   واكتفـى ،ة الذین أفاد منهم سوى السكاكي والجرجانيــــــــر من رجال البلاغــــــــفهو لم یذك

غیر أن  3".غیرهما ن كلامـه مـر فیـوإلى ما تیس:"... هـادر أخرى بقولـود مصـبالتلمیح لوج

القاضي أبي الحسن : مثل ،عدید من الأعلامالإیضاح یلحظ أنه أشار فیه إلى قارئ 

                                                           

.5ص  .1997، 1ط  ،دار الكتب العلمیة  ،التلخیص في علوم البلاغة، ت عبد الحمید هنداوي ینظر  1 

.9ص  ،مصدر سابق  ،ینظر الإیضاح  2 

.9ص المصدر السابق،  3  
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بإطلاعه على مصادر  ؛ مما ینبئٌ الزمخشريوالشیخ جار االله العلامة المعروف  ،الجرجاني

اللغة القزویني أغفل ذكر العدید من علماء  لاء وإفادته منهم، وقد ذكر أحمد مطلوب أنّ ؤ ه

  1.وبدر الدین بن مالك ،وابن سنان ،والعسكري، والرماني ،والبلاغة الذین أفاد منهم كالمبرد

سواء تلك التي ذكر القزویني  المصادرهذه   وسنحاول فیما یلي عرض أهم   

 المثبة مع استقصاء أهم الشواهد أو التي اعتمد علیها دون أن یشیر إلیها، أصحابها،

 يــــع توخــــمي التفاصیل، ـــــراق فـــــــادر دون الإغـــــذه المصــــــه نـــــمالقزویني  ادةــــــلاستف

  :مؤلفیهاحسب التسلسل الزمني ل -المصادر -إیرادها

ابن سنان الخفاجي  - 1 

 علماءمن  واحداً  2)هـ466ابن سنان الخفاجي ( عبد االله بن محمد، المعروف بـ  یعدُّ   

لوا لبعض المباحث البلاغیة لاسیما موضوع الفصاحة والبلاغة الذي كان البلاغة الذین أصَّ 

من خلال آرائه المبثوثة  ن غیره، وبعض الموضوعات الصوتیة الأخرىـر التصاقا به مـأكث

  .لكثیر من البلاغین الذین جاؤوا بعده فكان بذلك مصدراً  ،)سر الفصاحة( في كتابه 

   سیما فيلا ،دة جوانبــــه في عـــمن واأفاد نالذی لقزویني واحداً مــــــــــن العلماءد كان اـــــوق  

  إذ لم یتابع السكاكي  ؛3ون البلاغة الأخرىــــــعلى جمیع  فن ةــوالبلاغ تقدیمه لمبحث الفصاحة

كما سایر القزویني ابن  4في هذا الجانب فقد بحثهما السكاكي بعد موضوعات علم البیان،

والفرق بین الفصاحة والبلاغة أن .. . ":المصطلحین، وفي ذلك یقولبین في التفریق سنان 

لا  والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، ،الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ

                                                           

.192ص  ، أحمد مطلوب، مكتبة النهضة، بغداد، دط، دت،القزویني وشروح التلخیص ینظر  1
 

  .141ص  ،3، ج2002، 15بیروت، ط  ،ینــم للملایـــدار العل ،خیر الدین الزركلي،لام ــــالأع 2

.9-6 ، مصدر سابق، ص صوالتلخیص  ،21- 11ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص ص   3 

.415ص ، مصدر سابق، المفتاحینظر   4 
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واحدة لا تدل على معنى یفضل عن مثلها بلیغة، وإن قیل فیها فصیحة، وكل  یقال في كلمةٍ 

  1." ح، ولیس كل فصیح بلیغا كالذي یقع فیه الإسهاب في غیر موضعهكلام بلیغ فصی

أن  أحدهمالم بما ذكرنا أمران وقد عُ  ..." :ویخلص القزویني إلى النتیجة نفسها قائلاً   

أن البلاغة في  الثانيفصیح بلیغا،  ُّولیس كل ،فصیح –كلاما كان أو متكلما  –كل بلیغ 

وإلى تمییز الكلام الفصیح  ،المعنى المراد الخطأ في تأدیةِ ها إلى الاحتراز عن عمرج الكلامِ 

  2." من غیره

فالفصاحة عند كلیهما تتعلق بالألفاظ، أما البلاغة فهي وصف للألفاظ مع المعاني، 

، وهو الاحتراز عن الخطأ في تأدیة الإبلاغيوإن كان القزویني قد توقف عند الجانب 

ن في هذا الموضع، كما نجده قد نقل عنه العدید من لم یشر إلیه ابن سنا المعاني، وهو ما

، من ذلك مقولة عیسى بن عمر النحوي رالأمثلة نذكر بعضها على سبیل المثال لا الحص

علي  تتكأكئونَ  مالكمْ  :"حین سقط عن حماره، وهو مثال یضرب لغرابة الكلمة، حیث قال

  .3"عنّيوا قعُ رنْ على ذي جنة افْ  تكأكؤكمْ 

    ىـــــارع إلــــل من المضـــــه، ولكن بتغییر زمن الفعــــزویني بالمثال نفسوقد استشهد الق

  4."يــــــعنّ  افْرنْقعُواعلى ذي جنة  مْ ـــتكأكؤك يَّ ـــــــلـع م تكأكأتمْ ـــــمالك "دهــــــورد عنــــــف ،يــــــالماض

وفي الموضوع نفسه أي غرابة الكلمة نجد القزویني یستشهد بمثال ذكره ابن سنان،  

   .جاً ّا مسرسنً ا ومرْ وفاحمً : وهو عجز بیت شعري للعجاج

                                                           
، 2003دط،  ،ابن سنان الخفاجي، ت النبوي عبد الواحد شعلان، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة سر الفصاحة، 1

 .67ص
 . 21ص ، مصدر سابق،الإیضاح 2
  ..78ص  مصدر سابق،، سر الفصاحة 3

.13ص  ، مصدر سابق،الإیضاح  4
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یعرف ما أراد  ه لمْ فإنّ  ":یختلف تعلیق القزویني كثیرا عن تعلیق ابن سنان حیث یقول لمو  

ة منسوبة إلى جیّ ریْ فقیل هو من قولهم للسیوف سُ  ؛ى اختلف في تخریجهحتّ  )مسرجا( :بقوله

   1."جيریْ والدقة كالسیف السُ  ،یرید أنه في الاستواء ،جریْ ن یقال له سُ ــیِّـق

قد اختلفت الإفادة والنقل عنده من موضع لآخر، فینقل أحیانا الشاهد مع تغییر و 

   :المتنبي ثلما أخذ بیتطفیف وأحیانا المثال والتعلیق م

2وبٍ ـــــعاء شُ ـــلا لقوْ ــــل ىَ ــــــتالفْ  برِ وصَ   ى       دَ ـــوالن ةِ ـجاعّـــشـلل فضلَ  ولاَ              

ن المعنى لا فضل في الدنیا للشجاعة لأّ  ؛فإن لفظ الندى فیه حشو یفسد المعنى

لو الشجاع ّ لأن والصبر والندى لولا الموت، وهذا الحكم صحیح في الشجاعة دون الندى؛

قدام، فلم تكن لشجاعته فضل بخلاف الباذل لم أنه یخلد في الدنیا لم یخش الهلاك في الإعَ 

وتب فیه كیف أبذل ما لا إذا عُ : هذا یقولفي و  فإذا علم أنه یموت هان علیه بذله،؛ لحاله

  :ع بهذا المال؟ وعلیه قول طرفةى بالمتمتّ أبقى له؟ أنّ 

     3يدِ ـی ا ملكتْ ها بمَ ْرادِ ي أبَ نِ ذرْ تي         فَ یّـنمَ  عَ فْ دَ  سطیعُ لا تَ  تَ كنْ  نفإ

:وقول مهیار  

  لُ ــــــكِ ولا الآ ىَ ــــیبق زادُ ــــــال لاَ ــف            اكَ ــــأخ مْ ــــواطع لتَ ـأك إنْ  لْ ــــكٌ ف          

ول ـحیث یق ه،وسنورد تعلیق ابن سنان على البیت نفسه لنؤكد مدى إفادة القزویني من

الندى هاهنا حشو یفسد المعنى، وذلك مقصوده أن ّ فإن"  :معلقا على بیت المتنبي السابق

إذا علم أنه یخلد فأي فضل  الدنیا لا فضل فیها للشجاعة والصبر لولا الموت، لأن الشجاعَ 

                                                           

.86 ، مصدر سابق، صوسر الفصاحة، 13ص  ، مصدر سابق،الإیضاح  1
 

،2014الدیــــوان، ت عبد الرحمان البرقوقي، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، دط،  المتنبــــــــــــي،  2
  

.   33، ص 2003، 1دیوان طرفة بن العبد، ت عبد الرحمان مصطفاوي، دار المعرفة، بیروت، ط  3  
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ل ما لا أبقى له، ذوتب في بذله كیف لا أبإذا عُ :"...قولهوكذلك  1".رلشجاعته، وكذلك الصاب

  .مهیار و، ثم یورد بیتي طرفة 2".؟بالتمتع المال ومن أثق

، والملاحظ أن عملیة النقل هذه هذا خیر شاهد على استفادة القزویني من ابن سنان     

ــد إخفاء كلام ابن عمّلم ترد في التلخیص، وظهرت في الإیضاح مما یفسر أن القزویني تـ

یل على الشاهد فقط لا یُسهم في نهائیا في التلخیص، ثم أدرك أن التعو  - وغیره  –سنان 

كما قال  ف كیف یخفي نقلهولكنه عرَ فعمد لنقل كلام ابن سنان،  ،تجلیة المعنى وتفسیره

  3.أحمد مطلوب

سیما لاوتغییر موضع الشاهد تارة أخرى  ،بتغییر بعض الألفاظ تارة وقد أخفى نقله  

لمفهومي الفصاحة في الموضوعات المتعلقة بمقدمة كتابه التي ضمنها خلاصة بحثه 

من العجیب أن یسمي كتابه بهذا نّه إ"  :وهذا ما حدا ببعض البلاغین أن یقول والبلاغة،

بل هو أشبه أن یكون تلخیصا لكتابي  ؛لأنه لیس تلخیصا لمفتاح السكاكي وحده الاسم؛

  ن ـــوروح التلخیص م ...لابن سنان الخفاجي ةـــالفصاح وسر البلاغة ودلائل الإعجاز، أسرار

  4".الكتاب الأخیر واضح كل الوضوح في مقدمته

  المبحث  إفادة القزویني من ابن سنان في هذا لأنّ  ؛ن هذا التغلیبــــــــــــــــنا ننأى بأنفسنا عولكنّ 

ط أثر العدید ــلأن القول بذلك یجعلنا نسق ؛الوحیدةالإفادة  ها لم تكن أنّ دة إلاّ ـوإن كانت مؤك 

 . ین في القزوینيمن العلماء الآخر 

  

                                                           

.219سر الفصاحة، مصدر سابق، ص   1 

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2 

.199 ، مرجع سابق، صالقزویني وشروح التلخیصینظر  
3
 

.12، ص 1،ج1993 ،3المكتبة الأزهریة للتراث، طعبد المنعم خفاجي، مقدمات ضمن كتاب الإیضاح للقزویني،    4 
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  مانيّرُُلا -  2  

 وقــد ،وه إعجاز القرآنــري احتدم الجدل حول مسألة وجـرن الثالث الهجـفي بدایة الق   

من الذین أدلو  اواحد) ه386 -ه276( كان الإمام أبو الحسن علي بن عیسى الرماني 

وقد تزامن ظهور  .) القرآنالنكت في إعجاز  ( :بدلوهم في هذه المسألة، فألف رسالة بعنوان

  .)بیان إعجاز القرآن للإمام الخطابي (وهي هذه الرسالة مع رسالة أخرى،

، وقد أفاد القزویني من رسالة 1تب في الإعجاز فیما بعدهاتان الرسالتان كانتا الأساس لما كُ 

 ر،جاز قصهذه الإفادة لم تكن مطلقة، فقد تابعه في تقسیمه الإیجاز إلى إی الرماني، إلا أنّ 

الذي یعود فضل تسمیته للرماني حسب ما ذهب إلیه ابن  –هذا المصطلح  2وإیجاز حذف

  .3سنان الخفاجي

  ها الأولى مسترشدا ببعض نِّ اأي نقل المعلومة من مظَ  ؛فقد فضل القزویني العودة إلى الأصل

نقلها من الرماني ن الأمثلة التي ـمضیفا شواهد جدیدة تارة أخرى، ومو  ،ماني تارةً شواهد الرُ 

بِ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ  ﴿:قوله تعالى أٓوُْليِ ٱلأَۡلۡبَٰ وهذا في ) 179/البقرة (﴾وَلكَُمۡ فيِ ٱلۡقصَِاصِ حَیوَٰة یَٰ

. از الحذفــــماني الذي قدم إیجّه عن إیجاز القصر الذي بدأ به مخالفا الرــمعرض حدیث

حین )82/یوسف(﴾لِ ٱلۡقرَۡیةََ ٱلَّتيِ كُنَّا فیِھاَ ٔ َ وَسۡ  ﴿:ه تعالىـكذلك نقل عنه استشهاده بقول

م یفبعد تقس. 4وتقسیما ،وشرحا، القزویني كان أكثر تفصیلا ولكنّ الحذف،  تحدث عن إیجاز

سلوك الطریق " :الرماني الإیجاز إلى حذف وقصر ذكر أن الإیجاز على ثلاثة أضرب وهي

دون ما تشعب، وإیجاز بإظهار الفائدة بما الأقرب دون الأبعد، وإیجاز باعتماد الغرض 

                                                           

.223 - 222دط، دت، ص  الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بغدادي  بلقاسم، ،المعجزة القرآنیة ینظر  1 

. 55ص والتلخیص، مصدر سابق،. 168-166الإیضاح، مصدر سابق، ص ص   2 

.211سر الفصاحة، مصدر سابق، ص   3
 

.194ص  ، مرجع سابق،التلخیصالقزویني وشروح    4 
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للإیجاز فضیلة وعلو على سائر أصناف  أنّ  منتهیا إلى 1..."لیستحسن دون ما یستقب

  .الكلام

إلى إیجاز قصر وحذف، ویكون هذا الأخیر بحذف المضاف، أو  القزویني ه الخطیبوقسمَّ 

أو حذف جزء من أجزاء الجملة أو حذف كل  ،أو الصفة أو جواب الشرط ،الموصوف

  2.مضمونها أو بأكثر من جملة

وأعتقد أن هذا العرض والتفصیل مرجعه استفادة القزویني من المؤلفات البلاغیة والنحویة 

   لاسیــما الجانـب  ن جوانب شتىـــوع مــه یستعرض الموضــــــما جعلــم ؛يـــــــد الرمانـــلفت بعالتي أُ 

  .النحوي 

   أبو هلال العسكري -3

نقطة تحول النقد ومقاییسه  )الصناعتین كتاب( عد كتاب أبي هلال العسكري یُ 

  3.علم یعتمد على القواعد البلاغیة أكثر من اعتماده على الأساس الفني إلى الذوقیة

الحذف، ي الكتاب لاسیما في موضوع ـببعض مما ورد ف )في الإیضاح(  د تأثر القزوینيـوق

:الرديء قول الحارث بن حلزةومن الحذف  ":العسكري أبو هلال یقول  

4اّدًَـــــــــــــــــــــــك عاشَ  نْ ـمـم وكِ ــالن لِ     لاَ ـفي ظ  یرٌ ـــــــــــخ یشُ ـوالع       

وإنما أراد العیش الناعم خیر في ظلال النوك من العیش الشاق في ظلال العقل، ولیس یدل 

  :على هذا، فهو من الإیجاز المقصر، ومثله قول عروة بن الورد لحن كلامه

                                                           
النكت في إعجاز القرآن الكریم ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، الرماني، ت محمد خلف االله وزغلول سلام، دار  1

. 79، دت، ص 3المعارف، القاهرة، ط  

.55والتلخیص، ص . 166،168القزویني، الإیضاح ، ص   2 

. 48 - 47،  ص 1982الجاحظ للنشر، دط، ، دار ، أحمد مطلوبالبحث البلاغي عند العرب   3
 

.47،ص 1991، 1دیوان الحارث بن حلزة، ت إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، ط  4  
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1اأعذرَ  ى كانَ  ـَالوغ عندَ  ومقتلهمْ   مْ   أنفسه إذ یقتلونَ  لهمْ  عجبتُ    

.2"یعني إذ یقتلون نفوسهم في السلم  

إخفاءه بتقدیم  حاولافقد نقل كلام العسكري نقلا حرفیا م وهذا لا یحتاج إلى إثبات، 

، أما في التلخیص فقد تأثر به في تقسیم القصر إلى نوعین،  وتأخیر الأول ،المثال الثاني

محجما عن نقل الشواهد بسبب نزعته التلخیصیة، لكن هذا لا یعني أن اطلاعه على كتاب 

الصناعتین كانت بعد تألیف كتاب التلخیص، فنزعة  التلخیص هي التي فرضت علیه 

ي الإیضاح، ولهذا اختفت عملیة النقل في الإقلال من الشواهد، بعكس ما هدف إلیه ف

  .التلخیص، وتجلت في الإیضاح

 4-عبد القاهر الجرجاني

على وذلك  ،والنضج في القرن الخامس ،ن الإحكامـبعیدة م بلغ التألیف البلاغي غایةً   

 أسرار(و ،)دلائل الإعجاز(صاحب كتابي  )هـ471( الجرجاني عبد القاهر ید الإمام

  ع ــــم الواســــــذ والعلـــر النافــــهذه المؤلفات وغیرها تشهد له بالفك .)ة الشافیةــــالرسال(و )ةـــــــالبلاغ

  .3والنقد، د له بطول الباع وسداد الرأي في النحو والبلاغةـوالذوق المرهف، كما تشه

أتوا بعده، بل ربما كان  الذین ر كتاباه الدلائل والأسرار في جمیع البلاغیینّـوقد أث  

ولم یستطع القزویني وهو یلخص مفتاح السكاكي أن  ر؛كلامهم تكرارا لما ذكره عبد القاه

عد الأساس الأول الذي اعتمد هذه المؤلفات تُ  ،!؟له ذلكّ یتناسى مؤلفات الجرجاني، وأنى

خلا عنه وعمدت إلى ما ...  " :یقول القزویني في الإیضاح .علیه القزویني في مفتاحه

                                                           

.74، ص 1998دیوان عروة بن الورد، ت أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط،   1  
البجاوي وأبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، دط،  أبو هلال العسكري، ت محمد علين، الصناعتیكتاب  2

.188ج ص  ،1419  
 .89، ص 1981الموجز في تاریخ البلاغة العربیة، مازن المبارك، دار الفكر، دمشق ، سوریا،  3
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المختصر مما تضمنه مفتاح العلوم، وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشیخ الإمام عبد 

  القاهر رحمه االله في كتابیه دلائل الإعجاز أسرار البلاغة، وإلى ما تیسر النظر فیه من كلام 

  .1.".غیرهما

ض ـــفیما یلي تتبع بعاول ـن هذه المصادر وغیرها، وسنحـح باستفادته مـذا اعتراف صریــــــفه

لاستجلاء ما أضافه القزویني للبلاغـــــة  د فیها القزویني على الجرجانيـالمباحث التي اعتم

:، ومن أكثر الموضوعات التي أفاد فیها القزویني من الجرجانيالعربیة  

الفصاحة  -   

 ؛فصاحةل أبرزها بحث الـلع ،ن الجرجاني في العدید من الموضوعاتـاد القزویني مـأف  

مصرحا بـذلك تارة، وملمحا تارة  ه علیهاـوتعلیقات لها، هـوتحلیلات ،فقد نقل عنه بعض الشواهد

  :، ومن ذلك بیت العباس بن الأحنف2أخرى

3ا لتجمدَ  الدموعَ  عینیايَ  كبُ بوا        وتسْ لتقرَ  كمْ عنْ  ارِ ّالد بعدَ  سأطلبُ     

  ب الدموع على ما یوجبه الفراق من ــــبسكبدأ :" ر معلقا على هذا البیتـــقال عبد القاه

   یجعل لأن من شأن البكاء أبدا أن یكون أمارة للحزن، وأن ؛د، فأحسن وأصابـــالحزن والكم

  : أبكاني وأضحكني على من ساءني وسرني، وكما قال: دلالة علیه وكنایة عنه، كقولهم

ىــــــضبما یرْ  رُ ــــــــهْ َّالد يٍ ـحكنأضْ          ا ـَربم ویا رُ  ـْـــــــالده يِ ــــانـكأبْ   

رور ــن الســـأن یدل على ما یوجبه دوام التلاقي م سذا القیاس إلى نقیضه، فالتمـثم ساق ه  

                                                           

.9الإیضاح، مصدر سابق، ص   1 

.210ص  القزویني وشروح التلخیص، مرجع سابق،  2 

.106 ص ،1954اتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب، القاهرة، دط، العباس بن الأحنف، ت ع دیوان  3 
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غ سكب لدا، وظن أن الجمود یبلغ له في إفادة المسرة والسلامة من الحزن مبـلتجم :بقوله

ن ـــین مـلو العــر إلى أن الجمود خـــالحزن، ونظوع في ــوالوق ،ي الدلالة على الكآبةـوع فـــــالدم  

 1."البكاء وانتفاء الدموع عنها

مؤخرا أخرى، لكنه ، و وقد نقل القزویني هذا التحلیل والشرح مقدما بعض العبارات

وفي معرض حدیثه عن شروط  .حافظ على ترتیب الشواهد كما وردت عند الجرجاني

من  التعقید المعنوي، وكثرة التكرار وتتابع الإضافات، خلوه : فصاحة الكلام التي حددها في

قال  :"هذا الشرط الأخیر استشهد فیه بكلام للجرجاني ینهى فیه عن الإضافات المتداخلة

ثم یواصل  .2"فإنها لا تحسن ؛إیاك والإضافات المتداخلة: الشیخ عبد القاهر قال الصاحب

لا شك في ثقل ذلك في الأكثر، لكنه إذا سلم و : ثم قال الشیخ... ":الاستشهاد بكلامه قائلا

  3".من الاستكراه ملح ولطف

ن الاستفادة ـم تكـرجاني، وإن لــفادة القزویني من الجــوح استـاد یبرز بوضـذا الاستشهــــه  

 ،دــــفي توظیف الشواه –ل ــعلى الأق –فهي ،ةــــة بالبلاغـلاقة الفصاحــوتحدید ع ،هومــفي المف

  .وتحلیلها والتعقیب علیها

 أنه خالفه في تحدید مفهوم إلاّ  ،وعلى الرغم من نقله لهذه التحلیلات والشواهد        

ة و البیان والبلاغة ألفاظ مترادفة لا تتصف بها ـالفصاحة، فبینما یرى الجرجاني أن الفصاح

 -نجد القزویني 4مـالكل و فیما بینـلام بعد توخي معاني النحـالمفردات، وإنما یوصف بها الك

   انــــاسما لما ك جعلهاو  ،قد أخرج الفصاحة من كنف البلاغة -ومن قبله السكاكي وابن الأثیر

                                                           
.269، ص 2004، 5، ت محمود شاكر، مكتبة الخانجي، ط ، عبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجاز  1  

.18الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3 

.242ینظر الدلائل، مصدر سابق، ص   4
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 .1ة القیاسـومخالف ،وغرابة الألفاظ ،ر الحروففمن تنا  بنجوة

عن مناقشة أقربهما للصواب إلا أننا نرید أن نشیر إلى اجتهاد  النظر وبغض

، ومقدرته لشخصیته وقیمته العلمیة قید حرفیا بما جاء عند سابقیه إبرازاً القزویني، فهو لم یت

لم یأت  -لاسیما السكاكي-على تذوق النصوص، لأن هذا النقد المُوجه لكثیر من العلماء

هكذا اعتباطا، وإنما هو مبني على قراءة، وفهم للنصوص ومقارنة بین آراء العلماء حیث 

ن ما قاله الجرجاني والسكاكي، لیأتي رأیه مرجحا أحد الرأیین قارن في العدید من المواضع بی

المتعارضین، ومعلوم أن الحكم بین المتعارضین عملیة تبدأ  بالذوق أولا، وتنتهي بالتعلیل 

 .ثانیا

النظم  -  

اختلف العلماء في وجوه إعجاز القرآن الكریم، فذهب البعض أن إعجازه في إخباره   

 ،الأمم السابقة إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني ه عنخبار إعن الغیوب، والبعض الآخر في 

  . مل ودلالتها على الصورةــــة الجـویقصد به صیاغ. ن في نظمهـإعجاز القرآن یكم وأثبت أنّ 

  .2والمزیة في الكلام محور الفضیلةة هي ذه الصیاغـــه

أن لیس  اعلم": فه بقولهّعلیه في هذا المبحث الذي عر بعده عالةٌ  اوجمیع العلماء الذین أتو 

النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله النظم إلا أن تضـع كلامك الموضع الذي یقتضیه علم 

التي رُسمت لك فلا تخل بشيء وتعرف  مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسومَ 

    .3"منها

                                                           

.16، ص 2000، 1مصطفى المراغي، دار الأفاق العربیة، طعلوم البلاغة، أحمد  1 

.236ص  ،2005، 6نهضة مصر، ط ،، محمد غنیمي هلالالحدیث يدبالنقد الأ   2 
  .71دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص   3
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یسمه  مـلكنه ل من الجرجاني في هذا المبحث، -كغیره من العلـماء-وقد أفاد القزویني  

: ة في الكلامــــوالبلاغ"  :وفي ذلك یقول 1ما سـماه تطبیق الكلام لمقتضى الحالو إنّ  ،باسمه

فمقام كل : ت الكلام متفاوتةمقاما مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته وهو مختلف، فإنّ 

ام ـمن التنكیر والإطلاق والتقدیم والذكر یباین مقام خلافه، ومقام الفصل مقام الوصل، ومق

ل كلمة مع صاحبتها ـه، وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، ولكـن مقام خلافـالإیجاز یبای

  2...."ناسبوالقبول بمطابقته الاعتبار الم سنمقام، وارتفاع شأن الكلام في الح

لام ـففي الك ؛ل نظریتهصّـفهذه المقامات هي نفسها التي أشار إلیها الجرجاني حین ف   

ال ــــو الح ،زاءـوكذا الشرط و الج ،دة وجوهـظر في الخبر إلى عنمقامات لابد من مراعاتها، فن

  .الوجوه بمثال مناسبه من هذه ــــــــــــوالتقدیم والتأخیر، وقد مثل لكل وج ،والتنكیر ،والتعریف

اللفظ والمعنى -  

والبلاغیة القدیمة و  ،مهما في الدراسات النقدیة احتلت إشكالیة اللفظ والمعنى حیزاً    

ل علیه هو المعنى، وراح كل ّفظ، فیما رأى آخرون أن المعوالحدیثة، فقد انتصر البعض للّ 

القاهر الجرجاني بموقفه من قضیة وقد انفرد عبد . فریق یدعم رأیه بالأدلة التي یراها مناسبة

على الرغم من  .3إلى أحدهما دون الآخر فكلاهما لابد منه ینحز لمفهو  ؛اللفظ والمعنى

تباین آرائه في هذه المسألة، فقد ذكر في الدلائل أن الفصاحة صفة راجعة للمعنى دون 

على الرأي  استقر هإلا أنّ  .4اللفظ، وصرح في موضع آخر أن فضیلة الكلام للفظه لا لمعناه

  .الأول أي عدم الفصل بین اللفظ و المعنى

                                                           

. 212ص ، مرجع سابق، القزویني، وشروح التلخیصینظر   1 

..8، ص التلخیص، مصدر سابق  2 

 3    .145ص  ،2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، ، عمر عروةالأدبي القدیمدروس في النقد ینظر  

. 407الإعجاز، ص  دلائل وأنظر .214ص، القزویني  وشروح التلخیص  4 
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هذا لفظه و " :بقوله هذا ما أشار إلیه القزویني في معرض توجیهه لكلام عبد القاهر  

 ك أنّ لا یوصف باعتبار شرط معناه، ولا شّ  -من حیث هو كلام –هو صریح في أن الكلام 

ها راجعة المعنى، وقد صرح فیما سبق بأنّ  فلا تكون راجعة إلى ؛الفصاحة من صفاته الفاضلة

یحمل كلامه حیث نفى أنها من صفات  ،فالجمع بینهما بما قدمناه ؛إلى المعنى دون اللفظ

ها من صفاته ها من صفات المفردات من غیر اعتبار التركیب، وحیث أثبت أنّ اللفظ على أنّ 

  1.ها من صفاته باعتبار إفادته المعنى عند التركیبعلى أنّ 

 ، وقد وفقتناقضین في الظاهرالم لقد حاول القزویني التوفیق بین رأیي عبد القاهر  

ولا یمكن فصله عنه، وهذا یتفق تماما مع خلاصة نظریته  ،في ذلك فاللفظ مرتبط بالمعنى

م بحسب ترتیب ـفي النظ رتبُ ذا تُ ـوله ،ة للمعاني في مواقعهاـالنظم، حیث أن الألفاظ تابع في

  .النفسالمعاني في 

ة وجلیة؛ فقد نقل كلامه حرفیا ـواضح يالجرجان ي من عبد القاهرـإن استفادة القزوین  

وقد ذكر أحمد مطلوب في . د و تحلیلاتـدة شواهـفي العدید من المواضع، كما نقل عنه ع

العـدید من المباحث التي نقـل منها القزویني عن عبد  )القزویني وشروح التلخیص(كتابه 

  .والاستعارة وغیرها من المباحث  الأخرى ،وخروج الاستفهـام ،الحذف: رجاني مثلالقاهر الج

إن هذه الاستفادة تنم عن مدى تأثر القزویني بآراء عبد القاهر في المسائل البلاغیة، 

نتحدث ما سنشیر إلیه حین وهذا  ،النقاطي بعض على الرغم من مناقشته له ورده علیه ف

  .عن منهج القزویني لاحقا

الزمخشري   -5  

  رآن ــــرار بلاغة القـــاب في التفسیر كشف لنا عن أســل كتكشاف الزمخشري أوّ  عدُ یُ         

                                                           

.21- 20 ص ،الإیضاح، مصدر سابق  1 
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ح لنا عن دقة المعنى الذي یفهم من التركیب اللفظي، ـوه إعجازه؛ فأوضـالكریم، وأبان عن وج

  .1كل هذا في قالب أدبي رائع وصوغ إنشائي بدیع

ه فقد حوى كثیرا من ـكل ه لم یكن سوءاً إلا أنّ  ،من آراء اعتزالیةه ـا فیوعلى الرغم ممّ    

ون ـهذا ما أهله لیك .2ة كتاب االله، وبلاغته وحسن وصفهـتجلي فصاح اللمحات الفنیة التي

لة ـــالمرح، ینـبه في مرحلت رـحیث تأث ؛مـدا منهـان القزویني واحـد كـــوق، نـدرا للكثیریـــمص

  . ه المفتاحـذ السكاكي وأودعـتتمثل فیما أخ :الأولى

  .3ـذه الخطیب وأودعـه كتاب الإیضاحـتتمثل فیما أخ :المرحـلة الثانیة 

من الزمخشري مبحث المجاز  القزویني المباحث التي أفاد فیها الخطیبّ ومن أهم   

رَتھُمُۡ فمََا رَبِحَت  ﴿:یقول الزمخشري معلقا على قوله تعالى ،العقلي وعلاقاته  /البقرة(﴾تِّجَٰ

هو من الإسناد : وهو لأصحابها قلت ،فإن قلت كیف أسند الخسران إلى التجارة ".)16

تلبست التجارة  كما ،سند الفعل إلى شيء یتلبس بالذي هو في الحقیقة لهوهو أن یُ  ،المجازي

  . 4..."بالمشترین

   إلى ملابس له غـــیر أو معناه ،و إسناد الفعلــهفالمجاز وأما "  :ه بقولهرفَّ ـــد عـــــا القزوني فقأمّ 

  5".بتأول له،ما هو  

هو أن  -في نظري –فنحن نلحظ أن النقل یكاد أن یكون حرفیا، وما منع ذلك 

أي صیاغة القاعدة، أو التعریف فجاء كلامه مصاغا بالجملة  ؛القزویني كان بصدد التنظیر

                                                           
.30، ص1،ج198، 1الریاض، طیكان، بحمد عبد الموجود الشیخ علي محمد معوض، مكتبة العأالكشاف، الشیخ عادل  1  

.30المصدر نفسه، ص   2 

 3 .519محمد حسین أبو موسى، دار الفكر العربي، دط، دت، ص  ،البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري 

.  189- 188ص ،1ج، مصدر سابق،الكشاف  4 

.32، ص ، مصدر سابقیضاحالإ  5 
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من ولذلك  شفعه  بالأمثلة التي  ،التحلیلأما الزمخشري فكان كلامه في معرض . الاسمیة

  .شأنها توضیح الظاهرة  البلاغیة التي استوقفته في تفسیره

و یأخذ فیها برأي  ،وجهة نظر السكاكي في بیان بعض الأسرار القزوینيوقد یرفض    

ومما عد السكاكي الحذف فیه "  :یقول في معرض حدیثه عن الحذف ودواعیه. 1الزمخشري

ا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡیَنَ وَجَدَ عَلیَۡھِ أمَُّة ﴿:قوله تعالى صارالاخت لمجرد ـنَ  وَلمََّ   مِّ

قاَلتَاَ لاَ نسَۡقيِ حَتَّىٰ یصُۡدِرَ  یسَۡقوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونھِِمُ ٱمۡرَأتَیَۡنِ تذَُودَانِۖ قاَلَ مَا خَطۡبكُُمَاۖ  ٱلنَّاسِ 

عَاءُٓۖ وَأبَوُناَ شَیۡخ والأولى أن یجعل لإثبات ) " 24-23/ القصص(﴾الھَمُـفسََقىَٰ كَبِیر ٱلرِّ

 :ه قالفإنّ  ؛وهو ظاهر قول الزمخشري ؛نفسه للشيء على الإطلاق كما ما مر المعنى في

ما كانتا على ـهلأنّ إنّما رحمهمـا ه ألا ترى أنّ  ،ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول"

  ذلك ـــوك ؟لاــــل مثـــبهـــــم إیُّن مذودهـــما غـــنم ومسقـمهما لأـــیرح ولم ،یـاد، وهــــم عـــلـى السقيِّالذ

عَاءُٓۖ  ﴿:قولهما   .  2"السقي لا المسقي المقصود منه) 23/القصص(﴾لاَ نسَۡقِي حَتَّىٰ یصُۡدِرَ ٱلرِّ

كما یظهر ذلك في  ،عد البلاغیةواالقبعض وقد تأثر الخطیب بالكشاف في شرح    

دراسته للاستعارة في الحرف حیث یفهم الخطیب أن متعلق المعنى الذي یجري فیه التشبیه 

الزمخشري أجرى التشبیه في هذا المجرور  لأنّ ؛ 3زید في نعمه :كما في قولنا ،هو المجرور

في الأفعال والصفات  فالتشبیهُ :"... یقول الخطیب. 4شبهت العداوة بالخزي :حین قال

كالمجرور في قولنا زید في  ،المشتقة منها لمعاني مصادرها، وفي الحروف لمتعلقات معانیها

  والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعنى  ،ا"الحال بكذَ  نطقتِ :"التشبیه في قولنا فیقدر ؛نعمة ورفاهیة

                                                           

.522، ص ، مرجع سابقالبلاغة عند الزمخشري  1
 

.491، ص4ج  ، وأنظر الكشاف،112الإیضاح، ص   2 

.254ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص   3 
 .522البلاغة عند الزمخشري، مرجع سابق، ص  4
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   1."النطق

وسَى ٱلۡغَضَبُ  ﴿:كما نقل عنه تفسیره لقوله تعالى ا سَكَتَ عَن مُّ أخََذَ ٱلأۡلَۡوَاحَۖ وَفيِ وَلمََّ

ه عن ـفي معرض حدیث) 154/ لأعرافا(﴾یرَۡھَبوُنَ وَرَحۡمَة لِّلَّذِینَ ھمُۡ لرَِبِّھِمۡ ى نسُۡخَتھِاَ ھدُ

الغضب كان  كأنّ : قال الزمخشري:" الـرفیا فقـنقلا حر ذا التفسیـل هـونق ،از المركبـالمج

فترك  ،ر برأس أخیك إلیكوألق الألواح، وجُ  ،ك كذاـل لقومـق:ول لهـیغریه على ما فعل، ویق

سلیم،  ولم یستحسن هذه الكلمة، ولم یستفحصها كل ذي طبع ،وقطع الإغراء ،النطق بذلك

ولما  ":ا لقراءة معاویة بن قرةمـــــة، وإلا فـــــولأنه من قبیل شعب البلاغ .ذوق صحیح إلا لذلكو 

  ن تلك ـــوطرفا م ،زةـــــــــــــن تلك الهـــدها شیئا مــــنفس عند الـــلا تج" وسى الغضبـــن مـت عــــــــسك

  2".؟الروعة

ِ جَمِیع﴿:ىـــــتعال هــــتفسیره لقول هــــــل عنـــــكما نق   ،  )103/آل عمران(﴾اوَٱعۡتصَِمُواْ بحَِبۡلِ ٱ�َّ

أیضا یجوز  :فقال الزمخشري ،وأما قولهم اعتصمت بحبله :"قالف ،ةـلكن دون استشهاده بالآی

بل حـــع  بــان مرتفـــن مكــمایته، باستمساك المتدلي مـــــووثوقه بح ،هارهـــون تمثیلا لاستظـأن یك

  أو ترشیحا  ،بل استعارة لعهده، والاعتصام لوثوقه بالعهدحوثیق یأمن انقطاعه، وأن یكون ال

  3."بل بما یناسبهحلاستعارة ال

واضح لم یستفد  تي أفاد فیها القزویني من الزمخشري، وكما هوهذه بعض المباحث ال

ما في تفسیراته وتحلیلاته؛ لأن الزمخشري لم یؤلف تقسیمات، وإنّ  أو ،منه لا في تعریفات

حتى عد البعض كشافه خیر مصدر ، القرآن تفسیرا بلاغیا ذوقیا ركتابا في البلاغة، وإنما فسّ 

  ه؛ بل كشفا في ـــــوالتشبی ،والاستعارة ،ازـــــــة والمجـــــوأسالیبها في الحقیق ،رار العربیةـلدراسة أس

                                                           

.254ص  ،الإیضاح، مصدر سابق  1 

.  261المصدر نفسه، ص  2 
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  1.الدرس البلاغي التطبیقي

ه البلاغیة ـج الزمخشري في تحلیلاتـول لو سار القزویني على نهـن القـه یمكـوعلی  

والبلاغیین  ،النقادلجنبه ذلك الوقوع في التعقید، وكثرة التفریعات التي أخذها علیه الكثیر من 

أما الآراء الاعتزالیة فكان بإمكانه تفادیها وتفسیرها حسب  .كما سنلحظه في المباحث التالیة

  . مرجعیته الدینیة، بل إنّها لم تكن عائقا،لأنّها لو كانت كذلك لما استفاد منه أصلا

ابن الأثیر  -7 

من المبرزین في علـوم الأدب عامـة، وفي علوم  واحداً ) ه622( ابن الأثیر  یعدُّ   

؛ فكان بذلك ى اقتحـــــام میدان التألیف البلاغيالبیان بوجـه خاص، وهــــذا ما حملـه عل

لونا متمیزا من ألوان التألیف في البیان، كما ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعـر( كتابـــــــه

یكون مرجعا مهما من مراجع البلاغة العربیة لا أضاف وصحح ونقد، فاستطاع بذلك أن 

  2."یستغني عنه باحث من الباحثین فیها

وقد تأثر القزویني ببعض ما أوردته هذه الشخصیة الفذة في كتابها المثل السائر،   

لكنه لم یصرح بذلك، لكن یمكن للدارس استنباط ذلك من بعض مباحث الكتاب، ومن الآراء 

ر فیها به القول بأن الفصاحة تختص بالألفاظ، أمّا البلاغة فترتبط أنه تأثـ -أعتقد –التي

لو كانت الفصاحة لأمـر یرجع : "... بالألفاظ والمعاني معا، وقد ذكر ابن الأثیر ذلك صراحة

إلى المعنى؛ لكانت هذه الألفاظ في الدلالة علیه سواء لیس منها حسن ومنها قبیح، ولما لم 

  3."اللفظ دون المعنى یكن كذلك علمنا أنّها تخص

                                                           
  ،دطالإسكندریة، عیسى علي العاكوب، علي سعد الشتیوي، الهیئة العامة لمكتبة  ،الكافي في علوم البلاغة العربیة 1

. 19ص  ،1993  
 .17، ص 1الأثیر بدوي طبانة، وأحمد الحوفي، دار نهضة مصر، القاهرة، دط، دت،ج المثل السائر لابنتصدیر  2

.92ص  ابن الأثیر، ،نفسه مصدرال  3 
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هذا یعنـي أن ابن الأثیـر فرق بین الفصاحة والبلاغـة، ولم ینظـر إلیهما على أساس   

أنهما لفظتـان مترادفتان، كما ذهب إلى ذلك الكثـیر مـن البلاغیین المتقدمـین كالعسكري 

  .والجرجاني، وغیرهما

احة خاصة بالألفاظ، وهي الرؤیة نفسها التي ذهب إلیها القزویني حین جعل الفص

: " ... "والبلاغـة بالمعاني، فیتفقان بذلك أن البلاغـة أعــم من الفصاحة، یقـول ابن الأثیر

هذه العبارة كررها القزویني  1."وكذلك یقال كل كلام بلیغ فصیح، ولیس كل كلام فصیح بلیغا

 –لاما كان أو متكلم ك –وقد علم بما ذكرنا أمران أحدهما أن كل بلیغ : "في الإیضاح  قائلا

  2."فصیح، ولیس كل فصیح بلیغا

التقسیم المنهجي الذي سار علیه  –في صیاغته –لكنّ القزویني أخـذ بعین الاعتبار  

في دراسـة الموضوع مـن جعل الفصاحة مختصـة بالألفاظ، والمتكلم، والبلاغة متعلقة بالكلام 

استفادته من ابن الأثیر كانت استفادة  والمتكلم، ثم أضاف الجانب الوظیفي للبلاغة؛ أي أنّ 

  .جزئیة

ومـن الشروط التي یبدو أن القزوینـي اعتمـد في استخلاصها على ابن الأثیـــر           

واتخاذ الذوق معیارا لذلك، وكذا شیوع الكلمة بین العرب، وكثرة " الكراهـة في السمع"

الكلمة ویُتبرأ من  ّومن الكراهة في السمع، بأن تَمج:"... یقـول القزویني . استعمالهـم لها

اللفظ من قبیل الأصوات، والأصوات  َّما یتبرأ من سماع الأصوات المنكرة، فإنسماعها ك

  3."منها ما تستلذ النفس سماعه، ومنها ما تكره سماعه

  : وأنظر إلى المعنى نفسه تجده عند ابن الأثیر في المثل السائـر مصرحاً به في قوله

                                                           

.94، صالسابقالمصدر   1 

.21الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 

. 14-13المصدر السابق، ص   3 
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الألفاظ داخلة في حیز  إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدها من نفسها، لأنّ "... 

الأصوات، فالذي یستـلذه السمـع منها ویمیل إلیه هـو الحسن، والذي یكرهه وینفر عنه هو 

  1".القبیح

ثم واصل ابن الأثیـر فكرتـــــــه بإعطاء جملـــــــة من الأمثلة عـن الأصوات التي یستلذها 

لنفور من صوت الغراب ونهیـق صـوت البلـبل  مـن الطیر، وصوت الشحـرور، وا( السمــــع

المْزنة والدیمة  : مع استلذاذ لفْظات أخرى من نفس حقلها الدلالي مثل) الحمار، ولفظة البعاق

متوصلا إلى نتیجة مفادها أنّ بعض الألفاظ اكتسبت حسنها لكثرة استعمالها، فألفتها النفس، 

  2.وتعودت علیها

ول إلى هذه النتیجة، إلاّ أنّه غیر ونجد القزویني سلك مسلك ابن الأثیر في الوص

ثم علامة كون : "... الأمثلة مكتفیا بلفظة الجِرْشى الواردة في بیت المتنبي، وفي ذلك یقول

  الكلمة فصیحة أن یكون استعمال العرب الموثوق بعربیتهم  لها كثیرا، أو أكثر من استعمالهم

            3."ما بمعناها 

  ویني من ابن الأثیر في مبحث الفصاحة والبلاغة، أو إطلاعــه هذا یثبت دون شك إفادة القز 

  وقـــد عرف كیف یخفي هــــذا بتغییر الأسلوب والمحافظة عــــلى  –على الأقل–على مــا كتب  

كْنة القزویني، وتحكمه في ناصیة البیان، ثم إن المعنى، وتغییر الشواهد، كما یوحي هذا بمُ 

یة اقتصرت على بعض النقاط الجزئیة التي قد یكون عامل القراءة إفادته منه كانت إفادة جزئ

  .والمطالعة مع التأثر بصحة الفكرة هو السبب في رسوخها عنده، وبالتالي القول بها

قوب السكاكيـــأبو یع -8  

                                                           

.91المثل السائر، مصدر سابق، ص   1
 

.94ینظر المصدر نفسه ، ص   2 

.14الإیضاح، مصدر سابق، ص   3 
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  م نهجا اتبعه ـــــــــــــد البلاغة العربیة، ورســـــــهاما في جس لاً ـمفص )ه626(ل السكاكيـشك

وتفریعها  ،فأعاد تقسیمها ،إذ استوت البلاغة عنده علما كاملا ؛جاءوا بعده نالكثیرون مم

  .وفق منهجه الذي تمیز بكثرة التفریعات والتقسیمات

وشهرته إنما دوت بالقسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم الذي أودعه الحدیث عن علمي "

فقد  ؛والمحسنات البدیعیة اللفظیة والمعنویة ،ولواحقها من الفصاحة والبلاغة ،والبیان المعاني

أعطى لهذا كله الصیغة النهائیة التي عكف علیها العلماء من بعده، یتدارسونها ویشرحونها 

مرارا، إذ استطاع أن ینفذ من خلال الكتابات البلاغیة قبله إلى عمل ملخص دقیق لما نشره 

وصاغ ذلك كله صیاغة محكمة  ؛استطاع أن یضیفه إلیها من أفكار ،أصحابها من آراء

 والتقسیم والتفریع  التسبیب وفي التجرید، والتفریق و ه المنطقیة في التعلیلـــــــاستعان فیها بقدرت

  1".والتشعیب

حوله التألیف البلاغي من شروح وتلخیصات، بل  وهذا ما جعل كتابه محورا دار    

ل وقد كان القزویني أوّ  .التي كتبت بعدهإن بلاغته كانت الأساس لكل المؤلفات البلاغیة 

وكان  ...:"ذكره في مقدمة كتابه تلخیص المفتاح وهذا ما الذین تأثروا ببلاغة السكاكي،

ما صنف فیه من  فه الفاضل العلامة أبو یعقوب السكاكي أعظمَ نّصـالقسم الثالث الذي 

ا، ولكن كان غیر مصون وأتمها للأصول جمع ،الكتب المشهورة نفعا؛ لكونه أحسنها ترتیبا

 ألفتُ  .إلى الإیضاح والتجرید مفتقراً  والتعقید قابلا للاختصار ،والتطویل الحشو عن

  2."ویشتمل على ما یحتاج إلیه من الأمثلة والشواهد ،یتضمن ما فیه من القواعدمختصرا ً 

أعظـم  آهلأنه ر  ؛هذا اعتراف واضح وصریح من القزویني بتلخیصه لمفتاح السكاكي

ا مّـول .والأسس البلاغیة ،وأسلوبا وإحاطة بالأصول ،نف من المؤلفات البلاغیة منهجاما صُ 

                                                           

. 288، دت، ص 9تطور وتاریخ، شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، طالبلاغة   1 

.5التلخیص، مصدر سابق، ص   2 
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وغموضا في مباحث أخرى  ،رأى في هذا التلخیص نوعا من الإجمال في بعض المباحث

اه تلخیص المفتاح، وعمد إلى ما ه على ترتیب مختصره الذي سمّ ـه الإیضاح، وجعلـف كتابألّ 

وإلى ما خـلا عنه المفتاح من كلام الشیخ  ،مختصر مما تضمنه مفتاح العلومخلا عنه ال

  1.الإمام عبد القاهر الجرجاني

ي ـیها مثل مؤلفل، والمصادر التي اعتمد عـيوح أن مفتاح السكاكـهذا الكلام یبین بوض  

 ،ه شكلت مصدرا أساسیا للقزویني؛ حیث كان للسكاكي فضل عظیم علیهـالجرجاني وسابقی

قد  ذكره في كثیر من المواضع، وأحال إلى أقواله مرات عدیدة، كما كانت آراؤه مبثوثة في ف

ا كتب السكاكي، وسأتوقف عند بعض المواطن التي ذكر فیها القزویني السكاكي صراحة إمّ 

  .مستأنسا برأیه، أو مناقشا له في إحدى المسائل البلاغیة

ه القزویني من السكاكي نوع من الحشو لأنّ فادة توقد یبدوا للبعض أن في حدیثنا عن اس

نا نرد على هذا ح بذلك في المقدمة، كما أن كتابیه مرتبطان أساسا بمفتاح السكاكي، لكنّ صرّ 

بأن إفادة القزویني من السكاكي لم تكن إفادة مطلقة وقبولا لكل آرائه، فقد ناقشه في الكثیر 

ا آثرنا الحدیث عن هذه الإفادة بتتبع من أقواله ورد علیه في جل المباحث تقریبا، ولهذ

  .مواضعها وتقصي ما أضافه القزویني للسكاكي

ه أحوال اللفظ العربي التي بها ـف برَ یُع هو علمٌ ": هـف القزویني علم المعاني بقولعرّ 

دون یعلم أورد تعریف  "فرَ عیُ"وبعد تبریره لاختیار مصطلح  2."لالحا مقتضىَ  قُ ـیطاب

  وقال السكاكي علم المعاني هو تتبع خواص تراكیب.. ".: السكاكي لعلم المعاني حیث قال

ن ــحترز بالوقوف علیها عن الاستحسان وغیره، لیُ ــالكلام في الإفادة، وما یتصل بها م 

  1."طأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكرهـــالخ

                                                           

.9الإیضاح، مصدر سابق، ص ینظر   1
 

.  10والتلخیص، مصدر سابق، ص  22المصدر السابق، ص   2 
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علیه،  ولا صادقٌ  ،التتبع في نظره لیس بعلم لتعریف، إذِ وقد اعترض على هذا ا   

ام الذي ظَّـلرأي الن تعریف شيء من العلوم به، كما نقل عنه حجته الداحضةُ  حّ ولهذا لا یص

ثم خالفه یقال ما  صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر بدلیل أن من اعتقد أمراً  إنّ : قال

 ،إذا قال الإسلام باطل لكن تكذیبنا للیهودي مثلا... " :كذب، ولكنه أخطأ فقال السكاكي

ع على هذا، ویستوجبان طلب تأویل قوله ـالإسلام حق ینحیان بالقل: وتصدیقنا له إذا قال

فِقوُنَ  ﴿:تعالى ورد  :"الكلام نفسه تقریبا نقله القزویني ذاه 2)"1/المنافقون( ﴾ إذَِا جَاءَٓكَ ٱلۡمُنَٰ

  ،الإسلام باطل :إذا قال - كالیهودي –ب بدلیل تكذیب الكافر أن المنفي تعمد الكذب لا الكذ

  3".بما كذب عمدا متأولٌ  -یقصد عائشة –)ما كذب(ق، فقولها ــــال الإسلام حـــوتصدیقه إذا ق

فنحن نلحظ أن السكاكي أورد كلامه مجملا، أما القزویني فحاول تفصیل هذا الكلام 

كتابه الإیضاح بعد أن أجمله هو الآخر في وبسطه، وهذه إحدى مقاصده من تألیف 

  4.التلخیص

 ،اد الخبريـأحوال الإسنالخبر و  كما استشهد بكلام السكاكي لما تحدث عن أضرب

قال  ":دة أورد كلام السكاكي قائلاـولازم الفائ ،دة الخبرـ، فبعد ذكره فائروالغرض من إلقاء الخب

  .5"ولى لا تمتنعوهذه بدون الأ ،السكاكي الأولى بدون هذه تمتنع

  ف ـ،ولم یتوقرواعتمد علیه في تقسیم الخب ،د أستأنس برأي السكاكيـواضح فق وـوكما ه

                                                                                                                                                                                     

.161ص ، والمفتاح مصدر سابق،22الإیضاح، مصدر سابق، ص  1 

.   166المفتاح، مصدر سابق، ص    2  

.24الإیضاح، مصدر سابق، ص  3 

.10ینظر التلخیص، مصدر سابق، ص   4 

.166، ص والمفتاح، مصدر سابق 27الإیضاح، مصدر سابق،   5 
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 ــــر،بر على خلاف مقتضى الظاهـراج الخــــلیه كذلك في إخـد عـبل اعتم ؛سبــذا فحــــد هـعن

مَا لھَُۥ فيِ  وَلقَدَۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡترََٰ�ھُ  ﴿:لام رب العزةـقال السكاكي وإن شئت فعلیك بك :"فقال

قۚ وَلبَئِۡسَ مَا شَرَوۡاْ بھِِٓۦ أنَفسَُھمُۡۚ لوَۡ كَانوُاْ یعَۡلمَُونَ    .  1")102/البقرة( ﴾ٱلأۡٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰ

كیف تجد صدره  :"بل نقل كذلك تعلیق السكاكي علیه ،ولم یكتف بنقل الشاهد فقط

 اه عنهم حیث لم یعلمو ـأهل الكتاب بالعلم على سبیل التوكید القسمي، وآخره ینفی صفی

 بها لیواصل نقل الشواهد الأخرى التي استشهد 2".تونظیره في النفي والإثبا !؟مـبعلمه

وبتعلیقاته هو تارة أخرى، ولعل مما یسترعي الانتباه دراسته  ،وبنفس التعلیقات تارة ،السكاكي

ف العقلي بعد مبحث أحوال الإسناد الخبري مباشرة، وبذلك یكون خال لمبحث المجاز

ه یرى أن ـلأن ؛م المعانيـا القزویني فاعتبره من علأمّ  .درسه في علم البیان الذي السكاكي

فهما حالان من أحوال اللفظ  ،والمجاز العقلي هو الإسناد لا الكلام، ةـى بالحقیقة العقلیـالمسم

  3.تقتضیهماتى بهما لأحوال ؤ ی

ه ه على الرغم من مخالفته له في تصنیف هذا المبحث إلا أنّ فت للانتباه أنّ ولعل اللا

بل بالتعلیقات نفسها ؛ وبالترتیب نفسه ،التي استشهد بها السكاكي بنفس الشواهد استشهد

  :نواس يأحیانا مثال ذلك نقله لتعلیقه على بیت أب

4ارً ــــنظ هُ ـــــتَ زدْ  اَ ـــم ا   إذاَ حسنً  هُ ـه ــْجوَ  كَ زیدُ یَ   

  مالــــن والجمال بكــــه من دقائق الحســـا أودعلمّ  ،هـــــفي وجه سناً زیدك االله حُ ی ":يــــفقال السكاك

   

                                                           

.27الإیضاح، مصدر سابق، ص  1  

.172، مصدر سابق، ص والمفتاح .27، مصدر سابق، صالإیضاح  2 

.41ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص   3 

559. دط، دت، ص  دیوان أبي نواس،  ت أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، بیروت،   4  
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  1..."وتأنقت متى تأملت ،قدرته

  2".لما أودعه من دقائق الجمال متى تأملت وجهه،ا في یزیدك االله حسنً  أي" :القزویني وقال

.الواردة في تعلیق السكاكي بحذف لفظة الحسنِ فقد اكتفى   

القزویني للسكاكي في مبحث المجاز متعلقة أساسا  أن مخالفةَ  - نظري – في والظاهرُ 

وتعلیقاته في  ،ه لو لم یكن كذلك لما حافظ على شواهدهلأنّ  ؛بالجانب المنهجي في حد ذاته

العقلي، وما استدعاه ذلك من في مفهوم المجاز ؛ فعلى الرغم من مخالفته له بعض الأحیان

هذا و ، منهذلك لم یمنعه من الإفادة  أنّ  إعادة تصنیف المجاز العقلي في علم المعاني إلاّ 

  .ودقته المنهجیة كما سیأتي الحدیث عن ذلك لاحقا ،یدل على عدم تعصبه لرأیه

لیه على الرغم من ث أحوال المسند إـــــــــن السكاكي  في مبحـالقزویني م إفــــــــادةجلى توت

 ،بصدد التلخیص -القزویني –لأنه  ،3ه السكاكي موضوعهـه للتهمید الذي استهل بـحذف

وبالأمثلة نفسها، بل ینقل كلامه  السكاكيفقد ذكر نفس الحالات التي ذكرها ر؛ والاختصا

  4.نقلا حرفیا في بعض الأحیان

ه ـأو ذكر المسند إلیه وبالأمثلة نفسها، إلا أنه اعترض علی إثباتكما نقل كلامه في  

وقال ... " :ه فقالـة إلى كل مسند إلیـة واحدة، وهي حذف الخبر لكونه عاما بالنسبـفي حال

والمراد تخصیصه لمعین، كقولك  ،ر عاما بالنسبة إلى كل مسند إلیهـا لكون الخبالسكاكي إمّ 

 ،ذفـــــه إن حــــدل علیــــة تـــــت قرینــإن قام هـر،لأنـــه نظـوفی ...ب ـرو ذهــــاء وعمــــــد جــــزی

  رهــــــون ذكـــــوإلا فیك ره ،ــــــان ذكـــــما لا یقتضیـــــوإرادة تخصیصه بمعین وحده رــــــوم الخبـــــــفعم
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   1".باواج

مقام المسند إلیه، إلا أن وأعتقد أن الصواب ما ذهب إلیه القزویني؛ لأن القرینة تقوم 

ما یعاب علیه هو عدم التمثیل لإثبات وتأكید ما ذهب إلیه، وفي ذلك تشتیت لذهن المتلقي 

  .وإجهاد لعقله في سبیل البحث عن ما یناسب هذه القوانین من أمثلة مناسبة

ه و أنّ ـرفیا لما علل الحالة التي تقتضي تعریف المسند إلیه، وهـلا حـونقل كلامه نق

إذا كان  :يـه وهـدة أتم، ثم تابعه في ذكر الحالات التي تقتضي تعریفــــــعرف لتكون الفائی

الأمثلة نفسها التي ذكرها  رـغیبة، وذك خطاب أو م، أوـوهذا لأن المقام مقام تكل ،بالإضمار

   .السكاكي، لكنه اكتفى بمثال لكل حالة عدا الحالة الأخیرة

وهو قوله  ،واستشهد بنفس الأمثلة وزاد مثالا واحد ،لماإلیه عَ وتابعه كذلك في كون المسند 

ُ أحََدٌ  ﴿:تعالى كما أخذ عنه بعض الحالات التي تستدعي ،)1/الإخلاص(﴾ قلُۡ ھوَُ ٱ�َّ

وقد أورد أحمد مطلوب كلاما یفهم منه اعتراضه علیه في  .2تعریف المسند إلیه بالموصولیة

ه د رأیه في التعریف بالموصولیة، یرى السكاكي أنّ فنَّ  وقد:" كل حالات التعریف بالموصولیة

  : ربما جعل ذریعة إلى تحقیق الخبر كقوله

ـــواعُ رَ صْ أن تُ  همْ ورِ دُ صُ  یلَ لِ غَ  يفشْ یُ    مْ كُ إخوانَ  همْ رونَ َ تَالذینّ إن  

لكن هذه حالة واحدة من حالات التعریف بالموصولیة  .3" ...نظر "ویرى القزویني أن فیه

وكذا لما تعلق  ،واستشهد بالمثال نفسه ر،فقد وافقه مثلا في زیادة التقری ؛د رأیه فیهانّـالتي ف

:    كقول الآخرالمخاطب على خطأ  الأمر بتنبیه  
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  1واعُ رَ صْ أن تُ  همْ ورِ دُ صُ  یلَ لِ غَ  يفشْ یُ    مْ كُ إخوانَ  همْ رونَ َ تَالذینّ إن

ه وهذا أمر منهجي أي أنّ  ،ما أراد أن یعترض علیه رخّأن القزویني قد أ حوظوالمل

، كما یوحي ذلك بمكانة السكاكي العلمیة عند یوافقه في كل ما سبق ذكره عدا هذه الحالة

القزویني، إذ الأصل هو الاعتراف بعلمه ومكانته، أمّا الاعتراض والنقد فهو أمر ثانوي أملته 

    . والتألیف ظروف البحث

تتواصل الإفادة في هذا المبحث حین تحدث عن كون المسند إلیه اسم إشارة، وهذا و 

لما  ه الجزئیـةا في هذمأو تحقیره وقد تطابق طرحه ،یان حالهبلعدة أغراض منها تمییزه، أو ل

بنفس الأمثلة مع إضافة القزویني لمجموعة من الأبیات الشعریة مأخوذة من نفس  استشهدا

فالمذكور  ،هدا بها على أن ما ورد بعد اسم الإشارةـا إیاها لحاتم الطائي مستشقصیدة ناسبال

أو ما سوى ذلك مما له انخراط في هذا  ،ح السكاكي إلى ذلكوقد لمّ  ؛2جدیر باكتسابه

وحسبه في ذلك  ،ه لم یورد له أي شاهدلكنّ  3،لطائف هذا الفصل لا تكاد تنضبطو  ،المسلك

وعلى القارئ أن یجتهد في  ،هذا الفصل فهي غنیة عن الحصر أنه أشار لكثرة ملح ولطائف

  .تحصیلها

ه إلا أنّ  ،كما نجده قد اقتفى أثره في الحالات التي تقتضي تعریف المسند إلیه باللام   

 ،ة الإشارة إلى معهود بینك وبین مخاطبكـم حالفمثلا نجده قدّ  ،ر في هذه الحالاتم وأخّ ّقد

: جاءني رجل من قبیلة كذا فتقول: " لة التي ذكرها السكاكيـالأمثد من ـوحافظ على مثال واح

ا الحالات أمّ . ة بمثال آخر لم یورده السكاكيـالشواهد القرآنی استبدله ولكنّ . 4"ما فعل الرجل؟

الأمثلة جمیع فقد حافظ على  نفسها إرادة الحقیقة مثلالأخرى التي تستدعي التعریف بالإشارة 
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ثم ذكر أن التعریف بالإشارة  ،خرر البعض الآدم بعضها وأخّ ه قّ لكنّ  ،يالتي أتى بها السكاك

نَ لفَيِ خُسۡرٍ  ﴿:ل له بقوله تعالىثم مثّ  ،قد یفید الاستغراق نسَٰ  ﴾..إلاَِّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ  إنَِّ ٱلإِۡ

فصل في أضرب الاستغراق یالسكاكي بالتمثیل راح القزویني اكتفى  وبینما. 1)2/3العصر(

كما  من الكتاب، الثالثسـم مستدلا في ذلك بكلام للسكاكي نفسه الذي تحدث عنه في الق

مع حذف  ،وسار على نهجه في التعریف بالإضافة ،أحال إلى ذلك في نهایة هذا المبحث

  .التي ذكرها السكاكي -إلیهالمتعلقة بالمسند -الأمثلةبعض 

م الحدیث عن تنكیر المسند دّ ـــ، فنجده مثلا قـر فیهاوأخ ـّ مدّ ــأما المباحث التالیة، فقد ق   

ه في لر، مسایرا ــها حینا آخّغیرا إیامفه محافظا على أمثلة السكاكي حینا و وصْ  ــر، وأخّ إلیه

  ول ـــنه في الفصــذا ما سیأتي الحدیث عـــر، وهـــمناقشا له في البعض الآخ ، وهـــــــبعض آرائ

  .اللاحقة إن شاء االله

   ،هما للحدیث عن أحوال المسندعن أحوال المسند إلیه انتقل كلا تتمته الحدیثوبعد 

 وا، أأو اسم ،من ترك وذكر ومتى یكون المسند فعلا، ه في تفصیل هذه الاعتباراتـوقد تابع

أو تقدیمه وما إلى ذلك من مباحث  ،تقییده وترك تقییده وتخصیصه وترك تخصیصه وتأخیره

  .تبارات المسند إلیهأحوال واعبجزئیة تتعلق 

  ة ـــیه عن أهمیـــو تمهید السكاكي للموضوع حیث تحدث فـــل ما یلفت انتباه القارئ هن أوّ ـــولك

وهو  2.وقیمته وأسراره البلاغیة ملمحا بذلك إلى ما سیطرقه في هذا الموضوع ،هذا الموضوع

إلى ه ــــبّـما نـوالإطناب كط ــولیس البس ،ه بصدد التلخیصلأنّ  ؛وینيز ما خلا منه مصنف الق

  .ذلك في مقدمة الكتابین
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وقد أفاد منه حین تحدث عن الاعتبارات التي تقتضي ترك المسند، ولكنه لم ینقل 

 ،الاختصار :فقد ذكر بعض الاعتبارات التي تحدث عنها السكاكي مثل ؛حرفیا كلامه نقلاً 

مثلة التي أوردها، كما أتى بأمثلة واستشهد ببعض الأ ،على الظاهر والاحتراز عن العبث بناءً 

ثَةٌۚ ﴿:تعالى هـــل قولــــتحلی يـــف القزویني د أفاضــــــوق .دهــــعن نـــــــرى مـــــــأخ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثلََٰ

بل استشهد بكلام  ،كما لم یكتف في هذا المبحث بكلام السكاكي). 171/النساء.(﴾

  1.ففصل الكثیر مما أجمله السكاكي في مفتاحه الزمخشري، ،الجرجاني

  إذ ذكر بعض الاعتبارات دون  ؛ر المسند فقد حاول تلخیص ما أورده السكاكيــأما ذك  

  ذه ـــــوكل ه...و التعظیم و الاستدلال، باوة السامعــبغ ، أو التعریضمثل زیادة التقریر ،تمثیل

  .2د في الدار للظرفیةــــزی :مثل  بأمثلة من إنشائهما إیاها ــرها السكاكي مدعـــــالاعتبارات ذك

  د ــــفق ،ة الواردة في باب المسند إلیهـــــــولعل سبب عدم تمثیله هنا هو تعویله على الأمثل

  التقریــــــرن زیادة ــم ،وأما ذكره فإما لنحو ما مر في باب المسند إلیه:"...هــــــح إلى ذلك بقولــــلم

  .3..."بغباوة السامع ضتعریو ال

  ع ـــــم غیر سببيلكونه :" ه فیه، فیفرد المسند حسب القزوینيـوأما إفراد المسند فقد خالف  

زیدٌ أبوه : زید منطلق، وقام عمرو، والمراد بالسببي نحـو: ، كقولكالحكم يقو تعدم إفادة 

  4."منطلقٌ 

  لیخلص  ه،و تأویله كلامه توجیه محاولا ـاعتراضه علی مبدیاوقد أورد كلام السكاكي   
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أنه إنما قصد به والظاهر "  لكن دون جزم وقطع بذلك هو،ه في نهایة التحلیل إلى ما ذكر 

   1".عن المسند السببي الاحتراز

فذكر كلاهما  ما ذكره السكاكي، بكل ه لم یلتزملكنّ  ،ثم تحدث عن كون المسند اسما   

لكن السكاكي لم یورد أي شاهد، بینما استشهد  عدم التجدد، لإفادةأن المسند یكون اسما 

، كما نلحظ عدم تقید القزویني بالمباحث موجزاً  ثم شرحهما شرحاً ، بمثالین شعریین نيالقزوی

ونحوه، هذا الموضوع أدرجه  التالیة لهذا المبحث حیث تحدث عن تقیید الفعل بمفعول

  .هالسكاكي في فصل مستقل سماه اعتبارات الفعل وما یتعلق ب

 همن جهة، إذ أن هذا التباین یوحي لنا بوضوح الدقة المنهجیة التي تمیز بها السكاكي

ومحاولة إبراز  على حدة، والاجتهاد الشخصي للقزویني ٌّصل بین الموضوعات كلف

ي مخالفة السكاكي كلما دعت الضرورة ـإذ لا یرى مانعا ف رى؛ـن جهة أخـمشخصیته العلمیـة 

  .هو محور كتابي القزویني السكاكي مفتاحإلى ذلك على الرغم من أن 

كما یبدو تأثر القزویني بالسكاكي واضحا لما تحدث عن تعلیق أمر بغیره عن طریق     

 فيالتعریض، كما  أو ...قال السكاكي :"فقال ،والحالات التي تستدعي ذلك ،زاء بالشرطـالج

وقد نقل كلامه كاملا كما ورد  2"،)65 /الزمر(﴾لئَنِۡ أشَۡرَكۡتَ لیَحَۡبطََنَّ عَمَلكَُ  ﴿:تعالى قوله

وهذا النوع من الكلام یسمى : قال السكاكي رحمه االله ":في المفتاح تقریبا، ثم قال

 .3"المنصف

كما جاء في حدیثنا عن استفادة  ،ثم أتبعه بكلام الزمخشري الذي أبدى إعجابه به  

ث التي اعتمد فیها القزویني على السكاكي ـومن المباح، القزویني من الزمخشري سابقا

الواردة عند  الأمثلةونفس  ،نفس الاعتبارات ذكرث  تقدیم المسند، حیث ـمبح كلیاً  اعتماداً 
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هذا الاعتبار تطویل  ّقُحو : قال السكاكي رحمه االله"  :السكاكي مع التصرف في بعضها فقال

أو یكون المراد بالجملة إفادة التجدد دون ، لم یحسن ذلك الحسن لاو إ د،الكلام في المسن

  .1..."الثبوت

أو لأنه سبق  آه شرحا لما قبله،وأعتقد أن سبب حذفه كثیرا من هذا الكلام إما لأنه ر   

و أحال  ،لاـــا الكلام مجمأورد الكثیر من هذ الذي. السكاكي سواء من طرفه أو عنه، الحدیث

    وقد رأى القزویني في ذلك .2تقدیم المسند إلیه على المسند مثل في مباحث أخرى ذلكعلى 

  .والإیضاح  بعیدا عن التكرار و الإطناب ،لا فائدة منه وهو بصدد التلخیص اكرار تَ 

و  ،ترتیباالقصر فیرى أحمد مطلوب أن بحث القزویني كان  أكثر وأمّا في موضوع   

فقد نقل عنه بعض  ه لم یستفد منه،ـهذا لا یعني أن أنّ  إلاّ  .3طلاوة من بحث السكاكي

و ) ما(ا متضمنة معنى ـلأنه ؛القصر )إنما(  مثال ذلك إفادة ،ة والتعلیق علیها حرفیاـالأمثل

مَ َ﴿:ن في قوله تعالىـذا لقول المفسریـوه .)إلا( مَ لیَۡكُمُ عإنَِّمَا حَرَّ  )173/ةالبقر (﴾ٱلۡمَیۡتةََ وَٱلدَّ

بالنصب معناه ما حرم علیكم إلا المیتة والدم، وهو المطابق لقراءة الرفع لما مر في باب 

 من على الرغم  .4وتنفي ما سواه ،ذكر بعدهاولقول النحاة إنما تأتي لإثبات ما یُ  ،المنطلق زید

ه ـكما أخذ عن ،أخذت بشكل حرفيبعض الجمل  مقاطع من كلام السكاكي إلا أنّ ل هحذف

 5وهو صحة انفصال الضمیر معها ،معنى القصد )إنما(الدلیل الذي استدل به على إفادة 

 : *مستشهدا هو الآخر بقول الفرزدق

                                                           

.221المفتاح ، مصدر سابق ، ص . 106 ص ینظر الإیضاح، مصدر سابق،  1 

. 194مصدر سابق، ص  ،ینظر المفتاح  2
 

. 291، المفتاح، مصدر سابق، ص 212الإیضاح، مصدر سابق، ص   3 

.291، المفتاح، مصدر سابق، ص 121الإیضاح، مصدر سابق، ص  ینظر 4 
.                                                                                291والمفتاح، مصدر سابق، ص  121، مصدر سابق، ص الإیضاح ینظر 5

  .أنا الضامن الراعي، والمعنى نفسه: وجدناه في هذه الطبعة * 
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1يلِ و مثْ  أناَ  عن أحسابهمْ  ما     یدافعُ نّو إ مارَ ّالذأناَ الذائـدُ الحاميِ   

:وكذا بیت عمرو بن معد یكرب   

  إلا أناَ  ارسُ ــــــــــالف رَ ـــــــــــــَّـقط اـــم    اتها   ارَ ى و جَ ـــ ـَمسلْ  تْ ــد علمــــــــــق              

ناقشه راح ی القزویني بعدما استشهد بأمثلة السكاكي عي انتباه القارئ أنّ دولعل ما یست

؛ ف لما أورده السكاكيمخالو  به من ابتداعه هو جاءأن ما بشكل یوحي في بعض الجزئیات 

ما هي إلا عرضناه سابقا یوحي أن جمیعه من عند السكاكي، واعتراضات القزویني  لكن ما

  .بجوهر الموضوع اعتراضات جزئیة لا تمسُ 

وإطناب  ز،في بقیة مباحث علم المعاني الأخرى من إیجا نفسها وسار على الطریقة

ر خبعض الآالوغیرها، یأخذ ببعض الأمثلة وتعلیقاتها ویناقشه في  ،ووصل ،وفصل ،ومساواة

استفادته منه  ه على الرغم من تلخیصه لمفتاح السكاكي إلا أنّ رأیا على رأي؛ أي أنّ  مرجحا

  . وهذا ما تبرزه بوضوح مناقشاته له من حین لآخر ،لم تكن مطلقة

  د ـــالمعنى الواح إیرادُ  :"وـوه، البیان ه لعلمـد أخذ عنه تعریفـا في علم البیان فنجده قوأمّ   

 مع ملاحظة حذف القزویني لكلمة بالزیادة، ،2"بطرق مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیه

أي أنه یلح  "علم"ا أنه أضاف إلى التعریف لفظة ـكم حذفت، والتي یقتضیها السیاق حتى لو

  .على أن علم البیان أصبح علما قائما بذاته مكتمل الأركان والأصول

إذ كان  وبهذا التعریف یكون قد سایر السكاكي في تصنیف مدلول هذا المصطلح؛

وأطلق على " :ة، وفي ذلك یقول ابن خلدونـالبلاغ وشاملا لكل عاما هـالعلماء یطلقون

  وهو اسم الصنف  الثاني لأن الأقدمین أول من البیان،الأصناف الثلاثة عند المحدثین اسم 

                                                           

.488، ص 1987، 1دیوان الفرزدق، ت علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  1 
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  1". تكلموا فیه

حسیین أو عقلیین أو  وأما التشبیه فقد سلك فیه مسلك السكاكي في تقسیم طرفیه إلى       

بینما  حین تحدث عن طرفي التشبیه المختلفین،  أنه زاد بعض الأمثلة الشعریةَّ إلا ،مختلفین

، ومن الأمثلة التي 2كتشبیه الخد بالورد: عض الأمثلة العامة سایر السكاكي في إیراد ب

  :أضافها القزویني

  ـــدْ عّب أو تصــّن محمرَ الشقیــقِ    إذا تصوّوكأ

  3شـــرْ     نَ على رماحٍ منْ زبرجدْ أعلامُ یاقوتٍ نُ                       

رغم ما یمكن أن تضیفه  الفني،إلا أن عدم تعلیقه على هذه الشواهد أفقدها قیمتها ورونقها 

كما تابعه في حدیثه عن وجه الشبه، وزاد علیه المركب الحسي، في تعمیق الفهم وتبسیطه، 

  : "كما نقل عنه العدید من الأمثلة والتعلیق علیها نقلا حرفیا مثال ذلك

بُ لها حاج لیسَ  مشرقةً      ها قد بدتْ مشرقُ  من والشمسُ   

  بُ ذائ فیها ذهبٌ  ولُ ـــیج        یتْ ـــــــــــــــــــــحمأُ  ةٌ ــــها بوتقــــــكأن

وأخذ  یتحرك  ،الاستدارة ، تشكل بشكلها فيفیها الذهبوذاب ، البوتقة إذا أحمیتَّ فإن...

 4"...فیها بجملته تلك الحركة العجیبة، كأنه یهم بأن ینبسط حتى یفیض من جوانبها

   و الأسلوبذفه لبعض الكلمات التي لا تغیر المعنى هذا التعلیق یكاد یكون نقلا حرفیا عدا ح

  راضــــــه عن أغــــحدیث في سوى ،ن الأمثلة التي أوردهاـــد مـذا المسلك في العدیـد سلك هـــــــوق

                                                           

.571، ص2010، ابن خلدون، ت خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، دط، المقدمة  1  

  .323وأنظر المفتاح، مصدر سابق، ص . 192الإیضاح، مصدر سابق، ص  2 

  .193، ص نفسهمصدر الالإیضاح،  3 

.337صوالمفتاح، . 201 ،200ص ،المصدر نفسه  4  
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  .التشبیه ومراتبه 

د القزویني قد ناقش السكاكي في العدید من ـنجفإننا  أما في موضوع الاستعارة 

فقد  ؛أنه سلك مسلكه في الكثیر من التعریفات والتفریعاتَّ من ذلك إلاالقضایا، وعلى الرغم 

، 1ومكنیة و تخیلیة و تصریحیةتحققیة اقتفى أثره في تقسیم الاستعارة باعتبار الطرفین إلى 

 وفاقیة :و تقسیمه الاستعارة باعتبار الطرفین إلىـوه ،ن التفصیلـه زاد علیه شیئا ملكنّ 

  2.التهكمیة و التلمیحیة كذلك وجعل منها وعنادیة،

وقد عرفهما  ،ة و تبعیةـأصلی :ه الاستعارة باعتبار اللفظ إلى قسمینـنهج نهجه في تقسیم اـكم

ه لكنّ  ؛وإن كان حدیثه عن الأصلیة مقتضب جدا .3ا بنفس الأمثلةـومثل لهم .التعریف نفسه

  .لم یخرج عما ذكره السكاكي في مفتاحه

دث عن ملائمات الاستعارة، ـر في موضوع الاستعارة لما تحـأكثه منه ـوتتجلى إفادت       

ر التعریفات ـة، وإذا كان السكاكي قد ذكـبعض الأمثلكذا و  فسهان ظ على التعریفاتـفقد حاف

القزویني أورد كل تعریف مع أمثلته المناسبة له مع زیادته لبعض َّ فإن ،أولا، والأمثلة ثانیا

ُ لبَِ ــقھََ افأَذََٰ ﴿:تعالى هـــــقولمـــــــــن ذلك  ،ةـــــــــــالقرآنی الشواهد وۡفِ بمَِا ــــوعِ وَٱلۡخَ ــــاسَ ٱلۡجُ ــا ٱ�َّ

ئِ ﴿:ردة، وقوله تعالىـه للاستعارة المجـمثل ب). 112/النحل(﴾واْ یصَۡنعَُونَ ـــــكَانُ 
ٓ ٱلَّذِینَ  كَ ـأوُْلَٰ

ل لَٰ رَتھُمُۡ وَمَا كَانوُاْ مُھۡتَدِینَ ـرَبحَِ فمََا  دَىٰ ـُ ةَ بِٱلۡھـَ ٱشۡترََوُاْ ٱلضَّ وقد مثل به  ،)16/البقرة( ﴾ت تِّجَٰ

وبنفس  ،للاستعارة المرشحة، أما بقیة الأمثلة الشعریة فقد حافظ على ستة من أمثلة السكاكي

  .الشرح والتعلیق تقریبا

  مطلوب بها غیرأما في موضوع الكنایة فقد حذا حذوه في تقسیم الكنایة، وزاد علیه بتقسیم ال 

                                                           

.74 ، صوما بعدها، التلخیص 240 ، صالإیضاح وأنظر. وما بعدها 324، صالمفتاحینظر   1 

.75ص  ، مصدر سابق،التلخیص .247 ، مصدر سابق، صالإیضاح  2 

.77، ص التلخیص. 254، الإیضاح، ص 380ص  مصدر سابق، المفتاح،  3 
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أي  ؛)م الضحىو فلانة نؤ  (:كما تابعه في التعلیق على بعض الأمثلة مثل. 1صفة ولا نسبة 

ات، وذلك وقت الضحى، مهمَّلـمخدومة غیر محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح ا مرفهة

المعاش وكفایة أسبابه وتحصیل ما یحتاج إلیه في تهیئة  وقت سعي نساء العرب في أمر

 من تكون لها خدم ینوبون عنها في فلا تنام فیه نسائهم إلاّ  ؛المتناولات وتدبیر إصلاحها

  2."السعي لذلك

  ، والتي یقتضیها )مرفهة(ةـمع إضافته لكلم -في الإیضاح–ذا حرفیاـذ التعلیق أخـفقد أخ  

ونلحظ استفادته منه في تعلیقه  ،السیاق؛ لأنها إذا كانت مخدومة من قبل غیرها فهي مرفهة

  : على بیت ابن هرمة

الفصیلِ  هزولُ مَ  الكلبِ  ي    جبانُ ـنّفإ عیبٍ  منْ ّ في یكُ  وماَ   

وإن كان القزویني أكثر تمثیلا في هذا المبحث، . د الأخرىـكما نقل عنه بعض الشواه  

ي حین نجد السكاكي ف ،شاهدا أربعا وعشریننده ـة والقرآنیة عـد الشعریـفقد بلغ مجمل الشواه

القزویني  وأعتقد أن سبب هذا التفصیل من لدنْ  كلها شواهد شعریة، شاهدا، باثني عشرمثل 

هذا  في كثیرااد منه في ـــــــن مصادر متعددة خاصة ابن مالك الذي أفــــیعود لاستفادته م

  .3لاسیما ما تعلق بالتقسیم وبعض الشواهد الموضوع

وإذا انتقلنا لعلم البدیع نجده وافقه منهجیا من حیث تأخیره إلى آخر الدراسات البلاغیة بعد  

ة هذا العلم عند كل ـبل یرتبط بقیم ؛و البیان، ولم یكن هذا التأخیر اعتباطیا يـالمعان يعلم

ونلحظ أن القزویني قد أفاد في تعریف هذا العلم من  منهما وإن اختلفا في التسمیة،

                                                           

.407-  404 ص ، مصدر سابق، صوالمفتاح 273 ، مصدر سابق،والإیضاح .84، مصدر سابق، ص التلخیص  1 

.83وأنظر التلخیص، ص. 273، مصدر سابق، ص الإیضاحینظر   2 
ابن مالك ، ت حسني عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط، د ت، ص  المصباح في المعاني والبیان والبدیع، 3

146.   
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على هذا العلم، كما تابع  -وجوه یؤتى بها لتحسین الكلام –طلح الذي أطلقه السكاكيالمص

  .1القزویني السكاكي في تقسیم البدیع إلى لفظي و معنوي

فمن أهم مباحث المحسنات المعنویة  ،وأهم أبوابه كما وافقه على وجه هذا التقسیم

، لكن السكاكي عرضها بنوع 2"دینالجمع بین المتضا": و قد عرفها كلاهما بأنها ،المطابقة

إما بلفظین  :فذكر أنها تكون باعتبارات متعددة ،فصل فیهایمن الإجمال فیما راح القزویني 

 3،ة التي أوردها السكاكيـوقد أخذ جمیع الأمثل ،را أو خفیاـون الطباق ظاهـد یكـوق ،نـیأو حرف

وتقسیمها إلى  ،المطابقة الحدیث عن في هذه الزیادة اقتضاها تفصیله ر؛وزاد علیها الكثی

و قسمها  ،وقد أدخل المقابلة في المطابقة. لكل نوع بما یعتقده مناسبا له ممثلاأنواع متعددة 

                                                                       4.وتمثیله أنواع متعددة مختتما إیاها بتعریف السكاكي إلى هي الأخرى

فذكر كلاهما أنها ذكر الشيء بلفظ  ،كما أفاد القزویني من السكاكي في تعریف المشاكلة

وزاد علیها  ،كما حافظ على الأمثلة نفسها التي أوردها السكاكي، 5غیره لوقوعه في صحبته

  أن  وهو التفریق، مع أخذ عنه تعریفه للجمع مع بعض التعلیقات، كما الأمثلة الأخرى بعض

لكنه مثل بمثالین آخرین غیر ، 6ق بین جهتي الإدخالِّویفر ،في معنى واحد شیئانیدخل 

  .اللذین أتى بهما السكاكي

فأفاد  ؛وقد سماه بالتوریة، وذكر أنها تسمى بالإیهام أیضا ،كما أفاد منه في الإیهام

 قول لینقلمع إضافته لبعض الأمثلة الأخرى  نفسها كما حافظ على الأمثلة منه في التعریف،

                                                           

 1 .288، ص ، مصدر سابق، الإیضاح423، ص ، مصدر سابقالمفتاحینظر  

.288الإیضاح،مصدر سابق، ص   2  

.وما بعدها 288ص  ،، مصدر سابق، الإیضاح423ص  مصدر سابق، المفتاح،ینظر   3 

 4  .294، ص ، مصدر سابقالإیضاح .242ص  ،، مصدر سابقالمفتاح ینظر 
.89والتلخیص، مصدر سابق، ص . 297الإیضاح، مصدر سابق، صینظر  5   
.426 ، مصدر سابق، صوالمفتاح. 304مصدر سابق، ص ،الإیضاحینظر  6  
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ا في المحسنات أمّ  .1"أكثر متشابهات القرآن من التوریة :"آخر هذا المبحث السكاكي في

وإن  نات اللفظیة،سودراسته ضمن هذا النوع؛ أي المح ،اللفظیة فقد وافقه في تعریف الجناس

  2.كان خالفه في تسمیة أنواعه عدا الجناس التام والمفروق

ریف رد العجز على الصدر فقد عرفه السكاكي ونجد كذلك تقاربا بینهما في تع

أو الملحقتین بالتجانس في  ،أو المتجانستین ،الكلمتین المتكررتین إحدىوهو أن یكون :"بقوله

أما القزویني فقد عرفه  .3"رى قبلها في أحد المواضع الخمسة من البیتـوالأخ ،آخر البیت

أول أو الملحقین بهما في  ،أو المتجانسین ،وهو أن یجعل أحد اللفظین  المتكررین: "لاـقائ

ر أن یكون أحدهما في آخر البیت والآخر في صدر ـوفي الشع... ر في آخرهاـوالآخ ،لفقرةا

  4."أو صدر الثاني ،أو حشوه أو آخره ،المصراع الأول

و  ر،بینما جعله القزویني شاملا للشعر والنث ،فتلحظ أن السكاكي قصره على الشعر  

 -في نظري -وهذا ،والعجز مصطلحات شعریة ،ح فالصدرـه باعتبار المصطلـفالسكاكي عر 

بینما نجد القزویني قد توسع  ،ن في القرآن صدرا وعجزاأحتى لا یقال  - ربما– احتراز منه

اللغوي المجازى  الاعتبار الاعتباروأعتقد أنه أخذ بعین  ،بشواهد قرآنیةّ بل مثل ،في ذلك

  .الشيء ومنتهاه بدایة أي ،للمصطلح

مما سبق ذكره نلحظ أن السكاكي لم یتوسع في هذا العلم كثیرا سواء من حیث عرضه 

فقد أضاف الخطیب عددا من  ،أومن حیث عدد الموضوعات ،هـه وتقسیماتـلموضوعات

وكذا ، ع والاستخدامموالعكس والج المحسنات المعنویة واللفظیة فمن المعنویة الأرصاد

  .لا یلزماولزوم م ،ظیة الموازنةالتجرید ومن اللف

                                                           
  .301الإیضاح، مصدر سابق، ص  1

.429،430  ، صوالمفتاح. 323 ، صینظر الإیضاح  2 

.430 المفتاح، مصدر سابق، ص  3 

 4 .328،329 الإیضاح، مصدر سابق، ص 
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وجعله  ،ظ أن القزویني قد وافق السكاكي في إخراج البدیع من دائرة البلاغةـوالملاح  

ونعتقد أن القزویني قد جانب الصواب في هذا  ،ملحقا بها على الرغم من توسعه في مباحثه

فالبدیع لا یكون تكلفا إلا  ،ي التي تستدعي هذه الترتیبات والترصیعاتـلأن المعاني ه ؛الطرح

  .إذا كان على حساب المعاني

 ﴿:ىـقوله تعال لمث ،في القرآن الكریممـن الصور الواردة من صور البدیع  ىولا أجل

وۡجَیۡنِ ٱلذَّكَ ـوَأنََّھُۥ ھوَُ أضَۡحَكَ وَأبَۡكَ     )45- 43/النجـم( ﴾ىٰ رَ وَٱلأۡنُثَ ـىٰ  وَأنََّھُۥ ھوَُ أمََاتَ وَأحَۡیاَ  وَأنََّھُۥ خَلقََ ٱلزَّ

درة الخالق المعجزة ـوتدل على ق ،مؤثرا ،جلیا ،اـات تبرز المعنى ناصعـفهاهنا ثلاث طبق

تعكس صورة واحدة في  ،خلق  في تكامل وانسجامالوالشاملة فهو وحده القادر على  ،المتفردة

  .1الإلهي ومنتهى الاقتدار ،غایة الجمال والكمال البدیعي

لرجوع لاء المعاني بحیث لا تتضح أحیانا إلا باـلنا أهمیة البدیع في إجن هنا تتجلى ـم  

أخرجا  ولكن نعتقد أن السكاكي والقزویني قد ،ة للصواببوإخراجه من البلاغة مجان .إلیه

فهو  ا،فیه أهمیة لما ضمناه مؤلفاتهم یریا ولو لم. ة عن غیر قصدـمن مفهوم البلاغ البدیع

 .متمم لآلة البلاغة والبیان كما یبدو

دینیة، : مما سبق لنا تبین لنا أن تفكیر القزویني أسهمت في بلورته اتجاهات عدة

ولغویة، وفلسفیة، ولاشك أن هذه الاتجاهات قد أفادت بعضها البعض، كونها ذات علاقة 

حتى الفلسفة في صبغتها  –، كما أنها ارتبطت كلها)علوم إنسانیة(مباشرة بالإنسان 

  . بالهدف الدیني –الإسلامیة 

ن القزویني لم یكتف بما ورد في مفتاح السكاكي، على الرغم أن هذا أى لنا كما تجلَّ 

طب الرحى الذي دارت حوله عملیة التألیف عنده، فقد استعان على تلخیصه، المفتاح شكل قُ 

                                                           
عواطف بن صالح، بن سالم الحربي، رسالة ماجستیر، قسم اللغة العربیة جامعة  ،والقزویني الأصبعابن أبي بین البدیع  1

.23نادي، ص  إبراهیممحمد بن  إشراف، 2005 السعودیة، أم القرى،  
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هم في تكوین الحس النقدي لدیه أو إیضاح هذا التلخیص بعدة مصادر، الأمر الذي أس

  .فعارضه في عدة قضایا بلاغیة ومنهجیة

ع اطلاعه لیشمل كما تتضح لنا موسوعیة القزویني وشخصیته العلمیة، فقد وسّ 

یكفیه الالتزام بما ذكره السكاكي، ویتصرف فقط عددة، ومن علوم مختلفة، وقد كان مؤلفات مت

والإیضاح،  زمنیة التي استغرقها تألیف التلخیصفي الأسلوب، كما یوحي ذلك بطول المدة ال

فقد لمح القزویني في مقدمة التلخیص إلى قیامه بما یشبه الموازنة بین ما ذكره السكاكي 

والعلماء الذین أتوا قبله محاولا الاكتفاء بما هو مهم، ومفید، وهذا أمـر آخـر یضاف للقزویني 

غیره لیست عملا هینا حیث یتطلب وقتا وجهـدا غربلة المفید وتمییزه عن  ویحسب له، إذ أنّ 

أضف إلى هذا أن عملیة الإفادة لم تقتصـر على الجانب النظري، فقد تجلت . مضاعفـا

التحلیل أحیانا، ولعل ذلك و  ملامحها في الجانب التطبیقي من حیث حسن التقسیم والترتیب

فلاسفة؛ حیث یبدو الأثر مرده اطلاعه على بعض المؤلفات الفلسفیة، أو مجالسته لبعض ال

 .الفلسفي واضحا، كما أشرنا إلى ذلك في المبحث السابق

 



 

 

 

    

 

ةــة و البلاغــدمة في الفصاحــمق: أولا            

ـعانيــــلم المـعــ :ثانیا            

انــیـــلم البـــعـ: ثالثا            

دیــعــــلم البـعـ: رابعا            
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والإیضاح على مفتاح  ،ن القزویني بنى كتابیه التلخیصأعرفنا في الفصل السابق 

 أن ذلك لم یمنعه من الاستعانة بمصادر أخرى ربما إلاّ  ،)مفتاح العلوم (ـالسكاكي الموسوم ب

والدلیل على ذلك اعتراضه على كثیر من المسائل الواردة  ،لم یستفد منها السكاكي إطلاقا

ر ــتمس بجوه هذه الاعتراضات كانت في مجملها اعتراضات جزئیة لا أنّ  في المفتاح، إلاّ 

إلى مقدمة في الفصاحة والبلاغة،  -التلخیص والإیضاح –فقد قسم كتابیه  ؛البنیة البلاغیة

ا الثاني فكان لعلم البیان، أما وثلاثة فنون، خصص الأول منها للحدیث عن علم المعاني، أمّ 

  .یعالثالث فأودعه علم البد

ه ـل علم للوقوف على طریقتـوسنحاول فیما یلي استعراض الموضوعات الواردة في ك  

ولعل من أبرزها افتتاح ، في عرض المادة البلاغیة، وأهم الإضافات التي أضافها للسكاكي

  .كتابیه بمقدمة في الفصاحة والبلاغة

، 1ت مقدمة علمولیس ،وقد رأى محمد عبد المنعم خفاجي أن هذه المقدمة مقدمة كتاب  

أن القزویني  :وهذا لاعتبارات أولها ،ة علم لا مقدمة كتابـأي أنها مقدم ؛لكننا نعتقد العكس

ج المتبع ـوالمنه ،بمقدمتین تحدث فیهما عن أسباب تألیفهما )التلخیص والإیضاح ( هـبدأ كتابی

هاتان المقدمتان هما مقدمتا كتابیه، ویستحیل أن تتوافرا  ،فیهما والهدف المنشود من ورائهما

ة، ـمن جه ة نفسها تقریبا تكررت في كتابیه، هذاـ، كما أن المقدمانفي الكتاب الواحد مقدمت

وهذا هو مدار  ،الحال مراعاة مقتضىدث في تعریفه للبلاغة عن ـه تحـرى أنـومن جهة أخ

ه رأى أن هذه المقدمة ـلجرجاني،كما أن خفاجي نفسأي ما یقابل النظم عند ا ؛البلاغة كلها

أي أنها مقدمة  ،على معرفة الفصاحة والبلاغة -المعاني والبیان –ضروریة لتوقف معانیها 

 ،ینوهذا ما یجعلها ذات ارتباط وثیق بالعلمَ  ،مصطلحیة یتوقف علیها معرفة ما سیأتي بعدها

  .وهو ما سنشرع في تفصیله ،ومقدمة ضروریة لهما

                                                           

. 17، ص 1، ج1993، 3، المكتبة، الأزهریة للتراث، ط عبد المنعم خفاجيیني، و الإیضاح للقز    1  
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ة  ــــصاحة و البلاغــمقدمة في الف :أولا  

صاحةـالف -1  

بدأ القزویني كتابیه بمقدمة تحدث فیها عن فصاحة اللفظ المفرد، والكلام مشیرا أن 

أما البلاغة فیوصف بها الأخیران فقط، ثم  ،الفصاحة یوصف بها المفرد والكلام والمتكلم

  :شرع في تفصیل هذه العناصر وهي 

  :فردةمالكلمة الفصاحة  -أ

  :أن تكون خالیة من عیوب أربعة هي المفردة فصیحة لابد الكلمةحتى تكون 

  .إلى العلاَ  مستشزراتُ  غدائرهُ  :نحوالتنافر  -

  .مسرجاً  ومرسناً  وفاحماً  :نحوالغرابة  -

  .واللمعان ،البریق كالسراج فيأو ریجي في الدقة والاستواء، أي كالسیف السُ   

  1.الحمد الله الأجلل :نحو المخالفة -

  وقد أعاد ذكره  هذا ما أورده القزویني في تلخیصه متحدثا عن فصاحة الكلمة المفردة،  

 لام ـكالتمهید لهذا الك یمكن رصدها دون عناء، أن هناك إضافات أخرى إلاّ  ،في الإیضاح

سیتحدث وأنه ، ة والبلاغةـه بالحدیث عن اختلاف الناس في تفسیر الفصاحـاستهل الذي

مثل  ه أضاف تعریف بعض المصطلحات ـّ، كما نلحظ أنمالمتكللام و ـعنهما باعتبار الك

فیحتاج في معرفتها إلى أن ینقر  ،أن تكون الكلمة وحشیة لا یظهر معناها :وهيلغرابة ا

  2.عنها في كتب اللغة المبسوطة

                                                           

.6التلخیص، مصدر سابق، ص   1 

.13 - 12الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 
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كاملة، أي یكتفي ة ـعدم إیراده للأبیات الشعری ه هوـولعل من أهم ما یمكن ملاحظت

كما أن وصفه  .ل الشاهد من صدر أو عجز، وهذا بسبب نزعته التلخیصیةـفقط بإیراد مح

یستدعي إعادة النظر، فالكلمة المفردة لا توصف  ة والبلاغة أمرـللكلمة المفردة بالفصاح

من مجاورتها لكلمات  –أو العكس  –ة خارج سیاقها؛ فهي تكتسب حسنها ـة ولا بلاغـبفصاح

  .خرىأ

 :فصاحة الكلام - ب

  : أما فصاحة الكلام فیتحقق بسلامته من

  1.ضرب غلامه زیدا :ونح ،فالضعف :ضعف التألیف -

  ظا  ـــر لفــــالمتأخوع الضمیر إلى المفعول ـــــوقد استأنس في الإیضاح برأي الجمهور في أن رج

  2.جوعه إلى ما هو متأخر لفظا ورتبةممتنع لئلا یلزم ر 

ورتبة ودلیل ذلك ما أنشده  ،وع الضمیر إلى المفعول المتأخر لفظاـرأیا آخر یجیز رجر ـوذك

  : النابغة في دیوانه

  3فعلْ  وقدْ  العاویاتِ  الكلابِ  جزاءَ          بن حاتمٍ  ِّعدي ِّعني ربهُ  جزىَ 

ه ــــــــــــــــجزى؛ أي رب الجزاء كما في قول درـلأن الضمیر لمص الرأي، أ هذاـه خطَّ ــــــلكن

  .4أي العدل .)8 /المائدة (﴾ ٱعۡدِلوُاْ ھوَُ أقَۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقوُاْ  ﴿:تعالى

  على المفعول  الضمیروع ـــــ لما رد على من أجاز رج، وإلاّ رد رأي الجمهو ـــهذا یعني أنه یؤی

                                                           

.7ص التلخیص، مصدر سابق،   1  

.14الإیضاح، مصدر سابق، ص  2 

.161، ص 1996، 3دیوان النابغة، شرح وتقدیم عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  3 

 4 .14 ، صمصدر سابق ،الإیضاحینظر  
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  .المتأخر

  :هو على نوعینو  :تنافر الكلمات -

كما في البیت الذي أنشده  ،منه ما تكون الكلمات بسببه متناهیة في الثقل على اللسان -1

  :الجاحظ 

  1قبرٌ  حربٍ  قبرِ  قربَ  ولیسَ          فرٍ قَ  بمكانٍ  ربٍ حَ  رُ بُ وقَ 

  .فقط، وهذا ما استدركه في الإیضاحذكر في التلخیص عجز البیت  وقد 

  :كقول أبي تمام  ،منه ما یكون دون ذلك في الثقل -2

  2.ديوحْ  هُ ـتلمْ  هُ ـتما لمْ  وإذاَ    معيِ  والورىَ  هُ أمدحْ  هُ أمدحْ  متىَ  كریمٌ 

له ببیت الجاحظ  مستشهدا فقط ولم یذكر في التلخیص أن التنافر ضربان، بل ذكر التنافر

إلیه افر نوع واحد، وهذا ما انتبه نوعطف علیه شاهد أبي تمام مما جعل المتلقي یعتقد أن الت

ود صالمق فیعرّ ولم  ،أي مرتبة أخف من الأولى؛ 3" ومنه ما دون ذلك :"في الإیضاح بقوله

  .، بل ذكر نوعیه مباشرةربالتناف

:التعقید -  

  :هو أن لا یكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به، وله سببانو 

كیف یتوصل إلى ، ولا یدري السامع مأحدهما ما یرجع إلى اللفظ، وهو أن یختل نظم الكلا 

                 :ول الفرزدق معناه كق

                                                           

.65، ص 1ج 1998، 7البیان والتبیین، الجاحظ، ت ع السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  1 

. 116، دت، ص4دیوان أبي تمام، ت محمد عبد عزام، دار المعارف،  القاهرة، ط  2 

.  15الإیضاح، مصدر سابق، ص   3 
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  1.ربهْ یقاَ  هأبوُ  ُّيـــــــح ِّهـو أمأبُ           لكاً مَ مُ  إلاَ  سِ َّه في الناـــلُ مثْ  وماَ 

   ي من التعقید بأنه ماــلام الخالـــــة معرفا الكـــــــــهذه المسأل –في الإیضاح  –ل القول في وفصَّ 

  أو إضمار  ،یرـــــل من تقدیم أو تأخـف الأصــلـه ما یخاــن فیــــــه من الخلل، فلم یكـــــم نظمـــــــــسل

وهو أن لا یكون انتقال الذهن من المعنى الأول  ،ىـیرجع إلى المعن أما ما 2.غیر ذلك أو

  : كقول العباس بن الأحنف 3ظاهرا -والمراد به ،الذي هو لازمه-إلى المعنى الثاني 

  4.جمداَ لتَ  موعَ ُّالد ايَ ینْ عَ  بُ كُ سُ تَ وا      وَ بُ رَ قْ تَ لِ  مْ كُ عنْ  الدارِ  دَ بعْ  سأطلبُ              

والخطأ في البیت الشعري بأبیات  ،ثم شرح البیت شرحا موجزا مستشهدا على مواضع الصحة

ما كان  وهو، التعقید المعنوي تعریفأخرى، وهذا لیدعم ما ذهب إلیه، ثم خلص إلى  

ثم أشار أنه سیأتي بیان  ،الانتقال من معناه الأول إلى معناه الثاني الذي هو المراد ظاهرا

التي أوردها  ه الأمثلةوالكنایة، وكأنه أدرك أن هذ ،ة المختارة للاستعارةـذلك من خلال الأمثل

 البلاغة، كما باط الموجود بین موضوعاتغیر كافیة، كما توحي هذه الإحالة إلى مدى الارت

  .نهجا مسبقا لكتابه قبل تحریره التحریر النهائيمأن القزویني رسم  –الإحالة  –تؤكد لنا 

ومن كثرة التكرار وتتابع  ،وهو خلوصه مما ذكر ،وذكر القزویني تعریفا آخر لفصاحة الكلام

6.بوح لها منها علیها شواهدسُ  :كقول المتنبي  5،الإضافات  

الضعف   -ره سابقا ـول الاحتراز بما ذكـه بحصـعدم صحتى ـذا الرأي مستدلا علـد ناقش هـوق

الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن  :(مستشهدا لذلك بقول النبي صلى االله علیه وسلم -والتعقید

                                                           

  .83لم نعثر علیه في الدیوان ووجدناه في دلائل الإعجاز منسوبا إلیه ص 1 

.16 ، مصدر سابق، صالإیضاح  2 

.16ص  ،المصدر نفسه  3 

.106العباس بن الأحنف، صدیوان   4 

.18، مصدر سابق، صالإیضاح  5 

.380، ص2014المتنبي، ت عبد الرحمان البرقوقي، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، دط،  دیوان  6 
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بكلام للصاحب ذكره  استشهدكما  ،)إبراهیمبن  إسحاقالكریم یوسف بن یعقوب بن 

  ر أنها ـــــوذك ."نها لا تحسنإف ،ةـــــــافات المتداخلــــإیاك والإض"  :ازـــالجرجاني في دلائل الإعج

  1.تستعمل في الهجاء إلا إذا سلم من الاستكراه ملح ولطف

 ،وعبد القاهر الجرجاني ،خلاصة هذه الآراء الثلاثة لكل من الخطیب القزویني

وتتابع الإضافات كشرط من شروط  ،م على التكرارـوالصاحب بن عباد أنها تتأرجح في الحك

  2.والاستهجان ،والقبول ،فصاحة الكلام بین الرفض

: ثم قال في الإیضاح...":لاـفیما ذهب إلیه قائ القزوینيوقد نقد بهاء الدین السبكي   

هذا الحدیث رواه ابن حبان ..ى االله علیه وسلم الكریم بن الكریم بن الكریم وقد قال النبي صلّ 

ولیس كما ذكره المصنف، بل ذكر الكریم  ،النوع الرابع من القسم الثالثفي صحیحه في 

بن  إسحاقالكریم بن الكریم بن الكریم بن الكریم یوسف بن یعقوب بن : أربع مرات ونصه

  3."إبراهیم

هذا یوحي بأنه خطأ و ولكننا وجدناه في النسخة التي اعتمدناها قد ذكر أربع مرات، 

ح  ــــوبعد هذا التصحی. دة مرات لا غیرـالقزویني لتكرر الاسم عمطبعي، أو ربما سهو من 

یستشهد له لعدم  أن هذا لا تعلق له بالإضافات، فإن قصد": بقولهق على رأي القزویني علّ 

ت ـــــــفي بی ر بخلاف الضمائرــــیر الآخـــــلأن كل اسم بمعنى غ ؛ففیه نظر ،رارــــكراهیة التك

                                                                                     . 4"واحد لشيء ترجع فإنها ،تنبيمال

 ،ة الإضافات المتتابعةــــــــــــد من الآیات للاستدلال على فصاحــــــرض رده أورد العدیــــــفي مع و

  وۡ أنَتمُۡ ـقلُ لَّ  ﴿ :هـــــــــوقول ). 2/مــــــــمری( ﴾ رَبِّكَ عَبۡدَهُۥ زَكَرِیَّآ ذِكۡرُ رَحۡمَتِ  ﴿:ىـــــــه تعالــــــــــــــــكقول

                                                           

.18ص  ، مصدر سابق،الإیضاح ینظر 1 

.21ص  ، مرجع سابق،مذكرة ماجستیر ،مسائل الخلاف  2 

 3 . 86-85ص ،1، ج2003، 1المكتبة العصریة، بیروت، طالحمید هنداوي،  ، ت عبهاء الدین السبكيعروس الأفراح، 

.  86، ص نفسهالمصدر   4 
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تِ رَبِّكَ ﴿ :ىــــــــه تعالــــوقول )100 /الإسراء(﴾مۡلكُِونَ خَزَائِٓنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ ت  ﴾یوَۡمَ یأَۡتِي بعَۡضُءَایَٰ

  .)31 /غافر(﴾قوَۡمِ نوُحمِثۡلَ دَأۡبِ  ﴿: وقوله تعالى .)158 /الأنعام (

ى االله علیه وسلم الذي واستشهد السبكي أیضا إلى جانب الذكر الحكیم بحدیث النبي صلّ 

  .1)قاب قوس أحدكم وموضع سوط أحدكم خیر من الدنیا وما فیها  (نصه

ذه الآیات تضمنت العدید من  الإضافات؛ ـد أن هـوبعد هذا الكم الهائل من الشواهد راح یؤك

خمس إضافات؛ لأن تقدیره یوم إتیان بعض آیات  ﴾یوم یأتي  ﴿:لىاتضمن قوله تعفقد 

وبعد شرحه وتحلیله للآیات التي أوردها خلص إلى مجموعة شروط وقواعد لفصاحة  ،ربك

  : الكلام هي 

  .أن تكون ثلاثة فأكثر-

  .یكون واحد منها جزءا أو كالجزء  أن لا-

  .یكون المضاف إلیه الأخیر جزءا  أن لا-

  .یكون منها إضافة في علم أن لا-

وفي ذلك  ،وبذلك یكون السبكي قد وضع حدا لمسألة دار حولها الكثیر من الجدل  

وتتابع  ،نرى أنه یجب إعادة النظر فیما قاله العلماء في التكرار" :یقول عبد الفتاح لاشین

  والأسلوب الرباني ینبغي  ،یر القرآنيـــــالسبكي حیث أن التعباة ملاحظات ــــراعــــــالإضافات، وم

  2".و السائد ولا تصب بعدهــــــأن یكون ه

                                                           

 2796، حدیث ، كتاب الجهاد3ج،2002، 1صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط1

  .692ص 

 2 .68، ص 1978، 1السبكي وآراؤه البلاغیة والنقدیة، عبد الفتاح لاشین، دار الطباعة المحمدیة، القاهرة، ط 
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فصاحة المتكلم  -ج   

  یقتدر بها على كةٌ هي ملَ " :فقال، 1ة المتكلم بأمر نفسي محضـفصاحف القزویني َّعر

حدود هذا التعریف  )الإیضاح (ه ـثم شرح في كتاب ،2"التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح 

قارة لا  سم من مقولة الكیف التي هي هیئةٌ هي قِ " :قائـلاف الملكة بتعریف فلسفي خالص َّفعر

  3."وهو مختص بذوات الأنفس راسخ في موضوعه تقتضي قسمة ولا نسبة،

كما استخدمه  أول من وظفه، ح فلسفي كان أرسطوـمصطل فـالكیح لومصط

ثم بین لماذا قیل ملكة، ولم یقل صفة  و؛التعریف كما هي ـ، وقد نقل عنه القزوین4الجرجاني

ه أمرا ـر على الإفصاح، ولم تكن فصاحتأي أن المتكلم مقتدِ  ؛وخـة على الاقتدار والرسـللدلال

وقیل یقتدر بها، ولم یقل یعبر بها لیشمل حالتي النطق وعدمه؛ أي أن المتكلم  .عارضا

أو كتب، وهذا یبین بوضوح مدى ارتباط الفصاحة بالبلاغة، وقیل بلفظ  ،ح سواء تكلمـفصی

  5.فصیح لیعم المفرد والمركب

أي ركز على  ؛من خلال شرح القزویني للتعریف نلحظ أنه تعامل معه تعاملا جزئیا

، یمكن "ملكة" أي أن الفصاحة شرح الألفاظ، كما ربط فصاحة المتكلم بجانب الاكتساب؛

وصعوبة  ،الفصاحة بالبلاغة التعریف یكشف ضمنیا ارتباط ما أنّ ، كبالاكتسابصقلها 

  الفصل بینهما

ةـــــــــــــــالبلاغ -2  

                                                           
حیدر حسین، دار الكتب " الأسرار والتلخیص"المنهج البلاغي عند الجرجاني  والقزویني، دراسة مقارنة في كتابیهما  1 

.81ص ،2012، 1العلمیة، ط  

.8والتلخیص، مصدر سابق، ص. 19، مصدر سابق، صالإیضاح  2 

.19، مصدر سابق، ص الإیضاح  3 
.157- 156، ص1983، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة القاهرة، دط المعجم الفلسفي4  

.19 ، مصدر سابق،یضاحالإینظر   5 



القزوینيالدرس البلاغي عند /الفصل الثاني  
 

- 77 - 
 

فقد  ا القزوینيتعریفات مختلفة وباعتبارات متعددة، أمّ  من العلماء البلاغةَ  كثیرٌ ف َّعر

ثم ذكر تفاوت مقامات  ،1"همع فصاحت الحالِ  لمقتضىَ  الكلامِ  هي مطابقةُ ": عرفها بقوله

فمقام كل " ، والمألوفة ،ه بجملة من المقامات المشهورةـالكلام من مقام لآخر مستشهدا لكلام

ل، وكذا ـر یباین خلافه ومقام الفصل یباین مقام الوصـــوالتقدیم والذك ،والإطلاق ،یرــمن التنك

  .2"مقام   الغبي، ولكل كلمة مع صاحبتها خطاب الذكي مع

فالحاضر أن المقام یتغیر بتغیر مقتضى الحال، هذا الأخیر یقترن بالزمان، هذا یعني 

كننا ل .3ةـــترن أكثر بالمكان فهو یعني الرتبــعلیه الإنسان من الصفات، أما المقام فیق ما

فمقتضى الحال "  :الـق خصوصـا حینحال بمعنى واحد لومقتضى ا ،نلحظ أنه جعل المقام

ذلك  عكس ما تسعى إلیه الدراسات التداولیة المعاصرة، وقد تبعه فيالاعتبار المناسب هو 

إلى  -كما یقول صابر الحباشة -أوردوها تشیر التيكثیر من الشراح على الرغم أن الأمثلة 

ضمنیا إلى أن  القزویني ثم أشار ،4تفاوت المقامات في حد ذاتها فقط دون تعلیق بالأحوال

 5."اة أیضـوكثیرا ما یسمى ذلك فصاح ": رق بین الفصاحة والبلاغة حین قالهناك من لا یف

الإعجاز، وما  ُّدإلیه تنتهي وهو حَ  أعلى :ماني بأن جعل للبلاغة طرفینكما تابع الرُّ  5."اأیض

 اءـإلى ما دونه التحق عند البلغ، وهو ما إذا غیر الكلام عنه منه تبتدئُ  أسفل منه وما یقرب

 ،6متفاوتةرة ــــن مراتب كثیـــــح الإعراب، وبین الطرفیــــــــــكان صحی وات الحیوانات، وإنـــبأص

یتجلى البعد النفسي  ، وهنا7قتدر بها على تألیف كلام بلیغیُ  كةٌ ف بلاغة المتكلم بأنها ملَ َّوعر

                                                           

.8والتلخیص، مصدر سابق، ص . 19، مصدر سابق، ص الإیضاح  1 

.8ص، مصدر سابق، صالتلخی  2 

.12ص  مغامرة المعنى، مرجع سابق، ینظر  3 

 4    .12 المرجع نفسه، صینظر  

.9ص  ،، مصدر سابقالتلخیص  5 
كت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز للرماني، ت زغلول النَّ : أنظرو ، 21ص  مصدر سابق الإیضاح، 6

.16 ص ،، دت3طسلام ومحمد خلف االله، دار المعارف،   

.21ص  مصدر سابق، ،الإیضاح  7 
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تحدث في تعریفه للبلاغة عن الحال  لحظ أن هناك ترتیبا منهجیا إذنما ــالنفسي واضحا، ك

 ةً ملكة لا تسمى ـالكیفیة النفسیو  ،وم أن الحال تعادل الكیفیة النفسیةـومعل ،م ربطها بالمقامـرغ

  1.إلا بعد الرسوخ في ابتداء حصولها تسمى حالا

عانيـــــــــــلم المــــع :ثانیا  

اللفظ العربي التي بها  به أصولَ  یعرفُ  مٌ ــــــهو عل": هــــــف القزویني علم المعاني بقولَّعر    

فمطابقة الحال هي المقصد الأساسي من  ،فهي علاقة الجزء بالكل .2"الحال مقتضىَ  یطابقُ 

ة ـومن ثمة الكلام الذي یتشكل من مجموعة من الألفاظ و أقلها ثلاث ،معرفة أحوال الألفاظ

ثم  ،لابد من العلم بأحوال الألفاظ ابلیغ اكلام نؤلففإذا أردنا أن  ؛3كما یرى جمهور النحاة

 ،ة تختص بالجزئیاتـالمعرفو  ،م یختص بالكلیاتـالعل ون یعلم، لأنّ دعرف م یُ ـذكر سبب قوله

ثم استشهد على ذلك بتعریف ابن سینا  ،ر من مظاهر عنایة القزویني بالمصطلحـوهذا مظه

  . ، وفي هذا إشارة لتنوع مصادره وثقافتهرالشیخ أبي عم

 الكلامِ  تراكیبُ  خواصِ  هو تتبعُ :" ه بقولهـالذي عرفناقش السكاكي في تعریفه لعلم المعاني و 

  الخطأ علیها من بالوقوفِ  علیهاَ  رزَ ـــــــــحتیُ لِ  وغیرهِ  ن الاستحسانِ ـــــل بها مــ، وما یتصفي الإفادةِ 

  4."تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكرهفي  

  شیئ منولا صادق علیه فلا یصح تعریف  ،التتبع لیس بعلم وفیه نظر، إذِ "  :القزوینيقال  

                                                           

.12، ص مغامرة المعنى، مرجع سابق  1 

.10التلخیص، ص .22الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 

.21، ص 1،ج1999، 4ت هادي حسین حمودي، دار الكتاب العربي، ط ، ابن عقیل، شرح بن عقیل  3 

.161ص مصدر سابق، المفتاح،  4 
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ولا شك أن معرفة البلیغ من حیث  ،2"البلغاء تراكیبَ  بالتراكیبِ  أعنيِ :" ثم قال ؛ 1"العلوم به 

 المتكلمِ  هي بلوغُ  البلاغةُ :" أنه بلیغ متوقفة على معرفة البلاغة، وقد عرفها في كتابه بقوله

 ،و المجاز التشبیهِ  أنواعِ  و إیرادُ  ،حقهاَ  التراكیبِ  بتوفیةِ  اختصاصٌ  لهُ  حداً  المعنىَ  في تأدیةِ 

وهو الظاهر فقد  ،فإن أرید بالتراكیب في حد البلاغة تراكیب البلغاء ،الكنایة على وجههاو 

  .3"وغیره منهم لم یبن مراده:" وإن أراد غیرها فلم یبینه على أن قوله ،جاء الدور

كما . نلحظ من هذه الوقفة النقدیة للقزویني مدى عنایته بالمصطلح فالتتبع لیس علما  

وإن كان البعض  .4منتج للعلمالیتضح أن تعریف السكاكي للبلاغة قائم على الاستقراء غیر 

 الظاهر أن في تعریفو  ،لأنه ربط المسألة بالإفادة ؛5یرى أن تعریف السكاكي أشمل وأدق

من التعریف على  - مبحث نحويوهو  -ركز في الشق الأول یة بلاغیة إذْ السكاكي نزعة نحو 

 ،ا الشق الثاني من التعریف فأشار فیه إلى الجانب البلاغيأمَّ  .6جانب الإفادة في التراكیب

زویني القركز علیه ما  وهو ،وهذا من صمیم اهتمامات البلاغة ،وهو مراعاة مقتضى الحال

  : أبواب هذا العلم في ثمانیة أبواب هي  وقد حصر.  في تعریفه

 ،وأحوال متعلقات الفعل، أحوال المسند ،أحوال المسند إلیه ،أحوال الإسناد الخبري -

  .الإطناب والمساواةالإیجاز و  ،الوصل الفصل ،الإنشاء،القصر

                                                           

 1  .22، ص الإیضاح، مصدر سابق 

.161 ص، مصدر سابق، المفتاح  2 

.22،23، ص الإیضاح، مصدر سابق  3 

.59ص ،مغامرة المعنى، مرجع سابق  4 
القرى  أمأم صالح یحي أحمد، أطروحة دكتوراه، جامعة  فائزة ،وأثره في الدراسات البلاغیة علم المعاني في التفسیر 5

 .43، ص 1992السعودیة، 

.6، ص 2009قلاتي،  دار الهدى، عین ملیلة، دط،  إبراهیمقصة الإعراب،   6 
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في هذه ویبین أوجه حصر علم المعاني  ،ثم راح یعلل1إنشاءوقسم الكلام إلى خبر و 

الناس في  باختلافالأول یتعلق  ،تنبیهین إلىوقبل استعراض هذه المباحث أشار  ،المباحث

ر مطابقته بدق الخوهو أن صِ  ،الكاذب مرجحا رأي الجمهورو  ،ر في الصادقبالخ انحصار

ا التنبیه الآخر فأشار فیه أمّ . للواقع وكذبه عدم مطابقته، ثم عرض رأي الجاحظ ورد علیه

. الجرجانيني مستندا في ذلك لقول السكاكي و وصناعة علم المعاإلى أهمیة الذوق في فهم 

  .ثم شرع في بسط مباحث علم المعاني

 يناد الخبر ـــــوال الإســـــــحأ-1

: نـــــهذه الإفادة تقع على وجهی .الإفادة يـوه ،اء الخبرـالغایة من إلق ر القزوینيـذك 

 ،ویسمى الأول فائدة الخبر. بالحكمالمخبر عالما  ا كونوإمّ  ،المخاطب نفس الحكم إفادة

ب ـــموج ریه علىـدم جــــل لعــــالم بهما منزلة الجاهــــد ینزل العــــــوق ،ــــردة الخبــــلازم فائ انيــــــــوالث

اة ـمراع يـه ینبغـأن نـم بیـث ،وبعضا من الأمثلة التي أوردها ،واستشهد بكلام السكاكي ،2العلم

كان المخاطب خالي  فإنْ  ": فقال .3والخبر ،مال التراكیبـند استعـب عـللمخاط ةـالة النفسیـالح

التردد فیه استغنى عن مؤكدات الحكم و  الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر

صور مت، وإن كان خالیاه إیاه فتفیتمكن في ذهنه لمصاد ،وعمر ذاهب ،جاء زید :كقوله

لزید : د كقولكـن تقویته بمؤكسُ إلى الآخر طالبا له حَ  الطرفین مترددا في إسناد أحدهما

إني  :ار فتقولـوجب توكیده بحسب الإنك بخلافهعارف، وإن كان حاكما  أو إن زیداً  ،عارف

ثَلاً :" ه تعالىـه قولـوعلی ،4ارهـولا یبالغ في إنك ،صادق لمن ینكر صدقك وَٱضۡرِبۡ لھَمُ مَّ

زۡنَا بثَِالثِ فقََالوُٓاْ إنَِّآ ـجَاءَٓھَ ةِ إذِۡ ـبَ ٱلۡقرَۡیَ ـأصَۡحَٰ  بوُھمَُا فعََزَّ   ا ٱلۡمُرۡسَلوُنَ إذِۡ أرَۡسَلۡنآَ إلِیَۡھِمُ ٱثۡنیَۡنِ فكََذَّ

                                                           

  1  .23، صالإیضاح، مصدر سابق 

  .11التلخیص، ص و . 27المصدر السابق، ص 2   

.87المنهج البلاغي عند القزویني، مرجع سابق، ص    3  

.28الإیضاح، مصدر سابق، ص ، و11ص أنظر التلخیص،   4  
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رۡسَلوُنَ    .) 14-13/ یسین(."إلِیَۡكُم مُّ

فقال مثلا  ،الانتباه تغییره لبعض المصطلحات الواردة في التلخیص لفتولعل مما ی   

 كان وإن )الإیضاح (وقال عن الحكم نفسه في  ،إن كان منكراو  ":الأخیر متحدثا عن الحكم

یبالغ إني صادق لمن ینكر صدقك، ولا : بخلافه وجب توكیده بحسب الإنكار فتقولحكما 

  1."في إنكاره، وإني لصادق لمن یبالغ في إنكاره

 كونه غیر مطرد في الواقع 2وقد ذهب بعض البلاغیین إلى رفض هذا التقسیم

 زمنها الذي ظهرت فیه، ه لابد أن ینظر إلى عملیة التقسیم هذه فينا نرى أنّ  أنّ إلاّ . اللغوي

یبرزه بوضوح المثال  ن هؤلاء العلماء، وهذا ماـع اللغوي لزمـوم غیر الواقـع اللغوي الیـلأن الواق

  .العباسي للكندي يجواب اب من الذي نقله القزویني

خرج متلقي الخبر لا ی لأنّ  ،بعید مع الجانب المنهجيتتفق إلى حد  عملیة التقسیم كما أنّ 

هذه المصطلحات تحدث عنها  .)، متردد، أو منكرالذهن يخال(  ةعن واحد من ثلاث

القزویني في الإیضاح بصیاغة مختلفة نوعا ما عن تلك التي استعملها في التلخیص لاسیما 

وإذا كان متصور الطرفین مترددا في إسناد أحدهما  ":فقال في الإیضاح ،رینیخلأاالعنصرین 

وقال في  .3"زیدا عارف  زید عارف أو إنّ لَ : إلى الآخر طالبا له حسن تقویته بمؤكد كقولك

ده ـه حسن تقویته بمؤكد، وإن كان منكرا وجب توكیـكان مترددا فیه طالبا ل وإنّ ..." :صـالتلخی

عن رسل عیسى علیه السلام إذ كذبوه في المرة ة ـكما قال تعالى حكای  ،4"بحسب الإنكار

رۡسَلوُنَ  ﴿الأولى ) 16 /یسین(﴾ إنَِّآ إلِیَۡكُمۡ لمَُرۡسَلوُنَ  ﴿وفي الثانیة ،)14/یسین ( ﴾إنَِّآ إلِیَۡكُم مُّ

استعمل في التلخیص عبارات واضحة ودقیقة كما لم یستعمل الآیات كاملة، واكتفى بما 

                                                           

.السابقتین نفس المصدرین والصفحتین   1  

 . 147ینظر البحث البلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص 2 

.28 ، مصدر سابق،الإیضاح  3 

.11 ، مصدر سابق،التلخیص  4 
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یص بعكس الإیضاح الذي استشهد فیه بالعدید من الأمثلة، كما یناسب المقام الذي هو التلخ

  .1ا أورده السكاكي في المفتاحنقل الآیات كاملة، ولم یخرج في هذا المبحث كثیرا عمّ 

وبعد حدیثه عن هذه الحالات التي یكون فیها الكلام على مقتضى حال المخاطب 

جعل غیر ؛ فیُ رخلاف مقتضى الظاهیها الكلام على انتقل للحدیث عن حالات أخرى یخرج ف

، وقد استشهد في الإیضاح بالمثال نفسه ریلوح بحكم الخب السائل كالسائل إذا قدم إلیه ما

. ن من الشعرالقرآن واثنیذي أورده في التلخیص مضیفا إلیه ثلاثة أمثلة أخرى واحد من ال

ئُ  ﴿ :فهو قوله تعالىأما المثال القرآني  وٓءِ وَمَآ أبُرَِّ ارَةُۢ بٱِلسُّ  /یوسف( ﴾ نفَۡسِيٓۚ إنَِّ ٱلنَّفۡسَ لأَمََّ

  :فهما قول بعض العرب  انالشعری نا المثالاأمّ . )53

  داءُ ــــــل الحُ ـاء الإبــــنغِ  َّإن            داءُ ـي لك الفـــها وهِ نِّـغَ ـــــــف

:وقول بشار بن برد   

2بكیرْ في التَ  ذاك النجاحَ  َّإن         قبل الهجیرْ  َّصاحبي بكراَ   

مكتفیا بتعلیق عام مفاده أن سلوك ح أیا من هذه الأمثلة ه لم یحلل أو یشر والملاحظ أنّ 

والحوار  ،هذه الطریقة شعبة من البلاغة  فیها دقة وغموض، كما ذكر مناسبة المثال الأخیر

  3.الذي جرى بین بشار بن برد وأبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر

من أمارات الإنكار، وكذا العكس،  شيءل غیر المنكر منزلة المنكر إذا ظهر علیه نزَ وقد یُ 

الاعتبارین السابقین محللا بذلك قوله  الإیضاح بعضا مما یتفرع على هذینثم ذكر في 

مَةِ تبُۡعَثوُنَ  ﴿ :تعالى لِكَ لمََیِّتوُنَ  ثمَُّ إنَِّكُمۡ یوَۡمَ ٱلۡقیَِٰ فذكر  ،)16- 15/المؤمنون ( ﴾ ثمَُّ إنَِّكُم بعَۡدَ ذَٰ

                                                           

.171- 170 ، مصدر سابق، صالمفتاح .28 ، مصدر سابق، صالإیضاح  1 

.203، ص ، مصدر سابقبشار دیوان   2 

.30 ،29 ، مصدر سابق، صینظر الإیضاح  3 



القزوینيالدرس البلاغي عند /الفصل الثاني  
 

- 83 - 
 

ه مما لا ینكر جاء لغرض بلاغي، وهو إنزال على الرغم من أنّ  أن تأكید الموت بتأكیدین

المخاطبین منزلة المنكر لعدم عملهم لما بعد الموت، ولم یؤكد تبعثون على الرغم من وجود 

  .1من ینكر البعث لظهور الأدلة أمام أعینهم

 ،الظاهر منها ما یجري على مقتضى -أیضا –اعتبارات النفي ر القزویني أن ككما ذ  

إلى القیاس على ما ذكر في اعتبارات  المتلقـيري على مقتضى الظاهر داعیا ـمالا یج ومنها

  .وهذه إحدى سمات التفكیر المنطقي الأصولي ،الإثبات

قة عقلیة، سمى الأول  حقی. إسناد حقیقي، وإسناد مجازي: نـیـم الإسناد إلى قسمـثم قس

: الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، كقول المؤمن إسنادُ " :فها بقولهَّوعر

فه َّوعر ،وسمى النوع الثاني مجازا عقلیا ،2"أنبت الربیع البقل: أنبت االله البقل، وقول الجاهل

 سُ ب ِـملابسات شتى، یلاه ـله بتأول، ول له غیر ما هو الفعل إلى ملابسٍ  إسنادُ  َّهو": بقوله

  3".الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان، والمكان والسبب

 وقد ذكر في الإیضاح نفس هذه التعریفات المذكورة في التلخیص، لكن ما یلحظه

هذا ، ول)ثم(في التلخیص بحرف العطف مستقلا، بینما ربطها ه عقد لها فصلا الدارس أنّ 

شرح  التعریفین السابقین، وأضاف عدة أمثلة لم یذكرها فقد  .نجده في الإیضاح أكثر تفصیلا

  : في التلخیص، أو أنه أوردها مبتورة، ثم أكملها في الإیضاح مثل قول أبي النجم

  عِ ــــــــــصنأ م ـه لــلَّ كُ  یناً دَ  َّيعل      ي    ـــــــــعَّتد ارِ ـت أم الخیـــــأضح دْ ـق

  عِ ز ُـنْ ن قُ ـــــــا عـعً زُ نْ ه قُ ـز عنیَّـم       الأصلعِ  سي كرأسِ أت ر رأ أنْ  نمَ             

                                                           
  .31، ص السابقینظر المصدر   1

.12ص  ، مصدر سابق،التلخیص  2  
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  1رعيأسْ  ،أوْ أبطئيِ  :اللیاليِ  بُ ذْ جَ 

فنفهم المقصود من خلال  ،هم في توضیح المعنى وتجلیتهسْ ولاشك أن ذكر المثال كاملا یُ 

ثم ذكر سبب تسمیة هذا المجاز مجازا عقلیا، وهو أنه یستند إلى  ،السیاق الذي ورد فیه

به ما عند  المفادُ  الكلامُ  " :هانَّقش السكاكي في تعریفه للحقیقة بأالعقل دون الوضع، ثم نا

خلاف ما عند  المفادُ  الكلامُ "  :بأنه العقلي ، وكذا في تعریفه للمجاز"فیه من الحكمِ  المتكلمِ 

جاز حسب ما ذهب إلیه السكاكي یقع في مفال ،2"لمن التأو  فیه لضربٍ  من الحكمِ  كلمِ تالم

في  مقتدیاالمجاز یقع في الإسناد لا في الكلام  ا القزویني فیرى أنّ أمّ  الإسناد؛الكلام لا في 

  3.ففي الكشا الزمخشريفي الدلائل و  ذلك بالجرجاني

  لأنّ   البیان؛ مـأورده في علس السكاكي الذي ـم المعاني عكـولهذا صنفه وتحدث عنه في عل

ما في إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى م في حد ذاته إنّ لا یقع في الكلا –حسبه  –التّجوز

اضِیةَ﴿ :فقولنا ،فیصبح الجامد متحركا والعكس صاحبه الحقیقي، رـغی  ﴾عِیشَة رَّ

وهكذا ى، یرض لاأو  ،فیه إسناد للعیشة مع أن العیشة لیست شیئا حسیا یرضى) 7/القارعة(

  .شأن جمیع أمثلة المجاز العقلي

 و ندبعد ذلك انتقل القزویني للحدیث عن أقسام المجاز العقلي باعتبار طرفیه أي المس

  :اإمّ فهو  ،المسند إلیه

  :رــــحقیقتان  كقول الشاع /1

  يـمِّى هَ ـــــــلَّـجوتَ  يِ ـــیللَ  نامَ ــــــــــف

                                                           

.33 ، مصدر سابق، صالإیضاح  1 

.393مصدر سابق، ص  ،المفتاح   2 

.36 ، مصدر سابق، صینظر الإیضاح  3 
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                  : رــــوقول الشاع

  1بنائمٍ  ِّالمطي یلُ ــــوما ل متُ ـــــون

 الأمثلة،  و لم یشرح هذه  ،أو العجز رنلحظ هنا أنه استشهد بأمثلة جزئیة؛ أي اكتفى بالصد

النحاة الذین یذكرون القاعدة، أو المسألة بأو یبین حتى موضع المجاز فیها مقتدیا في ذلك 

  .شرحالنحویة،ثم یتبعونها مباشرة بالشاهد النحوي دون 

ولم یشرح القزویني  ،2"أحیا الأرض شباب الزمان" :قد یكون طرفا المجاز مجازان كقولنا/ 2

ف ـعلى الرغم من الغموض الذي یكتن ،هـعلى المثال الذي ضربل في ذلك َّهذا القسم إذ عو

مصطلح عام تتنازعه مباحث متعددة كالمجاز المرسل  )مجازان(لأن مصطلح  ؛هذا القسم

  .واللغوي، وكأن الخطاب موجه للمتخصصین المتمرسین فقط

  :وكقول المتنبي  ،أنبت البقل شباب الزمان: كقولنا ،نیالمجاز مختلف قد یكون طرفا/ 3

  3 داَ الجْ  م وسُّتبـي الیحتُ  ما ویقتلُ    والقناَ  الصوارمُ  ي له المالَ یحوتُ 

وقرینة للعطاء قتلا  ،جعل الزیادة والوفور حیاة للمال: علق على هذا المثال قائلاثم 

ونحوه  ،لا للتبسم مع أن الفعل لا یصح منهماـوالقتل فع ،له، ثم أثبت الإحیاء فعلا للصوارم

جعلت الفتنة إهلاكا، ثم أثبت الإهلاك فعلا للدینار  ،والدرهم أهلك  الناس الدینار: قولهم

  4.والدرهم

                                                           

.37- 36 ، مصدر سابق، صینظر الإیضاح  1
  

.37 ، صنفسهالمصدر   2 

.  382دیوان المتنبي، مصدر سابق، ص  3 

.37الإیضاح، مصدر سابق، ص   4 
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  في از ـــع المجــــــا إذ لا یقـــــرره القزویني سابقـــــــــرج عما قـــى هنا أن  هذا التعلیق لا یخــــولا یخف

عدید من الآیات القرآنیة، وفي ذلك باد في حد ذاته، ثم راح یستشهد في الكلام بل في الإسن

ه ـالقرآن كثیر كقولفي  وهو": رد على من ینكر المجاز مطلقا في القرآن، وفي ذلك یقول

ن ﴿ :ىـتعال تھُُۥ زَادَتۡھمُۡ إیِمَٰ فعل لتـي هي االزیادة بت سن ) 2 /ال ـالأنف( ﴾ اوَإذَِا تلُیِتَۡ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ

  1".االله إلى الآیات لكونها سببا فیه

  علیه القزویني تقسیمه للمجاز العقلي؛ فقد ذكر أن أقسامه  ىولم نفهم الأساس الذي بن

ند إلیه ــالمسند والمس –ا اعتبرنا أن كل طرف لو ا مختلفان، فّ ا مجازان، وإمّ عة حقیقتان، وإمّ ــأرب

یصبح عدد  لـــــسم مستقـــیه قـوالمسند إل ،نا أن المسندــــسام، وإذا سلمـــح ستة أقــــسما یصبــــق –

  .فالتقسیم یحتاج إلى نوع من التفصیل ،الأقسام ثلاثة

ویجري الإسناد في  ،والتعلیق على الآیات الأخرى ،النمط في الشرحو سار على هذا 

نُ ٱبۡنِ ليِ صَرۡحا لَّعَلِّيٓ أبَۡلغُُ یَٰ فرِۡعَوۡنُ  وَقاَلَ  ﴿:ه تعالىـــــر كقولـــــاء لا في الخبـــــــالإنش مَٰ ھَٰ

بَ  ض أن ـالبع أوردوقد . ق على أي مثال أورده في هذه المسألةـولم یعل ،)36/غافر(﴾ ٱلأۡسَۡبَٰ

، وهذا غیر صحیح ره في الخبـاد المجازي یجري في الإنشاء جریانـر أن الإسنـذكالقزویني 

  ده ــــــوأك ،والإیضاح 2بر، وهذا ما أشار إلیه في التلخیصــــفالمجاز العقلي غیر مختص بالخ

  3.أحمد مطلوب في بحثه

لفظیة كما في قول أبي النجم، ولم یذكر هذا  :اإمّ  ،ولابد للمجاز العقلي من قرینة

القول تجنبا للتكرار، وهذا یقتضي بالضرورة الرجوع إلى ما سبق التطرق إلیه على أساس أن 

                                                           

.الصفحة نفسها ،نفسهالمصدر   1 

.88ص  ، مرجع سابق،المنهج البلاغي  2 

.367ص  التلخیص، مرجع سابق،ینظر القزویني وشروح   3 
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أو  ،أو غیر لفظیة كاستحالة صدور المسند من المسند إلیه المذكور، الموضوع بنیة واحدة

، وكسا الخلیفة الأمیر الجندهزم  :أو عادة مثل ،محبتك جاءت بي إلیك :مثل ،قیامه عقلا

 .1الصغیرَ  أشابَ  :د في مثل قولهمن الموحِ  الحكمالوزیر القصر، وكصدور   ، وبنىالكعبة

 إذا عدنا إلى بدایة الموضوع، كما لذي أشابه، إلاّ ا ولم یذكر هذا البیت كاملا فلم یتضح ما

 ؛لها بمجموعة من الشواهدوجود القرینة، ومثل ضرورة  فذكرَ  ،لم یعلق على هذه الأمثلة

لأنه أتى بعدة أمثلة ووجه  ؛وكان الأجدر به أن یكتفي بمثال واحد، ثم یحلله لیتضح المراد

  . الاستشهاد بها غیر واضح

لأنه لیس كل شيء یصلح أن  ؛تحدث القزویني بعد ذلك عن صعوبة هذا المبحث

ر تحتاج إلى أن تهیئ ـــن الأمـــــــم كثیردك في ـــــــاز العقلي بسهولة، بل تجـتتعاطى فیه المج

 :وخاه في النظم  كقول من یصف جملاتت بشيءوتصلحه له  ،الشيء

  2.رفْ ى  ولا صِ ملأَ  غیرُ  شربٍ  زجاجةٌ       هانَّكأ عینٌ  له الظلماءُ  تجوبُ 

  ه ـــــولا أنــــــفل"  :اد بهـشهــــه الاستـــــووج ،عنى البیتـــم مبیناً  زاً ــــــا موجــــري شرحـــرح البیت الشعــــش

   ،للعینلا ـــل الجوب فعة التجوز في جعْ ـلما تبین جه )تجوب ( ـفعلق له  ب) تجوب له( قال

  .وهذا ما أراد القزویني أن یبرزه بهذا الشرح3.ینبغي كما

مه إنكاره لوجود المجاز العقلي، ونظْ  ثم عاد وناقش السكاكي في أمر منهجي، وهو

وهو قوله  ،الاستعارة بالكنایة، واستشهد القزویني بنفس المثال الذي ضربه سابقافي سلك 

                                                           

.13، مصدر سابق، صوالتلخیص. 38ص ، مصدر سابق،الإیضاح  1 

.39، مصدر سابق، صالإیضاح  2 

 3 .14 مصدر سابق، ص وأنظر التلخیص، .39ص ،السابقالمصدر  
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اضِیَة ﴿ :تعالى ثم ، المراد هنا صاحب العیشة لا العیشة وقال أنَّ  )7/القارعة( ﴾عِیشَة رَّ

  ذي تحدثـــلم المعاني عكس السكاكي الــــن عـث ضمــــــذكر السبب الذي جعله أورد هذا المبح

  .1لأنه یدخل في علم المعاني دون تعریف علم البیان ؛علم البیانعنه في 

  فمنهم م المجاز العقلي في الإسناد؛ــــــن نظــــــقام به القزویني م ول ماـد اختلف العلماء حــــــــوق

وفیه ...  ": ه التفتازاني وقالـفقد رفض ،ومنهم من أیده في ذلك ووافقه ،هـمن اعترض علی 

اللفظ ما یبحث عن الأحوال المذكورة من حیث أنه یطابق بها علم المعاني إنّ  لأنّ  ،نظر

وظاهر أن البحث في الحقیقة والمجاز العقلیین لیس من هذه الحثیثة، فلا  ،مقتضى الحال

  ،هــــن أحـوال المسند إلیـــلم المعاني، وإلا فالحقیقة والمجـاز اللغویان أیضا مــیكون داخلا في ع

یبحث في  رى أنون " :أحمد مطلوب حیث یقول  المحدثینوأیده في ذلك من  .2"أو المسند 

  .3"فعل القزویني اكم المجاز لا في الإسناد

في حین رأى عبد الحمید هنداوي أن ما قام به القزویني هو عین الصواب، وفي ذلك 

لأنهما لیسا من  ،نلم یدخل الكلام في الحقیقة والمجاز العقلیین في تعریف علم البیا ":ولـیق

لأن ملابسات  ؛أحوال الدلالة، بل هما حالان من أحوال اللفظ یؤتى بهما لأحوال تقتضیهما

الفعل السابقة تقتضي الإتیان بالمجاز العقلي عن قصد المبالغة، وعدمها یقتضي الإتیان 

  4."ين في تعریف علم المعانبالحقیقة العقلیة، وبهذا یدخلاَ 

                                                           

.41ص ، مصدر سابق،الإیضاح  1 

.193،  ص 2013، 3،  ت عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طسعد الدین التفتزاني المطول،  2 

.370، مرجع سابق، ص یني وشروح التلخیصو ز الق  3 

.41، مصدر سابق، صالإیضاح  4 
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وأخطأ في  ،القزویني للمجاز العقلي یجد أنه أصاب في جانبوالمتأمل في بحث 

إلى ملابس له غیر  أو معناهْ  الفعلِ  إسنادُ  :"، فقد أصاب في تعریفه للمجاز العقلي بأنهرآخ

حیث . للوقوع في الخطأ )الفعلإسناد  (وقد قادته عملیة توظیفه لمصطلح  ،1"ما هو له بتأولْ 

داخلا في  -وهو مجاز بالإسناد-ه المجاز العقلي، اتجه اتجاها مغایرا للبلاغیین السابقین بعدِّ 

وقد جانبه الصواب في هذا التقسیم، وهو الجانب الذي أخطأ  ،2علم المعاني دون علم البیان

  م ــلـــن عـــعناه لا ینفصل عـــوم ،هـاز في أصلـــمن  المج ءي جزْ ـفیه القزویني، لأن المجاز العقل

  3.البیان

أحوال المسند إلیه-2  

 حذفه فإما لمجرد َّأما ":ه قائلاـدأ مباشرة بحذفـوب ،د إلیهـیني المسنو رف القز ـلم یع

 ) أما(وافتتاحه لهذا المبحث بلفظة  4."على الظاهر ءً والاحتراز عن العبث بنا ،الاختصار

 ،توحي أن له حالات متعددة، وهذا ما أشار إلیه القزویني مباشرة بعد ذكره لأسباب الحذف

على  والتخییل أن في تركه تعویل ،ضیق المقام -إضافة إلى السبب السابق ذكره  - ومنها

  عن لسانك، وإما  شهادة العقل، وإما لاختبار تنبه السامع، وإما لإیهام أن في تركه تطهیرا له

  5."الخبر لا یصلح إلا له یكون سبیل إلى الإنكار، وإما لأنّ لا 

ل فیها القول، وهذا صِّـلأي من الأسباب السابقة، ولم یف ظ أن القزویني لم یمثلو حوالمل

ء بالسكاكي الذي بدأ المبحث اضحة مألوفة لدى المتلقي، أو اقتدربما لاعتقاده أنها وا

                                                           

.12 سابق، ص، مصدر التلخیصأنظر و  32 المصدر نفسه، ص  1 

.55ص ، 1998، 1محمد مصطفى هدارة،، دار العلوم العربیة، بیروت، لبنان، ط  ،في البلاغة العربیة  2 

.55ینظر المرجع نفسه، ص   3 

.42 ، مصدر سابق، صوالإیضاح 15 ، مصدر سابق، صالتلخیص  4 

.  42 الإیضاح ، مصدر سابق، ص  5 
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 1؛الأحوال في إیراد المسند إلیه على كیفیات مختلفةبالحدیث عن أهمیة مراعاة مقتضیات 

و وافقه فقط  ،ولم یقتف القزویني أثر السكاكي في ذكر هذه الأهمیة التي تحسب للسكاكي

  :كما حافظ على نفس الأمثلة التي أوردها، من ذلك ،في ذكر دواعي حذف المسند إلیه

  طویلٌ  وحزنٌ  دائمُ  هرٌ سَ       لیلٌ عَ  قلتُ  أنتَ  لي كیفَ  قالَ 

والطبع  ،لا یهدي إلى مثله إلا العقل السلیم ون لاعتبار مناسبـوحذف المسند هنا یك

ل نفسه في التلخیص باصطلاح آخر، وهو تخییل العدول اوقد ضرب القزویني المث 2المستقیم

أو یبین مواضع الحذف  ،ولم یشرح القزویني البیت3.إلى أقوى الدلیلین من العقل واللفظ

  4".كیف تجد الحكم إذا لم یقل أنا علیل": كي الذي قال بعكس السكا

 وضــــــ ـِه عـــرح المقتضب الذي أورده في التلخیص، لكنـــــــد اكتفى القزویني بالشـــوق

إلى أقوى  )تخییل العدول(وهو  ،رـآخ امصطلح استعمل )داعي الحذف(مصطلح  فــــتوظی

  5.الدلیلینا

   لى غباوة إه ــــالارتباط أو التنبی :وهي هــــــد إلیه مبرزا دواعیــــر المسنــــــل إلى ذكـــــم انتقــث

أو بسط  ،هانته أو التبرك بذكرهإأو  ،أو إظهار تعظیمه ،السامع، أو زیادة الإیضاح والتقریر

ولهذا زاد على  وأضاف في الإیضاح ،6هي عصاي: الكلام حیث الإصغاء مطلوب نحو

ر إن ـالمسند إلیه یذك أن: " ونقل قول السكاكي ،لكنه لم یكمل الآیةذلك، الجواب، وإما لنحو 

                                                           

.175 ، مصدر سابق، صینظر المفتاح  1 

.42، مصدر سابق، صالإیضاح  2 

.15 ، مصدر سابق، صالتلخیص  3 

.176، مصدر سابق، صالمفتاح  4 

.89الإیضاح، مصدر سابق، ص   5 

.44، مصدر سابق، صوالإیضاح وأنظر15 التلخیص، مصدر سابق، ص  6 
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 ،زید جاء: والمراد تخصیصه بمعنى كقولك .هـبة إلى كل مسند إلیـبر عاما بالنسـكان الخ

  : وعمرو ذهب وخالد في الدار وقوله 

  لِ حْ ِّالر حقیبةِ  خیرُ  ُّوالبر         بهِ  ما طلبتَ  أنجحُ  االلهُ 

:وقوله   

  " 1.تقنعُ  إلى قلیلٍ  تردُ  وإذاَ       إذا رغبتهاَ  راغبةٌ  فسُ َّـالنو 

فعموم  ،إن قامت قرینة تدل علیه إن حذف لأنه ؛ورد القزویني على السكاكي هذا الرأي

أما  .2ره واجباـــون ذكـبمعنى وحدهما لا یقتضیان ذكره، وإلا فیك ،الخبر واردة في تخصیصه

 )التلخیص(د بدأ في ـالتعریف بالإضمار، وق: المسند إلیه فله عدة حالات أولها تعریف

د هَّـفقد م )الإیضاح(أما في  ؛التعریف بالإضمار: الحدیث مباشرة عن الحالة الأولى وهي

لأن  ؛مــــــو أن تكون الفائدة أتــــن التعریف، وهـــن الغرض العام مــــلهذه الحالات بالحدیث ع

رب كانت قاحتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى، ومتى كان أ

  :ـ، فیعرف بثم شرع یفصل القول في هذه الحالات ،3أضعف

  :لأن المقام للتكلم كقول بشار ،بالإضمار -

  4والدانيِ  للقاصيِ  بي الشمسُ  رتْ ذَ    أخفى على أحدٍ  لاَ  ثُ عَّرَ المُ  أناَ 

                                                           

.177المفتاح، مصدر سابق، ص   1 

.44الإیضاح، مصدر سابق، ص  2 

 3 .45 المصدر السابق، ص 

 4 .215، ص 4، ج1966بن برد، شر محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التألیف القاهرة ، دط،  بشار دیوان 
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الذي كثیرا ما یذكر في  ) أنا (الذي ذكر فیه المسند إلیه  ،یعلق القزویني على هذا البیتولم 

  :مثل قول أبي الطیب  همقام الفخر ونحوِ 

  1 مُ ــــمصَ  بهِ  نْ ــــــم كلماتيِ  وأسمعتْ     أدبيِ  إلىَ  مىَ الأعْ  ظرَ الذي نَ  أناَ              

  .ل هذا كثیر في الشعر العربيثْ ومِ 

  :كقول الحماسیة  لأن المقام مقام خطابوإما - 

  2یلومُ  فیكَ  كانَ  منْ  بيِ  وأشمتَ       يِ ـــوعدتن ماَ  أخلفتنيِ  الذيِ  وأنتَ 

  :كقوله 3أو في حكم  المذكور لقرینة ،لكون المسند إلیه مذكورا ،إما لأن المقام مقام غیبة -

  اأضاءوُ  مْ ـبه ستضیئُ تَ  أنكَ  وْ لَ         سنانٍ  بنيِ  وهِ ـــالوج البیضِ  نَ ـم             

   4ااءوٌ شَ  حیثُ  العشیرةِ  سبِ حَ  نْ مِ وَ       ى  ــلعَ رف المُ شَّـال و منَ  ـٌلم حَ هُ              

إلا أن القزویني حاول  ،ظ أنه على الرغم من صلة هذا المبحث بالنحوو حوالمل

مثل الضمیر والمبتدأ، واستعمل بدلا عنها مصطلحات  ،الابتعاد عن المصطلحات النحویة

  قواعد جعلها مجرد شواهد ل ،إلا أن عدم تحلیله لهذه الأمثلة ،بلاغیة مثل المقام، والمسند إلیه

  .بلاغیة

                                                           

. 332 ، صالمتنبي، مصدر سابق  1 

.1381ص  ،1991، 1بیروت، ط دیوان الحماسة، المرزوقي، ت أحمد أمین وعبد السلام هارون، دار الجیل،  2  

.46الإیضاح، ص . 16، ص التلخیص  3  

.1658الحماسة، مصدر سابق، ص دیوان   4  
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لإحضاره بعینه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به نحو ،یعرف المسند إلیه بالعلمیة -

ُ أحََدٌ  ﴿   :وقول الشاعر  )1الإخلاص (﴾ قلُۡ ھوَُ ٱ�َّ

  1.غناهُ  ومشیعٌ  سهِ على نفْ     قرهُ فَ  قاصرٌ  الكٍ مَ  أبوُ 

  .دون تعلیقة الأخرى ـثم أورد مجموعة من الأمثل

 :ولكـكق ،ةــة به سوى الصلـم المخاطب بالأحوال المختصـلعدم عل ،بالموصولیةف عر یُ و-

نحو  2رـا لزیادة التقریم، وإمّ ـبالاسل عالم، والاستهجان بالتصریح ـالذي كان معنا أمس رج

وَدَتۡھُ ٱلَّتيِ ھوَُ فيِ بیَۡتھِاَ عَن نَّفۡسِھۦِ ﴿:ه تعالىـقول لتنزیه وق سُ مَ ا فإنه. )23 /یوسف( ﴾ وَرَٰ

وإما للإیماء   ،ا للتفخیم أو تنبیه المخاطب على خطأیوسف علیه السلام عن الفحشاء، وإمّ 

  .رإلى التعریض بالتعظیم لشأن الخب إلى وجه بناء الخبر، وربما جعله ذریعة

، اه لم یحلل أیا منهـ، أو آیات قرآنیة، لكنروقد استشهد لجمیع هذه الحالات بأبیات من الشع

وربما جعل ذریعة إلى تحقیق " :وإما ذكر الحالة متبوعة بالشاهد لیناقش السكاكي في قوله

  :  )عبدة بن الطیب( كقوله 3"الخبر

  4ها غولُ َّدوُ  التْ غَ  الجندِ  بكوفةِ     مهاجرةً  بیتاً  ضربتْ  التيِ  َّإن

  ا للإیماء إلى وجه بناء الخبر، وربما جعل ه للمخاطب على خطأ، وإمّ یتنبل وربما جعل ذریعة

    .1"ذریعة إلى التعریض بالتعظیم لشأن الخبر

                                                           

. 46وأنظر والإیضاح، مصدر سابق، ص . 16التلخیص، مصدر سابق، ص  1 

.47 والإیضاح، مصدر سابق، ص وأنظر. 16 التلخیص، مصدر سابق، ص  2 

.48الإیضاح ، مصدر سابق، ص   3  

. 136، دت، ص 6الضبي، ت أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط المفضل المفضلیات،  4  
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لام لأو با ،هذا أبو الصقر فردا في محاسنه: وـلتمییزه أكمل تمییز نح "،عرف بالإشارةوقد یُ -

كَرُ كَٱلأۡنُثىَٰۖ  ﴿:ىـه تعالــــــنحو قول ،ودــــــــللإشارة إلى معه  .2" .)36/ آل عمران(﴾ وَلَیۡسَ ٱلذَّ

ثم فصل القول في هذا  ،3الاستغراقوأضاف في الإیضاح أن التعریف باللام قد یفید 

مما یوحي   ،ومجاراة السكاكي لأئمة الأصول في ذلك ،المصطلح الفلسفي مبینا أنواعه

 :ىـــــه تعالـكقول ،یره فللإفرادـا تنكد سواء وأمّ ــــي والقزویني على حـــــة للسكاكــــــالفلسفیة ــــبالثقاف

نۡ أقَۡصَا ٱلۡمَدِینةَِ یَسۡعَىٰ  وَجَاءَٓ رَجُل ﴿ مشیرا في  -أو للنوعیة أو التكثیر) 20 /القصص( ﴾ مِّ

  .والتكثیر ولا بین التحقیر والتقلیل ،أن السكاكي لم یفرق بین التعظیم –الإیضاح 

  ریض ــــكقولك الجسم الطویل الع ،ن معناهـــه كاشفا عـــا وصف المسند إلیه فلكونه تفسیر لــــ ــّأم

  ما نقلــــد، لكنه لم یشرحها بنفسه، وإنـــــــن الشواهــــثم أورد مجموعة م، 4یحتاج إلى فراغ یشغله

  .الزمخشريمثل الأصمعي  ،لعلماء آخرین وأقوالا شروحا 

  يـــر فــــعدم  الشمول، وذك السهو أو أو ،أو دفع توهم التجوز ،المسند إلیه فللتقریر أما توكید

أو  ،دفعا للتكرار –ربما  –ذا ـوه .الإیضاح أنه سیعود إلى ذلك في باب تقدیم الفعل وتأخیره 

التنبیه على العلاقة الموجودة بین المباحث البلاغیة، ثم تحدث عن مسائل نحویة ذات 

  ة ـــــل بأمثلــــــه واستشهد لهذه المسائـــــه وعطفــــأو إبدال ،ة بالمسند إلیه، وهي بیانه وتفسیرهــــــعلاق

  .مختلفة من القرآن أو الشعر أو من توظیفه

                                                                                                                                                                                     

.49صالإیضاح، مصدر سابق،   1  

.52 - 49صص ، مصدر سابق، ، الإیضاح18 ، مصدر سابق، صالتلخیص  2 

 3 .55- 54 ، مصدر سابق، صالإیضاح .19 ، مصدر سابق، صالتلخیص 

.59 -57 ، مصدر سابق، ص صالإیضاح ینظر  4 
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أما تقدیم المسند إلیه فلكون ذكره أهم، ولا مقتضى للعدول عنه إما لیتمكن الخبر في ذهن 

  : لأن في المبتدأ تشویقا إلیه كقوله ؛السامع

  .1جمادٍ  منْ   مستحدثٌ  حیوانٌ        فیهِ  البریةُ  ي حارتْ والذِ 

 السكاكي مستأنسا في ذلك بآراء عبد القاهر دون الوصول إلى إبراز أسرارثم ناقش 

وأما تأخیره فلاقتضاء المقام دون تقدیم :" الذي علقه بالمقام قائلا  المسند إلیه وتأخیر ،تقدیم

ضع المضمر موضع یو الظاهر ف ثم تحدث عن إخراج الكلام على مقتضى 2."المسند

مخشري في ذلك للحدیث عن الالتفات الذي اعتمد فیه على الز س، ثم قاده عكَ وقد یُ  رالمظه

  : تحلیل أبیات امرئ القیس

  .3دِ ــــــــترق مْ ـــــول ُّيــــلِ الخَ  ونامَ             دِ ـــبالأثم لیلكِ  اولَ ـــــتط             

 فإني وقیار: ، ویقصد حذف المسند إلیه كقولها مرّ فلمّ  :قال في التلخیص تركهأما 

 ،تخییل العدول إلى أقوى الدلیلین: وهي ،هذه الحالات وذكر في الإیضاح بعض. بها لغریب

ومن الاختصار و الاحتراز عن  ،ههدار تنبـأو مق ،القرینة السامع عند قیام بهنتومن اختبار 

كصدر البیت الشعري السابق الذي لم یذكر ، 4مع ضیق المقام إما ؛العبث بناء على الظاهر

القرآنیة و النثریة بعكس ما أورده في أورد جملة من الشواهد الشعریة و  التلخیص إذ حالته في

ة ـح و حلل العدید من الأمثلة تحلیلا غلبت علیه النزعالحالات وشرَ  ذكرَ  إذْ  ،الإیضاح

ثةٌَۚ  ﴿: فمثلا قال معلقا على قوله تعالى ،النحویة و الوجه ". )171 /ءالنسا(﴾  وَلاَ تَقوُلوُاْ ثلََٰ

                                                           

 1 .31 ، مصدر سابق، صوالتلخیص 62 الإیضاح، ص 

.77الإیضاح، مصدر سابق، ص . 24التلخیص، مصدر سابق، ص  2 
    .87 ص مصدر سابق،  ،دیوان امرئ القیس 3

.89ص مصدر سابق، الإیضاح، .  28ینظر التلخیص،مصدر سابق، ص  4 
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وقد جاء هذا الكلام في سیاق الحدیث عن الحذف الذي  1"...أن ثلاثة صفة لمبتدأ محذوف

، والتعریض بغباوة رزیادة التقری معالمسند  ویذكر ،یستوجب وجود قرینة واضحة أو مقدرة

  .2أو كونه فعلا ،والإهانة وسط الكلام، وإما لیتعین كونه اسما ،السامع والاستلذاذ  والتعظیم

أما إفراده . ، لأنه یعول على ما ذكر في باب المسند إلیهرأي مثال لحالة الذك ولم یذكر

والمراد  ،وقام عمرو ،زید منطلق: فلكونه غیر سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم كقولك

د بأحد الأزمنة یأما كونه فعلا فللتقی.زید أبوه منطلق وقام عمرو في التلخیص: بالسببي نحو

وقدم في الإیضاح الحدیث عن كون المسند  3،مع عدم إفادة التجدد ،الثلاثة على أقصر وجه

وقاده  ،إلیه اسما مع ذكر ما یتقید به الفعل، وهو المفعول ونحوه ویكون ذلك لتربیة الفائدة

یل القول في حالات الشرط ـتفص: ة وهيـالحدیث عن التقید بالشرط للخوض في مسألة نحوی

والاستشهاد بأقوال بعض العلماء مستفیضا في  ،ة المتحركةرب الأمثلـولو مع ض ،و إذا ،بأن

ؤكد طغیان الجانب النحوي أكثر من الجانب البلاغي، وكان الأمر ی مماالمسألة النحویة 

زید كاتب وعمرو شاعر،  :وینكر المسند لإرادة عدم الحصر والعهد كقولك ،یقتضي العكس

  4.رأو للتفخیم نحو هدى للمتقین، أو للتحقی

ارتفاع شأنه، أو انحطاطه مع  إلىوهو التنبیه  ،مصطلحا آخر )الإیضاح(واستعمل في 

ون الفائدة ـأو الوصف فلتك ،ه بالإضافةصأما تخصی .احدة وهي ارتفاع الشأنالتمثیل لحالة و 

   5 .أتم

                                                           

.92، ص المصدر السابق  1 

 2 .29، مصدر سابق، ص وأنظر التلخیص 94 - 92ص ، مصدر سابق،الإیضاح 

.29، ص  سابقمصدر التلخیص،   3 

.وما بعدها 96، مصدر سابق، صالإیضاح  4 

. 102 ، مصدر سابق، صالإیضاح .31، مصدر سابق ص التلخیص  5 
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وأما تعریفه فلإفادة السامع إما حكما على أمر معلوم له بطریق من طرق التعریف بأمر آخر 

ذه في تفسیر ه -الإیضاح –وأفاض في  1.ك، وإما لازم حكم بین أمرین كذلككذل معلوم

رف على ما حكم علیه یفید في قصر المع م الجنس قد لاالمسألة لیخلص أن التعریف بلا

  : كقول الخنساء

  2الجمیلاَ  الحسنَ  كَ بكاءَ  رأیتُ          على قتیلٍ  البكاءُ  بحَ قُ  إذاَ 

یبین الحالة الثانیة، وهي إفادة التعریف بلام الجنس لأو یعلق على البیت مباشرة  ،ولم یشرح

 فلأنّ  ،أما تأخیره .رنة لاستخلاص الفرق بین الحالتینالقصر، وكأنه یترك للقارئ عملیة المقا

  .ذكر المسند أهم كما سبق

  أحوال المسند -3

لاَ فیِھاَ غَوۡل وَلاَ ھمُۡ  ﴿:عالىــــه تــــه كقولـــبالمسند إلیه ــــا لتخصیصـــــإم ندُ ـــالمس مُ َّدـــــــــقو یُ 

أو التنبیه على  3فإنها تغتال العقول ،أي بخلاف خمور الدنیا )47/الصافات( ﴾ینُزَفوُنَ  عَنۡھَا

هذا المبحث وختم القزویني  ،أو التشویق إلى ذكر المسند إلیه ،لتفاؤللأو  ،أنه خبر لا نعت

 ،مما ذكر في هذا الباب، والذي قبله غیر مختص بالمسند إلیه اً كثیر بتنبیه أشار فیه أن 

ن إذا أتقن اعتبار ذلك فیهما لا والفطُ  ،لتهثوغیرهما مما تقدمت أم ،كالذكر والحذف ندــــوالمس

  .4غیرهما اعتباره في علیه یخفى

   ذاــــهو  المقامه، وأن هناك إشارات استدعاها یلفة لمؤَ ــــذه دعوة ضمنیه منه إلى القراءة الواعیــه

                                                           

.32 ، ص، مصدر سابقظر التلخیصنوا 102 ، مصدر سابق، صالإیضاح  1 

. 413، ص 2، ج1985، 1ت إبراهیم عوضین، مطبعة السعادة، القاهرة ، طـ الخنساء، دیوان  2 

.32، صوالتلخیص 105 ، صالإیضاح ینظر  3 

.106مصدر سابق، ص  ،الإیضاح. 33-32التلخیص، مصدر سابق، ص      4 
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  .ل المنهجیة الموجودة بین الموضوعاتواصلقول بأن الرجل كان واعیا بالفیدفعنا ل ما

أحوال متعلقات الفعل -4  

د القزویني لهذا الباب ببیانه أن حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل، فكما مهَّ 

إلى الفاعل كان غرضك أن تفید وقوعه منه لا أن تفید وجوده في نفسه أنك إذا أسندت الفعل 

كذلك إذا أعربته إلى المفعول كان غرضك أن تفید وقوعه علیه لا أن تفید وجوده في  ،فقط

إثبات : وحذف مفعوله فیكون لأمرین ،هـوذكر أن الفعل المتعدي إذا أسند إلى فعل .نفسه فقط

ثم بین الأغراض البلاغیة التي  .1أو نفیه عنه كذلك ،طلاقالمعنى في نفسه للفاعل على الإ

  :یخرج إلیها حذف المفعول ومنها 

ه ــة كقولـه بمفعوله غرابـــن في تعلقــكما في فعل المشیئة إذا لم یك البیان بعد الإبهام

المراد، وإما توهم غیر وإما لدفع  2)149/الأنعام( ﴾ كُمۡ أجَۡمَعِینَ �فلَوَۡ شَاءَٓ لھَدََ  ﴿:تعالى

مِ وَٱ ﴿ :ه تعالىـكقول ،التعمیم مع الاختصار للقصد إلى لَٰ ُ یدَۡعُوٓاْ إلِىَٰ دَارِ ٱلسَّ  /یونس(﴾�َّ

حَىٰ  وَٱلَّیۡلِ إذَِا سَجَىٰ  مَا   ﴿:كقوله سبحانه وتعالى ،للرعایة على الفاصلةأو . )25 وَٱلضُّ

وإما لنكتة أخرى هذه  ،وإما لاستهجان ذكره ). 3-1/الضحى (﴾وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَٰ 

ومنه قوله  أصغیت إلیه،:" كقولك ،وضحها في الإیضاح، وهي مجرد الاختصار النكتة

  .3) 143 /الأعراف( ﴾أرني أنظر إلیك﴿:تعالى

  ن ـــلم "رفتـــع اً زید ":قولكـــــرد الخطأ في التعیین ك: اوله ونحوه علیه غایات منهـــــتقدیم مفعلو 

  د ـ، وقد یفی"رهـــلا غیزیدا عرفت ": ول لتأكیدهـــــــر زید وتقــــه غیــــأنو ت إنسانا ــــقد أنك عرفــــاعت

                                                           

. 107 ص ، مصدر سابق،ینظر الإیضاح  1 

. 34، ص، مصدر سابقوینظر التلخیص 109 ، صمصدر سابق ،یضاحالإ  2 

.111 ، مصدر سابق، صالإیضاح  3 
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إیَِّاكَ نَعۡبدُُ  ﴿ :و في غالب الأمر لازم للتقدیم، ولذلك یقال في قوله تعالىــــوه حضیض،تال

لا نعبد غیرك ونخصك بالاستعانة لا  معناه نخصك بالعبادة) 5/الفاتحة ( ﴾وَإیَِّاكَ نَسۡتعَِینُ 

  . 1نستعین غیرك

في التأخیر  نّ لأ أو ،ومصدره م الفاعل على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعلو یقدَّ 

ؤۡمِ  لـوَقَالَ رَجُ  ﴿:كقوله تعالى ،المعنى ببیان إخلال   وۡنَ ـنۡ ءَالِ فرِۡعَ ـن مِّ ـمُّ

نھَُٓۥ   فأَوَۡجَسَ فيِ نفَۡسِھۦِ خِیفةَ ﴿ :أو بالتناسب كرعایة الفاصلة نحو )28 /غافر( ﴾یكَۡتمُُ إیِمَٰ

وسَىٰ  وناقشه في  ،م السكاكي التقدیم للعنایةی، ثم تحدث في الإیضاح عن تقس)67 /طه( ﴾ مُّ

  . ذلك

صر ـــــــــــالق -5  

قصر الموصوف على  :ضربان منهما لـــقیقي، وكـحقیقي وغیر ح: مه إلى نوعینسَّ ــق

 ،ما زید إلا كاتب: وقصر الصفة على الموصوف، والأول من الحقیقي كقولك ،الصفة

   2.والثاني منه كثیر كقولنا ما في الدار إلا زید

لأن  –ربما  –وهذا  وبدأ مباشرة بالحدیث عن أقسامه، ف القصر،والملاحظ أنه لم یعرِّ 

الأقسام له تعریف معین یختص به، كما نلحظ تعریف القصر معروف، أو لأن كل قسم  من 

ربط الموضوع بعضه ه لأنّ  بمعزل عما سبقه؛ الأضرب هذه أنه لا یمكن فهم ضرب من

ثم بین ، س علیها ما بعدها من الفقراتتأسَّ  حیث كانت الفقرة الأولى فقرة مركزیة ببعض،

  اختلاف وهـــــــــم مبرزا وجـــــــوالتقدی ،ثناءي والاستـــــــوالنف ،ه فمنها العطفـــوأدوات ،رق القصرــــــط

                                                           

.35ص ، مصدر سابق،وینظر التلخیص .113 ، مصدر سابق،الإیضاح  1 

 2 .37 ، مصدر سابق، صالتلخیص  .119 ، مصدر سابق، صالإیضاح 
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د ـأحر أو برأي ــــــأو الشع ،ن القرآنـــة مـــــــــــــدا على كل ضرب بأمثلــــــــمستشه 1هذه الطرق 

  .اء كالجرجاني أو السكاكيــــالعلم

  شاء ـــــالإن -6

ه، ـــالطلبي وبعض أنواعن الإنشاء ــبالحدیث مباشرة ع )التلخیصفي  (بدأ القزویني 

ا ـم :"هـــبأن إیاه رفاـــمع ،یر طلبيـــوغ يــطلب :ر أن الإنشاء ضربانـــقد ذكـــا في الإیضاح فــأم

  :، وله أنواع كثیرة منها 2"یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب

كقول  ،لوقد یتمنى به لیت زیداً یجيءُ،: ، كما تقول)لیت ( اللفظ الموضوع لهو  لتمنيا -

 ﴾ فھَلَ لَّنَا مِن شُفعََاءَٓ  ﴿:وعلیه قوله تعالى حكایة عن الكفار "هل لي من شفیع ؟": القائل

  ).53 /الأعراف(

و ــــــبعد المرجل ،بالنصب "فأزورك جـــــأح لعليَّ  "م لیت نحوــــعطى حكلعل فتُ  بـى ـــــتمند یُ ـــــــوق

تِ  ﴿ :الحصول، وعلیه قراءة عاصم في روایة حفص عن وَٰ مَٰ بَ ٱلسَّ بَ  أسَۡبَٰ لَّعَلِّيٓ أبَۡلغُُ ٱلأۡسَۡبَٰ

ھِ مُوسَىٰ  ل في إشارته إلى قراءة عاصم وجه آخر ـــولع .3) 37-36 /غافر( ﴾ فأَطََّلعَِ إلِىَٰٓ إلَِٰ

   .إلى ما بین القراءات من اختلافتنبیه من وجوه الدقة، و 

  : وألفاظه هيلاستفهام ا-

م ـث ."انأیّ "و"تىـــم"، و"ىـــأن"، و"أین"، و"كیف "و ،"كم"، و"أي"، و"من"، و"ما"، و"وهل"الهمزة، 

  رىــــــارة، وأخــــــن إنشائه تــــــــــا أمثلة مـــاد منها موظفـــــوما یستف اظ،ــــــذه الألفــــــــي هــــــر معانــــــــذك

                                                           

  .38التلخیص، مصدر سابق، ص. 120الإیضاح، مصدر سابق، ص1 

  2 .129الإیضاح، مصدر سابق، ص  

.129 ، صالمصدر نفسه  3 
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كِرُونَ  ﴿:شارحا بعضها مثل ،1ىمن القرآن الكریم تارة أخر      )80 /الأنبیاء(﴾ فھَلَۡ أنَتمُۡ شَٰ

 )112 /المؤمنون(﴾ كَمۡ لبَثِۡتمُۡ فيِ ٱلأۡرَۡضِ عَدَدَ سِنیِنَ  ﴿:وذكر أخرى لمجرد الاستشهاد مثل

أكرم  :، وغیرها نحو* یحضر زیدمن المقترنة باللام نحو لِ  والأظهر أن صیغته: "قال الأمر-

تبادر الذهن عند سماعها إلى ل ؛موضوعه لطلب الفعل استعلاء یكون ،ید بكرارو عمرا، و 

 ،والتعجیز د،ـوالتهدیـة، كالإباح م،لاـستفاد من سیاق الكأخرى تُ  أغراضر ـوللأم .2"ذلك

  3.والاحتقار والالتماس والدعاء، والتمني، تسویة،وال والإهانة، یر،ـوالتسخ

الفوارق الموجودة بین  ، كما لم یشر إلىأو یشرح أي شاهد من الشواهد التي ذكرها ،ولم یعلق

لأداة  متبوعا بالشاهد أو ، كما نلحظ عدم اهتمامه بالتحلیل فیذكر التعریف وابعض الصیغ

ما أورده واضح لا یحتاج   ه لاحظ أنّ ، وكأنه یشرك القارئ في استقصاء المعنى، أو أنّ المثال

 .   ضاح جاء لشرح ما أجمل في التلخیصعلى الرغم أن كتاب الإی ،إلى مزید من البسط

 ،وهو كالأمر في الاستعلاء )لا تفعل(ك الجازمة في قول" لا"واحد، وهو  وله حرف ،النهي-

  4."أمريلا تمتثل ": كما تقول لعبد لا یمتثل لأمرك  ،كالتهدید أغراضا أخرىوقد یفید 

ربما  –ر أدواته، وهذا ــــفه، ولم یذكالذي لم یعرِّ  النداءن ـــــوختم موضوعه بحدیث مقتضب ع 

     راء ـــرى كالإغـــــداء لأغراض أخــن خروج النــــــمنتقلا مباشرة للحدیث ع -هــــلوضوح –

لأغراض منها التفاؤل أو إظهار  وقوع الخبر موقع الإنشاءثم تحدث عن  ،5والاختصاص

                                                           

 
.  129 ، صینظر المصدر السابق 1  

الإیضاح،  تحقیق، إبراهیم شمس : أعتقد أن هناك خطأ مطبعي إذ المقصود المضارع المقترن بالأمر، أنظر كذلك * 

116،  ص2003، 1الدین، دار الكتب العلمیة، ط  

.137 ، مصدر سابق، صوالإیضاح 44 ، مصدر سابق، صالتلخیص  2 

. 139- 137 ص ص ، مصدر سابق ،والإیضاح. 45- 44 ص ، مصدر سابق،التلخیصینظر   3 

.139 ، مصدر سابق، صوالإیضاح 45 ، مصدر سابق ، صالتلخیص  4 

.140 ، مصدر سابق، صالإیضاح و 45 ، مصدر سابق، صالتلخیص  5 
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 وأنهى موضوعه بتنبیه أشار فیه أنّ  1.والدعاء بصیغة الماضي ،كما مر وقعهمالحرص في 

 ،حكم الخبركم الإنشاء فیه كَ ، بل كثیر منه حُ رلیس كله مختصا بالخب" : ما ذكره سابقا

هذا دلیل على إشراكه القارئ في استنتاج بعض  ،2"فلیعتبره الناظر ،یظهر ذلك بأدنى تأمل

أو التي تعتمد على القیاس حیث یمكن استنتاج مجموعة  ،الأحكام البلاغیة لاسیما البسیطة

  .دـأو مجموعة من القواع  ،ة  انطلاقا من قاعدة معینةـمن القواعد الجزئی

لفصل والوصلا-7  

والفصل  ،الجمل على بعضعطف بعض : "نهَّبدأ هذا الموضوع بتعریف الوصل بأ

 ؛الذوق: وهي ،ة في تمییز أحدهما من موضع الآخرـثم أشار إلى أداة نقدیة مهم ،3"تركه

إلا من  ،لا یعرفه على وجهه ،دقیق المأخذ ،صعب المسلك :"لأن موضوع الفصل والوصل

  .4"ره ذوقا صحیحااوورث في إدراك أسر  ،أوتي في كلام العرب طبعا سلیما

 ،أنه إذا أتت جملة بعد جملة للحدیث عن صورهما وأغراضها، فذكرَ ثم انتقل  

د التشریك بینهما، إن قص ىلا، وعلى الأول الإعراب أو فالأولى إما أن یكون لها محل من

 ةلأن الجمل "رد على المفرد؛ـفي حكم الإعراب عطفت علیها، وهذا كعطف المفوبین الثانیة 

 ،وأتى ببعض الأمثلة .5"تكون واقعة موقع المفردون لها محل من الإعراب حتى ـلا یك

شرح بعضها شرحا  ،والشواهد التي كانت في مجملها شواهد قرآنیة عدا شاهد شعري واحد

  قصد بیان ارتباط الثانیة  إن: ا الثانيأمّ . ر على سبیل الاستشهادـمقتضبا، وذكر البعض الآخ

                                                           

.140 ، مصدر سابق، صالإیضاح و 46 ، مصدر سابق،صالتلخیص  1 

.140الإیضاح ، مصدر سابق، ص   2 

.141 ، مصدر سابق، صوالإیضاح 47 ، صالتلخیص  3 

.141 ، مصدر سابق، صالإیضاح  4 

.141 المصدر نفسه،  ص  5 
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 :ىــــه تعالــذلك بقولـــــل لومثَّ  ،1"وواـــــوى الـــــس فــــروف العطـــــــــض حـــــى بعــــى معنــــــبالأول عل

ذِبیِنَ  ﴿  ؛هذا الشاهد ضربه لعدم التعیین.)27/النمل(﴾قاَلَ سَننَظرُُ أصََدَقۡتَ أمَۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡكَٰ

  .رحه كعادته مع الكثیر من الأمثلةه لم یشأي یكون صادقا أم كاذبا، لكنّ 

 ،ووهمي ه إلى عقليــــموقسَّ  ،وأنواعه ،ه حالات الوصل والفصل تحدث عن الجامعـــــوبعد تتمت

لصاحب المعاني فضل احتیاج إلى التنبه  قد تابع السكاكي في أنَّ  ویبدوا أنه 2،وخیالي

  .3لأنواع الجامع لاسیما الخیالي

المسند إلیه، باعتبار : م الجامع باعتبارات متعددةسیلنا أن هذه التفریعات وتق ویبدو

 كما أنّ  ،، كما ذهب إلى ذلك أحمد مطلوبفي شيء لا یخدم البلاغة ،والجامع بین الشیئین

د موضوعات تعقِّ إلى هذا أن مثل هذه  الأضف  تشتیت لذهن القارئ، في عملیة التقسیم هذه

  .حهاالمباحث البلاغیة أكثر مما توض

لإیجاز والإطناب والمساواةا-8  

ا قال السكاكي أمّ  ":والإطناب فقال ف السكاكي للإیجازبتعریاستهل هذا المبحث 

فالإیجاز ...  ،لا یتیسر الكلام فیهما إلا بترك التحقیق ،فلكونهما نسبیین ،الإیجاز والإطناب

والإطناب هو أداؤه بأكثر  ،هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط

   4."ثم قال الاختصار لكونه من الأمور النسبیة ...من عبارته 

  ة هذا ـــــفقد ذكر السكاكي في تمهیده علاق ؛ظ أنه لم ینقل هذا التمهید من البدایةـنلح

                                                           

.142ص  ،السابقالمصدر   1  

.151 ، مصدر سابق، صالإیضاح  2 

.311القزویني وشروح التلخیص، مرجع سابق، ص و ،253، ص نظر المفتاحی  3 

. 162ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص  4 
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لرؤیته للموضوع في حد  –ربما  –الموضوع بما سبق، وهو ما أغفله القزویني، وهذا یعود 

عن بحوث  غیرها من بعدموضوعه هذا أكثر ولهذا جاء  وعلاقته بالجانب النحوي،ذاته، 

ناقشته له في الاختصار مفبعد تعریفه هذه المصطلحات عند السكاكي، و  ،النحو المحضة

 المقبول من طرق" :قال ،وفق هذه الفنون الثلاثة المعنى التعبیر علىبین المقبول من طرق 

ثم  .1"ةأو ناقص عنه واف أو زائد علیه لفائد ،عن المراد تأدیة أصله بلفظ مساو له التعبیر

فالمساواة أن یكون اللفظ بمقدار أصل المراد، وقولنا واف أن  ،راح یشرح حدود هذا التعریف

  : كقول عروة بن الورد  ،یكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى

  2أعذراَ  كانَ  الوغىَ  عندَ  ومقتلهمْ     نفوسهمْ  إذ یقتلونَ  لهمْ  عجبتُ 

لیشیر بعد ذلك ضمنیا إلى  3"أراد یقتلون نفوسهم في السلم نَّهفإ : "قال معلقا على هذا البیت

  :وهي حكم ابن قتیبة على أبیات ،مسألة نقدیة

حاجةٍ  َّكل منىً  نْ ـــــم قضیناَ  َّماـــــول  

فإن فتشت عن المعنى لم تجده، بینما رأى  ،حیث رأى أن هذه الأبیات مما حلا لفظه

الجرجاني أنها من أول ما یتلقاك من محاسن الشعر، وقد انحاز القزویني إلى الجرجاني 

ل حصیتشتبه الحال على الناظر لعدم ت وأعلم أنه قد" :حیث علق على رأي ابن قتیبة قائلا

كما مثله بعض  ،لیس منه مامعنى الكلام وحقیقته، فیعد من الزوائد على أنه أصل المراد 

  ذا یدلـــــع، وهــــة بتحلیل الجرجاني الرائــــر الأبیات السابقة متبوعـــــوذك 4"....الناس بقول القائل

   .بوضوح على صحة ذوق القزویني 
                                                           

.162 مصدر سابق، ص وینظر الإیضاح، 54التلخیص، مصدر سابق، ص   1 

.74ص  مصدر سابق دیوان عروة بن الورد،  2 

.163الإیضاح، مصدر سابق، ص   3  
  .164المصدر نفسه، ص 4
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لیس  هو ما: "رف الأول بقولهالحذف، وعَّ  القصر وإیجـازوجعل الإیجاز على ضربین إیجاز 

فإنه لا حذف فیه مع أن معناه  ،)179/البقرة( ﴾وَلكَُمۡ فيِ ٱلۡقصَِاصِ حَیوَٰة ﴿بحذف نحو 

 )التلخیص(أما في  2"هو ما یكون بحذف ":وعرفه بقوله ،ثم انتقل إلى إیجاز الحذف، 1"ریثك

 ر هذا التعریف، وانتقل مباشرة لأنواع المحذوف الذي یكون إما جزء جملة، أو جملةــلم یذكـف

أي  )82 /یوسف (﴾ لِ ٱلۡقرَۡیةََ  َٔ وَسۡ  ﴿ :زء الجملة مضافا كقوله تعالىـجملة، فجأو أكثر من 

وبعد حدیثه عـن غایة الحذف  ،3جواب شرط أو ،إما صفة، وإما شرطو أهلها أو موصوفا، 

وَإنِ  ﴿:وأن یقام نحـو ،مقـام المحـذوف شيءأن لا یقام " :ذكر أن الحـذف على وجهین

بوُكَ فقَدَۡ  ن قبَۡلكَِۚ یكَُذِّ بَتۡ رُسُل مِّ : ذلك كثیرة منها واصبر، وأدلةي فلا تحزن أ) 4/ فاطر( ﴾ كُذِّ

والمقصود الأظهر على تعیین المحذوف، وأن یدل العقل على  ،أن یدل العقل على الحذف

  4."العادة على التعیینأن تدل الحذف والتعیین، و 

  وضـــ ـِفیه العلة وسبب توظیف أداة عب التحلیل الذي یمكن أن یبرز وكما هو واضح فقد غیَّ 

والتفسیر الذي نلحظ وروده من بخلاف الشرح  ،فهم لو غیرت هذه الأداةوما یمكن أن یُ  ،أداة 

أقرب سبیل لتجلیة مختلف  لأن التحلیله غیر كاف لإقناع المتلقي؛ خر، لكنّ لآحین 

  .، فوظفه في  كتبه المختلفةالظواهر، وهو ما أدركه الجرجاني

أو بالتكریر  ر الخاص بعد العام،ــــذكبد الإبهام، أو ـــن إما بالإیضاح بعو ـــا الإطناب فیكأمّ  

  ﴾كَلاَّ سَوۡفَ تعَۡلمَُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَوۡفَ تعَۡلمَُونَ  ﴿  :ىــــه تعالــــــولــــي قـــــــذار فــــــد الإنـــــة كتأكیـــلنكت

  لتشتمل على معناها للتوكید،  ،تعقیب الجملة بجملةو ــــبالتذلیل، وها ــّـوإم )4- 3 /التكاثر (

                                                           

.166 ، مصدر سابق، صوالإیضاح 55 ، مصدر سابق، صالتلخیص  1 
  .168، مصدر سابق، صوالإیضاح، 54التلخیص، مصدر سابق، ص 2

.168 ، مصدر سابق، صالإیضاح 55مصدر سابق، ص و ،ینظر التلخیص  3 

.174والإیضاح، مصدر سابق، ص  56التلخیص، مصدر سابق، ص   4 
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  1."رأیته بعیني" :ذلك كقولهم بالتتمیم، وإما بغیر اوإمّ  وإما بالتكمیل

 ،وتحلیلا للأمثلة من الموضوعات السابقة ،والملاحظ أن القزویني كان هنا أكثر دقة

أحسن ما بحث القزویني في علم المعاني،  موضوعه هذا من وهذا ما جعل مطلوب یعتبر

 ،عند القزویني موضوعات المساواة ولعل أحسن ما في بحث علم المعاني" :ذلك یقول وفي

موضوعاته السابقة أكثر اقترابا  ُّلوباستثناء هذا الموضوع كانت جُ  2.. "والإیجاز والإطناب

أو محللة باقتضاب شدید،  ،من علم النحو، فكان یذكر القاعدة متبوعة بشواهد غیر محللة

ووضوحا  ،وأبحاث السكاكي فقد كانت أبحاث القزویني أكثر إلماما ،لكن إذا قارنا بین أبحاثه

  . من الناحیة اللغویة التعبیریة

لم البیانــــــع :ثالثا  

وتحدث  )مجاز القرآن(ن مسائل هذا العلم هو أبو عبیدة في كتابه ل من دوَّ ل أوّ لعّ 

وابن رشیق  ،والرماني والقاضي الجرجاني ،وبشر بن المعتمر ،عنه نقاد آخرون كالجاحظ

د وما إن جاء عبد القاهر حتى أحكم أساس هذا العلم وشیَّ . وأبو هلال العسكري ،القیرواني

  3.وتبعه في ذلك من جاء بعده ،ورتب قواعده بشكل دقیق، بناءه

  فه َّد عرـوق ،على ید السكاكي في القرن السابع الهجريد أخذ البیان صورته النهائیة ـوق

  والنقصان  ،وح الدلالة علیهـــــمختلفة بالزیادة في وض رقٍ ــــــد في طــــــالواح المعنىَ  إیرادُ و  ":هــــبقول

                                                           

  1 .185 – 175 ص الإیضاح، مصدر سابق، ص 

.  319-318القزویني وشروح التلخیص، مرجع سابق، ص   2 

.143، ص 2013، 3دار المسیرة ، ط یوسف أبو العدوس، ،مدخل إلى البلاغة العربیة  3 
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  1."لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

 المعنىَ  یعرف به إیرادُ  هو علمٌ  " :ریف حیث عرفه بقولهـهذا التعوقد اقتفى القزویني أثره في 

ومناقشة هذا التعریف یستدعي التطرق  .2"علیهالدلالة  مختلفة في وضوحٍ  د بطرقٍ ـالواح

ة المطابقة أن یدل اللفظ على تمام ما وضع له، ـلأنواع الدلالة والتعریف بكل نوع، فدلال

  3.وضع له، ودلالة الالتزام على خارج اللفظودلالة التضمن دلالة على جزء ما 

    ،ي صرفــث منطقـــذا المبحث بحــیرون أن ه *من البلاغیین المحدثین كثیرُ وإذا كان 

إلا أن شكري المبخوت . وقد سلك القزویني  مسلكه في ذلك ،السكاكي أقحمهٌ إقحاماوأن 

  . 4،في خصائص اللزوم البلاغي والمنطقي فهناك فرقٌ  ،رأى خلاف ذلك

ثم ..  " :وفي ذلك یقول التشبیه،منها  جثم تحدث عن عناصر علم البیان التي أخر 

فیتعین التعرض له، فانحصر المقصود  ،التشبیهعلى  بنىتُ  ما المجاز منه الاستعارة، وهي

 لنزول معناه منزلة الجزء من ، وقدم المجاز على الكنایة؛والكنایة ،في التشبیه والمجاز

، بل لابتناء فحسب فهو لم یدرس التشبیه هنا لكونه عنصرا من عناصر علم البیان ،5"الكل

دون فهم التشبیه، ولهذا قدمه علیها، كما لم یعتبر  الاستعارةأي لا یمكن فهم  ؛الاستعارة علیه

  سابقة، حیث ذكر التشبیه مستقلا القزویني التشبیه من المجاز، وهذا ما أشار إلیه في الفقرة ال

                                                           

.162 ، مصدر سابق، صالمفتاح  1 

.187، مصدر سابق، صوالإیضاح 61 ، مصدر سابق، صالتلخیص  2 

.187 ، صوالإیضاح 61ص ،ینظر التلخیص  3 

  .وكذا شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ. مثل أحمد مطلوب، ینظر القزویني وشروح التلخیص* 

 4 وما بعدها  103 ، ص 2010، 2طدار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،  ،شكري المبخوت البلاغي،لاستدلال ینظر ا 

  .188الإیضاح، مصدر سابق، ص5 
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  1.وهو في ذلك متأثر بالجرجاني والسكاكي  ،عن المجاز

 وذهب المحققون من: "ا سبب هذا الإخراج هو ما ذكره ابن قیم الجوزیة في الفوائدوأمّ 

ه معنى من المعاني، لأنّ  ؛متأخري علماء هذه الصناعة وحذاقها أن التشبیه لیس من المجاز

  ة بینـــــــألة خلافیــرون أنه من المجاز، فالمســب آخـــبینما ذه، 2"روف وألفاظ تدل علیه ـــوله ح

علماء البلاغة خاضعة لاعتبارات دینیة، ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذا الخلاف  

  .وأسبابه، وسنكتفي باستقصاء التشبیه وأقسامه عند القزویني

  التشبیه-1

  رادــــــفي معنى، والم خرَ لآ أمرٍ  على مشاركةِ  دلالةُ   التشبیهُ " :ف القزویني التشبیه بقولهرَّـع

   3"قیة، ولا الاستعارة بالكنایة، ولا التجریدیلم یكن على وجه الاستعارة التحق ما هاهنابالتشبیه  

حتى لا ذا التوضیح  ـــل أضاف هــــریف التشبیه، بـــنلحظ أن القزویني لم یكتف بتع   

، كما أن نهمامإلى أن الفرق بینهما یتحدد بذكر أدوات كل  بالاستعارة مشیراً یلتبس التشبیه 

 )لأمر آخر(والمشبه،  تعني )أمر(لفظة أركان التشبیه المعروفة، ف لكلجامع  غیرتعریفه 

ن ـــقد أسقط أداة التشبیه، وهي ركــــف وجه الشبهیقصد  )معنى(في وقوله  ،المشبه به تعني

صُمُّۢ بكُۡمٌ عُمۡي فھَمُۡ لاَ  ﴿ :واستشهد بقوله تعالى .صراحة أو ضمنا د تذكرــــفق ،أساس

لماء في تحدید ــــالعبین ع ــلاف الذي وقــــر إلى الخــــم یشـــه لنّ ـــلك ،)18/ البقرة(﴾ یرَۡجِعُونَ 

أو الاستعارة ؟ لكن  ،من باب التشبیه البلیغ هي هل ،في هذه الآیةالواردة  ورةـوع الصــــــن

ذا ــمن باب التشبیه البلیغ، وه أنها أي ؛هـه سایر الزمخشري فیما ذهب إلید أنّ ـالسیاق یؤك
                                                           

.331-330 ، مرجع سابق، صالقزویني وشروح التلخیص  1 

.54 صهـ ، 1327، 1ت السید محمد بدر الدین النعساني ، مطبعة السعادة، طابن القیم،  دالفوائ  2 
  ..188صالإیضاح، مصدر سابق،  .62التلخیص، مصدر سابق، ص  3



القزوینيالدرس البلاغي عند /الفصل الثاني  
 

- 109 - 
 

ثم قاده ذلك للحدیث عن  1،یذكر فیها المستعار له والاستعارة لا) المشبه(  لذكر المستعار له

 وتحدث .وأدواته ،ووجهه ،طرفاه :ة هيـه والغرض منه، فأركانه أربعـوأركان ،أقسام التشبیه

وأثره في تحریك النفوس مستشهدا بمجموعة من الأمثلة  عن فضائل التشبیه وقیمته البلاغیة

   :نذكر منها قول البحتري

  وضریبٍ  في الندىَ  ندٍ  ِّعن كل   وشاسع  العفاةٍ  أیديٍ  ىَ عل دانٍ 

  2قریبِ  ُّجد السارینَ  للعصبةِ       وضوءهُ  ِّفي العلو أفرطَ  كالبدرِ 

  :وإنما قارن بین قول لبید ،وكذا العدید من الأمثلة الأخرى، لكنه لم یشرحها

  3الودائعُ  تردَ  أنْ  یوماً  ولابدَ           عُ ـودائ َّإلا والأهلونَ  مالُ ال ماَ و 

 والضیفُ  ةٌ ـعاری في یدهِ  وماَ  ضیفٌ  الدنیاَ  فيِ  منْ ( أو قول النبي ص ،)الدنیا لا تدوم( :ناـوقول

  .4)مؤداةٌ  والعاریةُ  ،مرتحلٌ 

 ،يــــلأنه یخرجها من خفي إلى جل ،ه من أثر في النفســـإلى بلاغة التشبیه، وما یحدث صَ وخلُ 

ة من ـعلى هذا كله بطائف مستشهداً  الواحد بأشیاء عدةٍ  الشيءذا الاستطراف، أو یأتیك من ــوك

  .الأمثلة وشرح بعضها، وذكر البعض الآخر على سبیل الاستشهاد فقط

  ه ــــــــــرفاه ووجهـــــــــط :ةـــــــــــي أربعــــــــوه ،یهــــــــان التشبـــــــن أركــــــــــــع دیثــــــل للحــــــــم انتقــــــث

                                                           

رسالة دكتوراه في النقد، غ م إشراف كمال عجالي، قسم اللغة العربیة،  عمر بن طریة التفكیر البلاغي عند الزركشي،1 

  .148ص   ،2009/2010جامعة باتنة 

.248،249دت، ص دیوان البحتري، ت حسن كامل الصیرفي، دار المعارف القاهرة، دط،   2 
  .89دیوان لبید بن ربیعة، ص  3

.105، ص 8533، رقم 9أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر، ت حمید عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، ج   4 
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أو عقلیان، كتشبیه العلم بالحیاة، أو  ،د بالوردـكتشبیه الخ یانحسّ  اــــرفاه إمّ ـــطـف 1وأداته

و أو مادته بإحدى الحواس ـالمدرك ه: يع، والمراد بالحسّ ة بالسبُ ـكتشبیه المنی ،مختلفان

  :قولهكما في  ،الظاهرة، فدخل فیه الخیالي

  أو تصعدْ  تصوبَ  إذاَ    یقِ ـــالشق مرَ ــــمح َّوكأن                       

  2 زبرجدْ  منْ  رماحٍ  علىَ       نشرنَ  یاقوتً  أعلامُ   

ي الشاهد رغم أنه یحتاج إلى شرح وتعلیق، وهذا لوجود تداخل بین الحسّ ولم یعلق على هذا 

أما العقلي فهو ما عدا ذلك فیه،  .والخیالي، فكان ینبغي أن یفرق بینهما من خلال الشاهد

فدخل فیه الوهمي، وهو ما لیس مدركا بشيء من الحواس الخمس الظاهرة، وعلیه قوله 

طِینِ طَلۡعُھاَ كَأنََّھُۥ  ﴿ :تعالى یَٰ  ولم یعلق على هذا الشاهد ،)65 /الصافات(﴾ رُءُوسُ ٱلشَّ

  : القرآني، أو عجز بیت امرئ القیس

  3 أغوالٍ  كأنیابِ  زرقٍ  ةٍ ومسنونَ 

4.ك فیه الطرفان تحقیقا، أو تخییلافهو المعنى الذي یشتر  :وأما وجهه  

  ،قاـووجهه ما یشتركان فیه تحقی " :هـللطرفین إشارة ضمنیة بقول رفقد أشا )یصـالتلخ( في اأمّ 

                                                           

.62والتلخیص، مصدر سابق، ص  .193-192 الإیضاح، ص  1 

. 62 ، مصدر سابق، صالتلخیص نظریو  .193 الإیضاح، مصدر سابق، ص  2 

. 137، ص 2004، 2دیوان امرئ القیس، شرح عبد الرحمان المصطفاوي، دار المعرفة، بیروت، ط  3 

. 193الإیضاح، مصدر سابق، ص   4 
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 )یشتركان (:هـث عند بعض القراء في قولفقد أزال اللبس الذي یمكن أن یحدُ  ؛1"لاـأو تخی 

یمكن وجوده في  ن لاالمقصود هما الطرفان، والمراد بالتخییل أ أنّ  )الإیضاح (فذكر في

  : كما في قول القاضي التنوخي  ، على تأویلالمشبه به إلاّ 

  ابتداعُ  بینهنَ  لاحَ  ننٌ ــــــــس    اهاَ ـــدج بینَ  النجومَ  َّوكأن

فقد  3)التلخیص(ا في أمّ   ،ق على البیت، ثم علّ 2فقد ذكر في الإیضاح المقصود بالتخییل

الملاحظ أنه حافظ على نفس و  دون تعریف مصطلح التخییل، .ثم علق علیه ،ر البیتـــذك

  .)الإیضاح(عدا بعض الإضافات الطفیفة في  التعلیق

النحو  :"وأشار إلى ضرورة توافق وجه الشبه في المشبه والمشبه به، لا أن یكون مثل قولنا

 ،لأن الكثیر من الملح في الطعام یفسده ؛، فهذا التشبیه فاسد"في الكلام كالملح في الطعام

تبع بینما لا یفسد النحو الكلام، ثم ربط بین هذا المثال، وبین قضیة نقدیة مهمة، وهي ت

أنشده ابن رشیق بما  مستشهدا لذلكبعض الشعراء لغیرهم في التصویر، لكنهم یفسدونه، 

  :القیرواني 

  4دمِ ـــــــنــــالمت ةُ ــــبابــس يِ ــــــــــــفكأنن    مُ ــــیكـف المعذبُ  وأناَ  جنىَ  غیريِ 

ا الأخذ أمّ  سمعته وأخذته أنت وأفسدته،: ؟ فقال ابن رشیقهل سمعت هذا المعنى: وقال له

  : فمن النابغة الذبیاني، حیث یقول 

  ع ـُطائ وهوَ  إمةٍ  ذوُ  یأثمنْ  وهلْ      ریبةً  لنفسكَ  أتركْ  فلمْ  حلفتُ  

                                                           

.62التلخیص، مصدر سابق، ص   1 
.وما بعدها 193ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص  2   

. 63- 62ینظر التلخیص، مصدر سابق، ص   3  

.  178، ص2، ج1981، 5ط ،ت محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل ،رشیق، ابن العمدة في محاسن الشعر  4 
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 1راتعُ  وهوَ  غیرهُ  یكوىَ  ِّرالعِ  كذيِ   وتركتهُ  امرئٍ  ذنبَ  لكلفتنيٍ 

علمیة وإن كانت له نزعة  ،ه النقدي ورهافة ذوقها یدل على حسّ ق على هذه القضیة ممّ وعلّ 

ي أو ا حسّ والواحد إمّ . ا واحد أو غیر واحدنحویة، ثم قسم وجه الشبه تقسیما آخر، فهو إمّ 

ي أو عقلي، ا حسّ والمركب إمّ . أو متعدد وغیر مركب ،عقلي، وغیر الواحد إما بمنزلة الواحد

ا ـــــشرح أغلبها شرح ،ل لهذه الأنواع بعدة أمثلةأو عقلي أو مختلف، ومثَّ  ،يا حسّ والمتعدد إمّ 

  لكنه لم یبین ،نحوهما، الكاف وكأن، ومثل، وشبه: ، ثم تحدث عن أدوات التشبیه وهيموجزا

  2.الأثر النفسي لحذف الأداة

وانتقل بعد ذلك للحدیث عن الغرض من التشبیه الذي یعود في الأغلب إلى المشبه،  

بیان أن وجود المشبه ممكن، : مختلفةا الأول فیرجع إلى وجوه أمّ . وقد یعود إلى المشبه به

ق على وغیرها بشواهد علّ  ،وبیان حاله، وتقریر حاله في نفس السامع، وقد مثل لهذه الوجوه

معتمدا في ذلك على عبد القاهر الجرجاني الذي  ،معظمها تعلیقا ینم على ذوق أدبي رفیع

  .3نقل كلامه في الاستطراف

تشبیه المفرد بالمفرد، والثاني ما : أربعة أقسام م التشبیه باعتبار طرفیه إلىثم قسَّ 

یصح تشبیه كل جزء من أجزاء أحد طرفیه بما یقابله من أجزاء الطرف الآخر، والثالث 

ل لكل هذه الأنواع عدا التشبیه تشبیه المفرد بالمركب، والرابع تشبیه المركب بالمفرد، وقد مثّ 

ا ینبغي الإشارة إلیه هو تعلیق القزویني على الثالث، فقد أحالنا إلى أمثلة سابقة، ولعل ممّ 

  ر في بدایة حدیثه ــأغلب الشواهد التي أوردها، وهذا إدراكا منه لأهمیة مبحث التشبیه، كما ذك

                                                           

.178، ص 2، ج العمدةو  56-55، ص 1996، 3ط ،ت عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة ،النابغة دیوان 1 

.103ص  ، مرجع سابق،المنهج البلاغي  2 

.209 - 206، مصدر سابق، ص ص الإیضاحینظر   3 
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  .عنه

ر ـتمثیل وغی: امـباعتبار وجهه إلى ثلاثة أقس ،م القزویني التشبیه تقسیما آخروقسَّ 

خل التمثیل في التشبیه واعتبره نوعا دكون أمجمل ومفصل، وقریب وبعید، وبذلك ی تمثیل،

ل، ـأو مرس ،ا مؤكدوأما باعتبار الأداة إمّ  ،1السكاكي و بذلك متابع للجرجاني وـمنه، وه

والمرسل  ).88/ النمل ( ﴾  وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ  ﴿ :كقوله تعالى أداته والمؤكد ما حذفت

  17.2البقرة  ﴾مَثلَھُمُۡ كَمَثلَِ ٱلَّذِي ٱسۡتوَۡقدََ ناَر ﴿:ما ذكرت أداته كقوله تعالى

 كما نلحظ أنه كان من ولم یعلق على هذه الأمثلة، وهذا ربما لوضوحها وجلاء معناها،

یه مباشرة مراعاة للجانب الواجب أن یتحدث على هذا النوع بعد الحدیث عن أدوات التشب

  . المنهجي

ها تبقى غیر عرضه السابق في شكل نقاط، لكنّ وأنهى حدیثه بخاتمة أجمل فیها 

مجدیة لكثرة التقسیمات والتفریعات، وطغیان الجانب النظري على الرغم من تحلیله لبعض 

 ،ل بعض الأمثلة تحلیلا مستفیضافهو یحلّ  كافیا، لم یكنذلك   أنّ إلاّ  ؛الأمثلة والشواهد

لما  ،یمكن تعمیمه على جمیع الأمثلةه یعتمد منهج القیاس الذي لا وكأنّ  ،ویتناسى أغلبها

،وقد كان تحلیله لبعض الأمثلة تحمله من خصوصیات متفاوتة  لورودها في سیاقات متعددة 

  .، وتطبیقه على جمیع ما استشهد بهلكنه لم یحسن توظیفه ،شاهدا على امتلاكه الذوق الفني

 لحقیقة والمجازا -2

                                                           

.334ص مرجع سابق، ،التلخیصالقزویني وشروح   1 

.71والتلخیص، ص. 227-226 ، مصدر سابق، صالإیضاح   2
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  زاــــــة والمجــأي أن الحقیق ،1)وقد تقیدان باللغویین( :ه هذا بعبارةــــدأ القزویني بحثـــب

ى وضوح ذا حرصا منه علـغیرهما، وه لا نـا اللغوییـنا همـه نـالمقصودی 

 له في اصطلاحِ  وضعتْ  فیماَ  المستعملةُ  الكلمةُ  :"اف الحقیقة بأنهعرَّ ف .المصطلحات

ا أمّ  .وقاده ذلك للتفریق بین المجاز المفرد والمركب ،وراح یشرح هذا التعریف 2"التخاطب

عت له في اصطلاح التخاطب على وجه یصح ضما و غیرِ في  المستعملةُ  الكلمةُ "المفرد فهو

ة، والمجاز المفرد لغوي خاصة أو عامّ  ،والحقیقة لغویة وشرعیة ،3"مع قرینة عدم إرادته

  .واستعارةوشرعي وعرفي، ثم قسم المجاز المفرد إلى مرسل 

 المجاز المرسل  - أ

  ملابسة ع لهـضة بین ما استعمل فیه وما وُ ـكانت العلاق هو ما: "فه في الإیضاح بقولهَّعر 

   :الــــــة فقــــــــل على الأمثلَّوــــذا التعریف وعـر هــــفلم یذك )التلخیص(ا في أمّ  4".ه ـــغیر التشبی

  5."في المزادة والروایةِ  ،والقدرةِ  في النعمةِ  كالیدِ  المرسلُ  المجازُ "

ه رأى قصورا فیما أورده في التلخیص، فأضاف هذا التعریف حتى یتضح هذا یعني أنّ 

ل من ویني أوّ د بعلاقة مخصوصة، ویعد القز یالمقصود، وسمي مرسلا لإرساله عن التقی

ه لم الغزالي لكنّ أطلق هذا المصطلح علیه، وإن كان القدماء قد ذكروا أنواعه كأبي حامد 

                                                           
  .72والتلخیص، مصدر سابق، ص. 229الإیضاح، مصدر سابق، ص  1

.72والتلخیص، مصدر سابق، ص. 229الإیضاح، مصدر سابق، ص  
2
 

.   230الإیضاح، مصدر سابق، ص   3
  

.233، ص المصدر نفسه  4 

.72ص  التلخیص، مصدر سابق،  5 



القزوینيالدرس البلاغي عند /الفصل الثاني  
 

- 115 - 
 

كالعین  ،هذا الضرب من المجاز یقع على وجوه كثیرة منها ـ تسمیة الشیئ باسم جزئه 1.یسمه

بعَِھمُۡ فيِٓ ءَاذَانھِِم﴿:عكس ذلك نحو ومنها في الربیئة، نَ  یجَۡعَلوُنَ أصََٰ   مِّ

عِقِ  وَٰ وعلیه  2.الغیثرعینا : ة المسبب باسم السبب كقولهمـو منها تسمی ،)19 /البقرة( ﴾ٱلصَّ

  :قول عمرو بن كلثوم 

  3الجاهلیناَ  جهلِ  فوقَ  فنجهلَ     علیناَ  أحدٌ  َّیجهلن لاَ  ألاَ 

 باسم ما الشيءومنها تسمیة .أمطرت السماء نباتا: مسبب كقولهمومنه تسمیة السبب باسم ال

لھَمُۖۡ  ﴿ :كان علیه كقوله تعالى مَىٰٓ أمَۡوَٰ باسم ما  الشيء، ومنها تسمیة )2/النساء( ﴾ وَءَاتوُاْ ٱلۡیتََٰ

ومنها تسمیة الحال باسم محله  )36/یوسف(﴾ارَٰ�نيِٓ أعَۡصِرُ خَمۡرً أَ إنِِّيٓ ﴿ :یؤول إلیه كقوله تعالى

ا  ﴿:وـومنها عكس ذلك نح. ل نادیهـأي أه )17 /لعلقا(﴾ فلَۡیدَۡعُ نَادِیھَُۥ ﴿ :كقوله تعالى وَأمََّ

تۡ وُجُوھھُمُۡ  ِۖ ھُ  ـِ ففَيِ رَحۡمَةٱلَّذِینَ ٱبۡیضََّ لدُِونَ ـمۡ فیِـٱ�َّ  ،في الجنةأي  ،)107آل عمران ( ﴾ھاَ خَٰ

سُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ وَمَآ  ﴿:باسم آلته كقوله تعالى الشيءومنها تسمیة  أرَۡسَلۡناَ مِن رَّ

ٱھۡدِناَ  ﴿ :وعلیه قوله عز وجل یدرك بالعقل من غیر واسطة حسٍ  )4/إبراهیم(﴾قوَۡمِھۦِ

طَ ٱلۡمُسۡتقَیِمَ  رَٰ    .أي الدین الحق )6/الفاتحة ( ﴾ٱلصِّ

 في المثال ما ذكره نحو واكتفى بتوجیهه له على ،ه لم یشرح هذا الشاهدفنحن نلحظ أنّ 

ُ لبِاَسَ افأَذََٰ ﴿:ین مختلفین للاستعارة الواردة في قوله تعالىءثم ذكر إجرا. السابق   قھَاَ ٱ�َّ

ها استعارة عقلیة، وهذا لأنه فقد أجراها الزمخشري على أنّ  )112 /النحل( ﴾وَٱلۡخَوۡفِ ٱلۡجُوعِ 

 ،ا الإجراء الثاني فهو للسكاكيوالتبس به من الحوادث، وأمّ  ،شبه اللباس بما غشي الإنسان

وخوفه من تغیر لون وجهه  ،لأنه جعل اللباس استعارة لما یلبسه الإنسان في حالة جوعه

                                                           

. 373 ،372 ، صالقزویني وشروح التلخیص  1 

.72،73 ، مصدر سابق، صوینظر، التلخیص 235 ص مصدر سابق، الإیضاح،  2 

 3 .96، شرح الزوزني، دار الآفاق، الأبیار، الجزائر، دط، دت، ص المعلقات 
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ونبه  .على ما قرره سابقا ، وترك ذلك للقارئ بناءً الإجراءینلكنه لم یرجح أحد  1،ورثاثة هیئته

وضع لذلك  القزویني إلى أمر مهم، وهو ذكر المشبه وحذفه هل یكون تشبیها أو استعارة و

وأنت  لنا ظبیةٌ  رنتْ  :"ولكـــــقدرا كقــــولا وم ،وراـــــون المشبه مذكـــــــــأن لا یك ،الأولى: قاعدتین

 أنّ  و ،لیس بتشبیههذا  ، ولا خـلاف أنّ شجاعاً  ، وأنت ترید رجلاً أسداً  ولقیتُ  ،رأةً ــــترید ام

فاسم أن یكون المشبه مذكورا ومقدرا، ، الثانیةأما .مؤیدا بذلك رأي السكاكي الاسم فیه استعارة

تشبیها لا  فالأصح أن یسمى" إن"و" كان"كخبر  المشبه به إن كان خبرا أوفي حكم الخبر،

  2.استعارة

  الاستعارة- ب

ثم قسم الاستعارة باعتبارات متعددة فهي تنقسم باعتبار الطرفین، وباعتبار الجامع  

  .وباعتبار أمر خارج عن ذلك كله ،وباعتبار اللفظ ة،وباعتبار الثلاث

   في قوله )احییناه (ا ممكن نحواجتماعهما في شيء إمّ  لأنّ  ،وهي قسمان باعتبار الطرفین -

ھُ ا فأَحَۡ أوََ مَن كَانَ مَیۡت ﴿:تعالى ا أي ضالا فهدیناه ولتسم وفاقیة، وإمّ  )122/الأنعام(  ﴾ییَۡنَٰ

  3.وجود لعدم غنائه ولتسم عنادیةمممتنع  كاستعارة اسم المعدوم لل

   يــــــنوع) الإیضاح( فيذكر ة الأنواع، بینما ـــــفنلحظ في التلخیص أنه قدم الأمثلة على تسمی

  الاستعارة، ثم مثل لهما، وكأنه أدرك أن شرحه للأمثلة لم یف بالغرض، ولذلك أفاض في 

  أو التلمیحیة، وهي ما استعمل ،شرحه للاستعارة العنادیة التي أدخل فیها الاستعارة التهكمیة

                                                           

.241 ، مصدر سابق، صینظر الإیضاح  1 

 
  .241المصدر نفسه، ص 2

.248- 247 ، صوانظر الإیضاح 75 ، مصدر سابق،التلخیص  3 
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    :الىـــه تعـــكقولة التناسب ـأو التناقض منزل ،ادـــــــه بتنزیل التضــــأو نقیض ،د معناهـــفي ض 

رۡھمُ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ  ﴿   .)21 /آل عمران.( ﴾ فبَشَِّ

:وهي قسمان  باعتبار الجامع-  

رأة ــــــول امــما في قـدو، وكــــفي مفهوم الطرفین كاستعارة الطیران للع یكون داخلاً  ما:  أحدهما

  :من بني الحارث 

  .صلْ خُ ذو  هدٌ نَ  الٍ طالآ لاحقَ    یعةٍ مبه ذو  طارَ  یشأْ  لوْ 

د إنسانا ـوتری )رأیت شمسا(:ما یكون الجامع غیر داخل في مفهوم الطرفین كقولك :ثانیهماو 

وهناك من ذهب إلى  1ل وجهه ؛ فالجامع بینهما التلألؤ، وهو غیر داخل في مفهومهمایتهل

وذكر  2.كلمة التشبیه أن الاسم في الحالة الثانیة استعارة لإجرائه على المشبه مع حذف

القزویني أن  هذا الخلاف لفظي راجع إلى تعریفهما في الاصطلاح مرجحا رأیه، ورأي 

والشیخ جار االله  العلماء الذین حذا حذوهم مثل أبي الحسن الجرجاني، والشیخ عبد القاهر،

   3.والشیخ صاحب المفتاح

منهما  الاستعارة مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا المشبه، و لأمر أعمّ  ن أنّ بیّ  ثمّ 

لأنه لو كان موضوعا لأحدهما  ،، ولا للشجاع مطلقاصع المخصو فإنه موضوع للسبُ  ،كأسد

  4.ن جهة التحقیق لا من جهة التشبیهلكان استعماله في الرجل الشجاع م

عقلي بعد عرض رأیهم، ولم یعلق أو یشرح هذا  وقاده ذلك للرد على الذین ذكروا أنها مجاز

  .ولم یورده في التلخیص إطلاقا ،سبالمثال على الرغم مما یكتنفه من غموض ول

                                                           

250-248الإیضاح، مصدر سابق،ص ص    1  

 .242، صالمصدر نفسهینظر 2 

.الصفحة نفسها، نفسهمصدر ال، ینظر  3 

.244 ، صالمصدر نفسه  4 
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ظ أن حدیثه عن النوع الثاني كان حدیثا موجزا من حیث التنظیر، أو التمثیل بخلاف حو والمل

القاعدة المشهورة المعاني بالأضداد ه اعتمد وكأنّ  النوع الأول الذي أفاض فیه تنظیرا وتمثیلا،

  .لالنوع الثاني عكس الأوّ  لأنّ  ؛تتضح

ة وخاصیة، فالعامیة المبتذلة لظهور الجامع فیها ـوتنقسم باعتبار الجامع أیضا إلى عامیّ 

 من ارتفع عن طبقة العامة كقول والخاصیة الغریبة التي لا یظفر بها إلاّ  ،رأیت أسدا :كقولك

  : طفیل الغنوي 

  حلُ َّالر سنامهاَ  شحمَ  یقتاتُ        ناجیةٍ  فوقَ  ىكور  وجعلتُ 

الاقتیات لإذهاب شحم السنام مع أن الشحم مما  ع اللطف والغرابة منه أنه استعاروموض

  :والجامع إلى ستة أقسام هي  ،باعتبار الطرفین :ثم قسم الاستعارة تقسیما آخر ،1قتاتیُ 

 جَسَدا لَّھُۥ فأَخَۡرَجَ لھَمُۡ عِجۡلا ﴿ :ه تعالىـــكقول ،ه حسيـــاستعارة محسوس لمحسوس بوج-

  .)88/طه( ﴾خُوَار

لَّھمُُ ٱلَّیۡلُ نسَۡلخَُ مِنۡھُ ٱلنَّھاَرَ  وَءَایةٌَ  ﴿ :كقوله تعالى ،استعارة محسوس  لمحسوس بوجه عقلي -

ظۡلمُِونَ    ).37/یسین (﴾ فإَذَِا ھمُ مُّ

  .رأیت شمسا: وبعضه عقلي كقولك  ،ستعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسيا-

رۡقدَِناَۜۗ◌  ﴿ :استعارة معقول لمعقول كقوله تعالى -   .)52/یسین (﴾ مَنۢ بعََثنَاَ مِن مَّ

  .)94/الحجر( ﴾فاصدع بما تؤمر  ﴿ :كقوله تعالى ،استعارة محسوس لمعقول -

ا طغََا ٱلۡمَاءُٓ  ﴿ :كقوله تعالى ،معقول لمحسوس استعارة -   .)11/الحاقة( 2﴾إنَِّا لمََّ

                                                           

.250ص  ،السابقالمصدر   1 

. 254- 253، صنفسهالمصدر     2
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و المستعار له،  ،وقد علق على جمیع الأمثلة التي ضربها لهذه الأنواع منها المستعار منه

والجامع باعتبار أن هذه الأمثلة لا تخرج عن اعتبار أحد هذه الأركان الثلاثة المشار إلیها 

  :وقسمها باعتبار اللفظ إلى قسمین سابقا،

   .قتلد، و أصلیة إذا كان لفظها اسم جنس كأس-

 1 .بعیة كالأفعال والصفات المشتقة والحروفت-

 :باعتبار الخارج فثلاثة أقسام أما -

-وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفریع كلام، والمراد المعنویة لا النعت وثانیها : ةـالمطلق -

 : بما یلائم المستعار له كقول كثیروهي التي قرنت  ،المجردة

 2.المالِ  رقابُ  لضحكتهٍ  علقتْ   ضاحكاً  إذا تبسمَ  الرداءٍ  رَ غمُ 

ئِكَ ٱلَّذِینَ ٱشۡترََوُاْ  ﴿ :ه تعالىـكقول ،رنت بما یلائم المستعار منهوهي التي قُ  المرشحةو 
ٓ أوُْلَٰ

رَتھُمُۡ  لةََ بِٱلۡھدَُىٰ فمََا رَبِحَت تِّجَٰ لَٰ   .)16/البقرة( ﴾ٱلضَّ

ن ـــع تحلیل ما أورد مـــم رینــــللنوعین الآخ بینما مثل ،ثل للنوع الأولــظ أنه لم یمــونلح

ا لاسیما الترشیح الذي رأى أنه أبلغ مولبلاغته ،بطرفي الاستعارة هذین النوعین  لتعلق أمثلة 

  .رید لاشتماله على تحقیق المبالغةمن التج

تحدث وبعد تتمة الحدیث عن الاستعارة التصریحیة، أو ما اصطلح علیه بالاستعارة التحقیقیة 

فیما شبه بمعناه  المستعمل هو اللفظ المركب : "فه بقولهعن المجاز المركب الذي عرّ 

  ة ــــــة المختلفـــة من الأمثلــــه بمجموعـــــثم اتبع ،3"ه التمثیل للمبالغة في التشبیهـــــشبیتي ــــــالأصل

                                                           

.77 مصدر سابق، ص ،والتلخیص وما بعدها  254 ، صالإیضاح، مصدر سابق  1 
   .78 مصدر سابق، ص ،التلخیص و 256 مصدر سابق، ص الإیضاح،2 

.79مصدر سابق، ص ،التلخیص و 260، صمصدر سابق ،الإیضاح  3  
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  .لتوضیح المراد

طریقة تعامله مع هذه الأمثلة هو عدم الاكتفاء بالشرح  ن ملاحظته فيوما یمك

، مثال النقدیة التي تهتم بالمعنى العاماللغوي، حیث وظف بعض المصطلحات والصیاغة 

قال  ،1..."أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى :" لك تعامله مع قول الولید بن یزیدذ

من قام لیذهب ه في المبایعة بصورة تردد ددشبه صورة تر : " القزویني معلقا على هذا القول

   2".في أمر، فتارة یرید الذهاب، فیقدم رجلا وتارة لا یرید فیؤخر أخرى

یة، مثل فیه بعض الملامح النقد  أنّ فعلى الرغم من كون هذا التعلیق جد مقتضب إلاّ 

دلا من ـوهو مصطلح نقدي، وكذا التركیز على المعنى العام ب" التصویر" استعمال مصطلح 

، لكن هذه استثناءات قلیلة لا یمكن مثلما ورد في العدید من المواضع العنایة بشرح الألفاظ،

  . أن تغیر من طریقة تعامل القزویني مع الشواهد

 الاستعارة بالكنایة والاستعارة التخیلیة -ج

ف الاستعارة المكنیة عقد القزویني فصلا كاملا للحدیث عن هذین النوعین، وقد عرّ 

ویدل  ،سوى لفظ المشبهُ  من أركانهِ  بشيءٍ  فلا یصرحُ  ، في النفسِ  التشبیهُ  قد یضمرُ  :"بقوله

من غیر أن یكون هناك أمر ثابت حسا أو  به، علیه بأن یثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه

ذلك الأمر سمى التشبیه بالكنایة أو مكنیا عنها، وإثبات یف ؛عقلا أجرى علیه اسم ذلك الأمر

  :كقول لبید 3." استعارة تخیلیة للمشبه

  4زمامهاَ  الشمالٍ  بیدٍ  أصبحتْ  إذاَ      وفرهُ  كشفتْ  قدْ  ریحٍ  غادةٍ  منْ 

                                                           

  .260الإیضاح ، مصدر سابق، ص   1 
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه،  2

 3 .79وانظر التلخیص، مصدر سابق، ص 264الإیضاح، مصدر سابق، ص  
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 علیه ثم عقد فصلا للرد على السكاكي في باب الحقیقة والمجاز على غیر عادته، إذ كان

عا في ه في الموضع نفسه، وهذا ربما لطول هذا المبحث، فخشي أن یحدث انقطاتقشمنا

   .الموضوعات، ولهذا أخره

ق ـــن شروط حسن الاستعارة، وهي رعایة ما سبــــر للحدیث عــــد فصلا آخــــكما عق

  یلیةــــا التخـــــنیة، وأمـــذا في المكــــن التشبیه في الاستعارة التصریحیة، وكـــن جهات حســــره مــذك

  1.حسب المكني عنهابفحسنها 

في هذه الشروط، ولهذا لم تتجل بلاغة الاستعارة عنده بشكل ول ــه لم یفصل القلكنّ 

   .ةـواضح، كما أن حدیثه  عن شرط كل نوع بشكل مستقل أفقد الموضوع قیمته الحقیقی

الكنایــة -3  

  ین الزمخشري في یلاء البلاغؤ ل أبرز هین موضوع الكنایة، ولعّ یعدید من البلاغبحث 

هي ترك  :"فها بقولههذا الأخیر عرَّ . في مفتاحه والسكاكي ،كشافه، والجرجاني في دلائله

والمتأمل في . 2"المتروك قل من المذكور إلى تما یلزمه لین إلى ذكر الشيءالتصریح بذكر 

به لازم  ریدَ أُ  لفظٌ  ":یه القزویني تعریفه فقال الكنایةه الأساس الذي بنى علهذا التعریف یرى أنّ 

  3."مة أي طویل القا ؛فلان طویل النجاد :كقولك  ،معناه مع جواز إرادة معناه حینئذ

یراد به المعنى الأصلي،  بخلاف الكنایة التي  لا لفرق بینها وبین المجاز، فالمجازثم ذكر ا

  :یمكن أن یراد بها المعنى الأصلي، والكنایة عنده ثلاثة أقسام

  :المطلوب بها غیر صفة ولا نسبة مثل قول الشاعر:  الأولى

                                                           

. 271الإیضاح، مصدر سابق، ص  1 
. 402، مصدر سابق، ص المفتاح 2  
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  انٍ ـالأضغ عَ ـمجام والطاعنینَ     مخذمٍ  أبیضَ  ِّلـبك الضاربینَ         

 ،ما لمح لذلك؛ فالكنایة لیست صفة ولا نسبةالكنایة عن موصوف، وإنّ  یذكر مصطلحفهو لم 

  .ف وترك للقارئ استنتاج ذلك بنفسهوبالتالي موصو 

، كقولك فقریبةفإنه انتقل منها إلى المطلوب بها دون واسطة   ،المطلوب بها صفة: الثانیة

   ادـكثیر الرمدة كقولهم ــوب بها بواسطة بعیــا إلى المطلـــال منهـــوإن كان الانتق ،ادــــل النجــــطوی

  .1كنایة عن المضیاف 

:كقول زیاد الأعجم  ،المطلوب بنسبة:  الثالثة  

  ِ.الحشرج على ابنٍ  ضربتْ  في قبةٍ     والندىَ  والمروءةَ  السماحةَ  َّإن

  ة ــــالعلاق طبیعة ق على معظمها مبیناــد استشهد لهذه الأنواع الثلاثة بالعدید من الأمثلة علّ ـــوق

لدلالات أخرى قد  ه، لكن دون إبراز 2عنه والخفي المكنى ،الموجودة بین المعنى الظاهر

  .یتضمنها الشاهد

والإشارة مع  ،والإیماء ،والرمز ،والتلویح ،كلام السكاكي عن التعریض ثم نقل لنا

الاستشهاد لذلك بأبیات شعریة في الغالب الأعم، لیختتم علم البیان بتنبیه أشار فیه أن 

  ،وأن الاستعارة أبلغ من التصریح بالتشبیه ،البلغاء أجمعوا على أن المجاز أبلغ من الحقیقة

ریب أن في هذا  ولا. لإفصاح بالذكر مستشهدا لذلك بكلام لعبد القاهروأن الكنایة أبلغ من ا

ه جة لإعادة ذكر اح من التكرار فقد ذكر القزویني هذا الكلام سابقا، وبالتالي لا االكلام نوع

  .لأنه لم یأت فیه بأي جدید یذكر

                                                           

  ..275 -273ص والإیضاح ، مصدر سابق، . 84التلخیص، مصدر سابق، ص  1 
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وقبل أن یتنقل لعلم البدیع عقد فصلا خصصه للحدیث عن تقسیم السكاكي للبلاغة 

منهجیا؛ لأن المتأمل یعتقد أنه بمثابة خاتمة لما  والفصاحة، وقد أحدث هذا المبحث شرخاً 

جعل القزویني  اً قد أن هناك مبرر تسبق ذكره، وأن علم البدیع لیس من علم البلاغة، لكن نع

یورد تقسیم السكاكي للبلاغة بعد علم البیان، وهو ما انطوى علیه تحلیل السكاكي من 

 44 ةــــل الآیه، لاسیما حین حلّ ـــــــاز واستعارة وتشبیـــــم البیان  من مجـــــر علـــــتوظیف لعناص

  .أى أن هذا هو الموضع المناسب لهان سورة هود، ولهذا ر ــــم

م البدیع ــــــلعـــ :رابعا  

على  تطبیقهِ  رعایةِ  بعدَ  ،الكلامِ  تحسینُ  به وجوهَ  یعرفُ  هو علمٌ " :فه بقولهوقد عرَّ 

 –لبدیع من دائرة البلاغة ولاشك أن هذا التعریف یخرج ا. 1"مقتضى الحال ووضوح الدلالة

ي یختص بها علما المعاني فهو عملیه ثانویة تأتي بعد تحقق عملیة المطابقة الت -حسبه

  .والبیان

دا یمكن استشرافه من منظور اللسانیات النصیة، وهو ـوقد أصبح للبدیع أفقا جدی

ر في ـد مصلوح إلى إعادة النظـوة سعـي ربط أجزاء النص، وكان هذا سببا في دعفاعلیته ف

  2.لبدیع من منظور اللسانیات النصیةا

ا المعنوي، فمنه أمّ  .إلى اللفظ نوع یرجع إلى المعنى، وآخر: ینـثم قسم البدیع إلى نوع

أي متقابلین في الجملة، ویكون  ،المطابقة، وتسمى الطباق، وهي الجمع بین المتضادین

أو  ،)18/الكهف( ﴾وَھمُۡ رُقوُدوَتحَۡسَبھُمُۡ أیَۡقاَظا  ﴿:الطباق بین اسمین مثل قوله تعالى

  3).286/البقرة( ﴾ لھَاَ مَا كَسَبتَۡ وَعَلیَۡھاَ مَا ٱكۡتَسَبتَۡۗ  ﴿:حرفین مثل قوله تعالى

  م الطباق إلى إیجاب كما َّـ ثم قس ،ه لم یشرحهاة، لكنّ ـــــة الشعریـــــن الأمثلـــكما استشهد بالعدید م

                                                           
 .288الإیضاح، مصدر سابق، ص  1

.15، ص 1999بلاغة النص، جمیل عبد المجید، دار غریب  مدینة نصر، مصر، د ط،  نقلا عن   2 
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ونهي  أو أمر ،ع بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفيـوهو الجم ،تقدم، وإلى طباق سلب

كِنَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ یعَۡلمَُونَ ﴿:كقوله تعالى ھِر  وَلَٰ نۡیاَیعَۡلمَُونَ ظَٰ نَ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ  ولم یذكر 1) 7/الروم(﴾ ا مِّ

  ا جعل الشاهد لا ینطبق مع ممّ  ؛ما ذكر الآیة الأولى فقطوإنّ  ،2الآیتین كاملتین في التلخیص

  . ، وهذا ما استدركه في الإیضاح-الجمع بین متضادین –یف المذكور التعر 

   ادـــــــوالأرصة مراعاة النظیر ـــــة والمقابلــــة إلى المطابقـــــومن أنواع البدیع المعنوي إضاف

  واللف والاستخدام والتبدیل، والرجوع والتوریة، والعكس والمزاوجة،والاستطراد  ،والمشاكلة

ع، ـل والتفریـن التعلیـة، والمذهب الكلامي، وحسـالتجرید والمبالغ، والجمع مع التفریق و روالنش

والتوجیه والهزل ه، وتأكید الذم بما یشبه المدح، والاستتباع والإدماج، ـید المدح بما یشبـوتأك

  .العارف والقول بالموجب والاطراد الذي یراد به الجد وتجاهل

في عرض هذه الموضوعات حیث  المنوال وما یلحظه الدارس هو سیره على نفس

شرح هذه الشواهد ثم یمثل بشواهد قرآنیة، أو شعریة دون أن ی ،المراد دراستهالموضوع  فیعرِّ 

  .في أغلب الأحیان

  در ـــالص ز علىــالجناس، ورد العج: وهي ،يــــع اللفظـل للحدیث عن أنواع البدیـانتقد ذلك ــــبع

ا ــذ الجناس نموذجـــوسنأخ .3لزمـــزوم ما لا یــــــع، ولـــــقلب والتشریــوازنة، والـــ، والمعـــــوالسج

.لأن القزویني سلك منهجا واحد في عرض موضوعات البدیع .ذا النوعـــله  

: مه إلىاللفظین، وهو تشابههما في اللفظ، ثم قسَّ  تحدث مباشرة عن الجناس بین  

  وعــالن ذاــــ، وترتیبها، ثم درس هوهیئاتهادادها، ـــواع الحروف وأعــو أن یتفقا في أنـــــ، وهامــت -

                                                           

.290 مصدر سابق، صالإیضاح،   1 

.86ینظر التلخیص، مصدر سابق، ص   2 
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كان من نوع واحد كاسمین سمي مماثلا، وإن كان اللفظان من نوعین  باعتبارات متعددة، فإن� 

، 1مي مفروقامي متشابها، وإن اختلفا سُ مي مستوفي، وإن اتفقا في الخط سُ مختلفین سُ 

دت الموضوع، فقد كان یكفیه أن یقسمه إلى ها عقَّ تقسیمه لهذه الأنواع التي نرى أنّ  وواصل

  . تام وناقص

ودرس هذا النوع أیضا باعتبارات مختلفة، فقد  ،في عدد الحروفوهو الاختلاف  ،ناقص -

وإن كانت الزیادة بأكثر  ،)جهدي وجدي( زیادة حرف واحد نحو أن یختلفا ب وهو سمي مطرفا

  : كقول الخنساء 2ربما سمي مذیلا، من واحد

   3الجوانحِ  بینَ  الجوىَ  منَ   الشفاءُ  هوَ  البكاءَ  َّإن

  ىــــوع إلـــوضـــي جزأت المـــه التــــه، وتقسیماتـــل واصل تفریعاتـــذا البیت، بــــلق على هـــــم یعـــــول 

وسأما من كثرة  لاً ـة المتلقي ملـما یبعث في نفسی موضوعات، والنوع إلى أنواع، وهو 

ه البلاغیة مع ـوقیمت ،ن باب الأولى أن یتحدث عن جمالیة الجناسـالتفریعات فكان م

  .كالاستشهاد لذل

ه في الجناس، وإن قام ب ثم واصل القزویني دراسته لبقیة الموضوعات على نحو ما

لینهي موضوعاته بشرط  شواهداً من أشمل موضوعات البدیع، وأكثرها  كان هذا الأخیر

 .الحسن في البدیع اللفظي، وهو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني على نحو ما ذكره الجرجاني

  هذا ـول ،4للمعاني الألفاظ خدمٌ  فهو یعتبر ،ذكره في تعریف علم البدیع هذا الرأي ینسجم مع ما

  .جوهریا كما تؤكده العدید من الدراسات المعاصرة را تحسینیا عرضیا لاـالبدیع أم َّعد

                                                           

  .323الإیضاح،  مصدر سابق، ص 1 

  .326-325، ص صنفسهالمصدر 2 
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ه لم یذكر جمیع ما اعتبره بعض العلماء من فن وختم البدیع بخاتمة أشار فیها أنّ 

البلاغة نحو ما یرجع في التجنیس إلى الخط، أو لعدم جدواه ا لعدم دخوله فن البدیع، إمّ 

السرقات الشعریة، والثاني : أحدهما: ملحق بالبدیع وهو شیئان هو كالإطناب، ومنه ما

أما السرقات فبدأها بالحدیث عن بعض الضوابط المتفق حولها  .والتخلص والانتهاء ،الابتداء

كالوصف بالشجاعة والسخاء والبلادة  ،ى العمومفذكر أن اتفاق القائلین إذا كان الغرض عل

ورة للعقول، وإن كان في وجه الدلالة على الغرض، ظلأنها أمور من ،فلا یعد سرقة ،والذكاء

كما سبق،  ،التشبیه بما توجد فیه الصفة على الوجه البلیغ :وینقسم إلى أقسام كثیرة منها

  الرجل ة، كوصفــــــــــــــن له الصفـــــــــة لاختصاصها بمــــــــــــر هیئات تدل على الصفـــــــا ذكـــــومنه

 : وسكون الجوارح وقلة الفكر كقوله ،بالابتسام 1الرجل 

  2 اءُ ـلق الوجوهَ  َّفـقد ش كانَ  وإنْ     مْ ـعلى قسماته رَ ـدنانی َّكأن

وقسم السرقة إلى  ،یصل إلیه كل أحد ولا ،ربما لا ینال إلا بالفك ر أن السرقة تختصوذك

ه أو بعضه ا مع اللفظ كلّ ظاهر، أما الظاهر فهو أن یؤخذ المعنى كله إمّ  ظاهر وغیرنوعین 

  ى ـویسمه سرقة لأنّ  ،فهو مذموم ومردود غیر تغییر لنظمه منا وحده، فإن كان المأخوذ وإمّ 

  : ومثل لهذا بأبیات مما حكاه عبد االله بن الزبیر دخل على معاویة  فأنشده  ،وانتحالا ،نسخا

  قلُ ــیع كانَ  إنْ  الهجرانِ  على طرفِ   وجدتهُ  أخاكَ  م تنصفْ ــــل أنتَ  إذاَ   

  حلُ مرْ  السیفِ  من شفرةِ  لم یكنْ   إذاَ   تضیمهُ  أنْ  منْ  السیفِ  َّحد ویركبُ 

معن  بكر، ولم یفارق عبد االله المجلس حتى دخللقد شعرت بعدي یا أبا : فقال له معاویة

  :افأنشد كلمته التي أوله ،ابن أوس المزني

                                                           

.338 ، مصدر سابق، صالإیضاح  1 

.338 المصدر نفسه، ص  2 
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  أولُ  المنیةُ  تغدوُ  ناَ یِّأ علىَ       لأوجلٌ  أدري وإنيِ  ماَ  لعمركَ 

  م یخبرنيــــأل: وقال له ،ة على عبد االلهـــــحتى أتى علیها وفیها ما أنشده عبد االله فأقبل معاوی

  1.وأنا أحق من شعره ،ةـــــفقال المعنى لي واللفظ له، وبعد فهو أخي من الرضاع ،لكأنهما  

فإن كان الثاني  ،هـ، وهو أخذ المعنى مع تغییر نظمامسخو  إعارة يسمییر نظمه إن غُ أما 

  :فهو ممدوح مقبول كقول بشار ،أبلغ من الأول

  2جُ ــــالله الفاتكُ  بالطیباتِ  وفازَ      بحاجتهِ  لم یظفرْ  الناسَ  راقبَ  منْ 

  :وقول سلم الخاسر 

  ورُ ـــــــــــــــــــــــــــالجس ذةِ ــــــــــــــــلـبال ازَ ـوف      ا  ـًـــــــــــغم ماتَ  اسَ ـالن راقبَ  نْ ـــــــم      

  .3یت سلم أجود سبكا وأخصربف

  وإن كان الثاني دون الأول في البلاغة فهو مذموم 

ه ـومن  ،وهو ثلاثة أقسام، ومنه تشابه معنى الأول ومعنى الثاني، ومنه النقل ،غیر الظاهر -

والتضمین  الاقتباس، وتكلم أیضا عن  وتحسین، زیادةبعض المعنى ویضاف إلیه  أن یؤخذ

  4.والعقد

:واضع التأنق في الكلام وهي ثلاثةوأخیرا تحدث عن م  

  .لأنه أول ما یقرع السمعالابتداء، : الأول

                                                           

. 110وینظر التلخیص، ص .339 ، صالإیضاح، مصدر سابقینظر   1 

.56، ص 2،ج2007دیوان بشار،ت محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، دط،   2  

.341الإیضاح، مصدر سابق، ص   3  
  .116- 112التلخیص، ص ص . وما بعدها 246، ص مصدر سابقالإیضاح،  4
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مع غیره إلى المقصود  أو ،لتخلص نعني به الانتقال مما شبب الكلام من تشبیبا :الثاني

.ابینهم الملائمةرعایة   

1.في النفس الانتهاء لأنه آخر ما یعیه السامع ویرتسمُ  :الثالث  

 أنه لم یخرج عن الطریقة ومثل لما ذكره بأبیات شعریة متنوعة على نحو ما فعل سابقا، إلاّ 

سلكها في الموضوعات السابقة على الرغم أن موضوع السرقات الشعریة مبحث نقدي التي 

على نحو ما   أنه تعامل معه تعاملا لغویاً علیه طابع التحلیل إلاّ  صرف، كان یمكن أن یغلبَ 

شرحه دون أن یشرح الشاهد، وإن ثم یمثل له  ،القسم في البلاغة حیث یذكر التعریف أو فعل

من  أكثرت الموضوع حقه ن هناك كتبا أخرى وفَّ ألذلك یمكن القول  ؛شرحه مقتضبا فیكون

  .السرقات بالبدیع لا مسوغ له إلحاق القزویني، كما أنّ 

 نَّهام أه بوجه عَ ـي للدرس البلاغي عند القزویني، وما یمكن ملاحظتـهذا عرض إجمال

هذا لم یمنعه من مناقشته له في كثیر من   أنّ إلاّ  ،دي السكاكي في التوجه العامـسار على ه

  ذه ــــــد هــــفقأل ــــ أن غیاب التحلیإلاّ  ،دهـــد عنـــــــــرة الشواهــــه إلى كثــــــــــن التنبیـا یمكـــالقضایا، كم

  .الشواهد قیمتها الفنیة

 كما تجدر الإشارة إلى إلمامه بجمیع الموضوعات عكس ما نجد في بعض المؤلفات

ا القزویني أمّ  ،لاسیما المتقدمة منها إذ یركزون على بعض الموضوعات دون أخرى ،الأخرى

 ة عرضها؛ـوالبدیع، بغض النظر عن طریق ،فقد تطرق إلى أغلب موضوعات المعاني والبیان

وذكر  ،الاستشهاد معه ـأقسام ر أجزائه، أوـحیث درج على تعریف الموضوع، ثم ذك

  .إن وجدت الاعتراضات

                                                           

. 117ص ، مصدر سابق، صوأنظر التلخیص وما بعدها، 361 ، مصدر سابق، ص الإیضاح  1 
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ه من حیث الاهتمام بالجملة، ـج أسلافـالقزویني سار على نه نستنتج مما سبق أنّ 

شواهده كانت شواهد جزئیة، فلم نلحظ تحلیلا لأي نص  ُّوالبیت الشعري بدل النص، فجل

  .في كثیر من الأحیان ل، بل یورد  النص مبتوراً ـكام

طرح السكاكي طرح كلي لا   أنّ ا من حیث المنهج فقد اقتفى أثر السكاكي، إلاّ أمّ 

ینفصل فیه علم النحو عن علم الصرف، ولا علم المعاني عن علم النحو، فهذه جمیعا علوم 

وشامل اصطلح علیه  متكاملٍ  مترابطة ترابطا وثیقا، فقد كان السكاكي یهدف لإقامة مشروعٍ 

 كما أشار إلى ذلك في المقدمة متحدثا عن منهجه في تقسیم ،)الأدبعلم (باسم 

الموضوعات البلاغیة إلى معاني وبیان وبدیع، أو تقسیم الموضوعات البلاغیة تحت هذه 

النظر إلیه إلا في إطار الأقسام الثلاثة، كما ورد سابقا إلا أن منهج السكاكي لا یمكن 

  .  تصور كلي

التي بلورتها مقاربة  )النحو معاني (  لةالسكاكي بهذا الربط الثلاثي یستعید مقو  إنّ 

 ،والبلاغة ،للغة العربیة  داخلیاً  ن للنحو نظامه الذي یشكل منطقاً أ :عبد القاهر الجرجاني

ومعلوم أن النظم  ،ق وارتباط لسمتهـنظم الكلام لیس إلا التزاما بمقتضیات هذا المنط وأن

   1."بلاغة النجاعة التواصلیة"أي  ؛أساس البلاغة المقامیة

وهذا ما یجعل المقارنة بین منهجي الرجلین بحاجة إلى مراجعة كونها لم تبن على 

إن المقارنة واستغلال ...: "عمر أوكان أن یقول معلقاً بوهذا ما حدا معاییر وأسس متكاملة، 

على تناسي قسمین كاملین من  ٌّوجه الشبه القائم بین منهجي القزویني السكاكي مبني

وفي ذلك  2"هما السكاكي متممین لعلم البلاغةالمفتاح، وهما قسما الصرف والنحو اللذان جعل

، وهي عدة دون نوع اللغة ما رأیته لابد منهوقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب  :"یقول

                                                           

.75ص  ،2013 ،1عادل عبد اللطیف، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، ط المناظرة،بلاغة  الإقناع في   1  

  .192، ص 1،2011ینظر اللغة والخطاب، عمر أوكان، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة ، ط 2 
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ه الاشتقاق المتنوع إلى أنواععلم الصرف بتمامه، وأنه لا یتم إلا بعلم  متآخذة، فأودعتهُ  أنواعٍ 

 1."، وتمامه بعلمي المعاني والبیانالثلاثة، وقد كشفت عنها القناع، وأوردت علم النحو بتمامه

یجمعهما مصطلح جامع، "أنواع متآخذة " روع السكاكي مشروع علائقي متكاملمش إنّ 

في سیاق حدیثه عن ، ولهذا استثنى نوع اللغة، كما أشار إلى هذا التداخل )علم الأدب (وهو

فعلما الصرف والنحو یرجع إلیهما في المفرد والتألیف، ...: "منهجه العام في نهایة  المقدمة

إلیه في  یرجع إلى علمي المعاني والبیان في الأخیر، ولما كان علم الصرف هو الرجوعُ وُ 

ستقف علیه، المفرد، أو في المفرد أو فیما هو في حكم المفرد، والنحو بالعكس من ذلك كما 

وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن یؤلف وطباق المؤتلف للمعنى متأخر عن نفس التألیف 

بعا، وهذا حین أن لا جرم أنا قدمنا البعض على هذا الوجه وضعا نؤثر ترتیبا استحقته ط

 2.في الكتاب نشرعَ 

 -الأقل القسم البلاغي على -كل ما ورد في المفتاح فيبصحة  هذا لا یعني التسلیم

لابد من أخذه بعین الاعتبار، اب منهجا عاما تحدث عنه صاحبه، و للكت نّ أا وجب القول وإنمّ 

أن بلاغة السكاكي بلاغة محمد العمري هذا ما أغفله القزویني في مؤلفیه، ولهذا رأى 

ما لم ینتبه إلیه  دها كان بعلمي الصرف والنحو، وعلم الاستدلال وهووعضْ  3،معضودةً 

ثم توضیح هذا  القزویني، فزیادة على اجتزاء علم البلاغة من المفتاح قام بالتلخیص،

الجفاف الملاحظ  التلخیص، وهو ما یجعل المقارنة بین منهجي الرجلین مقارنة جزئیة؛ لأنّ 

ما كذلك یمكن إرجاعه إلى أثر عند السكاكي لیس سببه فقط التأثر بالمنطق وإدخاله، وإنّ 

  ل ــي عمـــــــــذان العنصران الغائبان فـــــه لصرف المتمیزین بجفاف اللغة، والأسلوب،حو واـــــــالن

  علینا  یفرض ه، وتوضیح ذلكتلخیصفي  القزویني، إضافة إلى عملیة المراجعة التي قام بها 

                                                           
. 6المفتاح، مصدر سابق، ص   1  

. 6المصدر نفسه، ص   2 

.8المغرب، ص -البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء  3
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  .الآتيفي منهجه، وهو ما سنبحثه في الفصل  النظر

 

  

  



 

 

 

  

               

 

 

یهــزویني في كـتابـــهج القـمن: أولا  
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زوینيـفكیر البلاغي عند القسمات الت: ثالثا  
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إن المتصفح لكتابي القزویني یجد بینهما تقاربا كبیرا من حیث المنهج بسبب نهلهما 

هذا التقارب لا یعني أن منهج الكتابین متشابه  لكنّ من مصدر واحد، وهو مفتاح السكاكي، 

حظ قصوره في بعض الجوانب، ولهذا ف الكتاب الأول، ولاإلى حد التجانس الكلي، فقد ألّ 

ن لدن هذا یعني أن هناك تحولا منهجیا م )الإیضاح  (رأى أن یستدركه بكتابه الثاني 

وهو ما فرض علینا الوقوف  الرجلالقزویني في كتابه الإیضاح؛ أي وجود تحول في تفكیر 

ي بین الكتابین، الأولى سمیناها بحدود التقارب المنهج :مجموعة من النقاط الأساسیة عند

المنهجي في الإیضاح، أما الثالثة فهي ذات علاقة والثانیة أطلقنا علیها مظاهر التحول 

  .مباشرة بالمنهج، وسمیناها بطبیعة تفكیر القزویني

  قــزویني في كـــتابیهمنــهج ال: أولا

  حدود  التقارب المنهجي بین الكتابین -1

تتجلى حدود التقارب المنهجي عند القزویني في العدید من الظواهر المنهجیة، لاسیما 

  : نوجزها في النقاط الآتیة الفكریة منها، والتي شكلت المهاد النظري لبلاغته، هذه الجوانب

ظاهرة التقعید -أ  

  :الظاهرة في كتابي القزویني لابد من تعریفها في اللغة والاصطلاح قبل أن نتناول 

س، سأصل الأُ : للقاعدة في اللغة معان كثیرة، جاء في اللسان، القاعدة:  في اللغة -

ھِ  ﴿:وفي التنزیل :إساسه :والقواعد، الإساس، وقواعد البیت ٱلۡقوََاعِدَ مِنَ ٱلۡبیَۡتِ  مُ  ۧ وَإذِۡ یرَۡفعَُ إبِۡرَٰ

عِیلُ    .وهذا أقرب المعاني للدلالة الاصطلاحیة، 1)127/البقرة (﴾وَإسِۡمَٰ

 

 

                                                           
.361، ص 3لسان العرب، ابن منظور، ت عبد السلام هارون، دار صادر بیروت، باب الدال، فصل القاف، م  1  
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  أذون ثل كـــل ـــــلي ینطبق على جزئیات مر الكـــالأمفت بأنها الضابط، أو رّ ـــــع: اصطلاحا -

  1.بیوض، والجمع قواعد  *صموخكل  ولود، و

 دـــــفهناك قواع ،دــــلم قواعـــــل عذا الاصطلاح في جمیع العلوم، فإن لكــــرى هــــد جـــــــوق

  .دارس أو المتخصص حسب حاجته إلیهایصوغها ال 2.اأصولیة، وقانونیة، ونحویة، وغیره

یدب على ألسنة  بدأ حنَّلالأوائل بأن الـ قعید بدأ یوم شعرالمیل إلى الت والواقع أنّ 

العرب والمسلمین بسبب الاختلاط بین الأجناس، وتزاید حاجة الداخلین في الإسلام إلى تعلم 

اللغة العربیة، ومن ثمة بدأ التقعید یتبلور في اتجاه واسع لیستغرق علوم العربیة، ویهدف إلى 

  3.وضع معاییر تحفظ اللسان من الخطأ

إذ حظیت قواعده باهتمام " علوم اللغویة ولم یكن علم البلاغة لیشذ عن بقیة ال

إلى أن تبلورت معالمها  4".البلاغیین على تفاوت في الدرجة بین المؤلفات الأولى والتي تلتها

البلاغیین دقة في المصطلح، إذ كان من أكثر  ،على ید الجرجاني في الدلائل والأسرار

ید السكاكي فقد كان صاحب ، لتأخذ شكلها النهائي على 5وضبطا للقاعدة ورسما للأصول

الید الطولى في تنظیم علم البلاغة، وتبویبه إلى الأبواب المعروف بها ووضع قواعده 

وضبطها بما یسهل درایتها خاصة على المبتدئین الذین هم في حاجة إلى معرفة الضوابط 

التذوق الأولى التي یستطیعون بها الاهتداء إلى الطریق، والذین لم یصلوا بعد إلى مرحلة 

  .الفني التي تكونت عند غیرهم بحكم الممارسة وطول المران

                                                           
.كل حیوان استدق عظم رأسه: ، وصموخ كل حیوان له أذنین :أذون  *  

 1 .748، باب القاف، ص2004، 4طالشروق الدولیة،  مكتبة ،اللغة العربیة مجمع ،المعجم الوسیط 
التقعید ودوره في علوم الحدیث، علي إبراهیم سعود عجین، مجلة دراسات في علوم الشریعة والقانون، جامعة آل البیت، ـ   2

.529، ص 2010، 2، ع37الأردن، م   

.171القاعدة والذوق في بلاغة السكاكي، مرجع سابق، ص  3 

.171المرجع نفسه، ص   4 

.7، ص1996، 2معجم المصطلحات البلاغیة، أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طینظر    5  
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اح المفتاح للسكاكي، فقد ظهرت ملامح التقعید عنده ا كان القزویني أبرز شرّ ولمّ  

ن ذیة اللـواضحة، ولا أدل على ذلك من المصطلحات البلاغیة الكبیرة كالبلاغة، والفصاح

  ى ـــة بمعنــــــــــــة، والفصاحــــــــــــناك من رأى البلاغــــــــم أن هـــــــــــــى الرغـــــــدا جامعا، علـــــــــــا تقیـــمـقیده

  ا عند القزویني فتقع الفصاحة وصفا للمفرد والكلام والمتكلم، وجعل لفصاحة الكلمةأمّ  ؛1واحد

  2.اللغوي ومخالفة القیاس ،والغرابة ،الحروف خلوها من تنافر: شروطا وهي 

ة ــثم علام ...:"دة للكلمة الفصیحة فقالــــوختم حدیثه عن هذه الشروط بوضع قاع

ون الكلمة فصیحة أن یكون استعمال العرب الموثوق بعربیتهم لها كثیرا، أو أكثر من ـك

ثم انتقل للحدیث عن فصاحة الكلام، ووضع له هو الآخر شروطا  3"استعمالهم ما بمعناها،

وأعطى ، 4"، مع فصاحتهاخلوصه من ضعف التألیف وتنافر الكلمات والتعقید:"حددها في

ما سلم : " لكل من هذه الشروط مثالا، ووضع للكلام الخالي من التعقید  اللفظي قاعدة فقال

من تقدیم، أو تأخیر أو إضمار، أو غیر  -صل فلم یكن فیه ما یخالف الأ نظمه من الخلل،

  5."إلا وقد قامت علیه قرینة ظاهرة  لفظیة، أو معنویة -ذلك

ما كان الانتقال من معناه " :لخالي من التعقید المعنوي، فقالد وضبط الكلام اكما حدّ 

ق افهمه من ح هأنّ  السامعإلى ل خیّ یُ  حتى ،و المراد ظاهراــي هالأول إلى معناه الثاني الذّ 

  6.اللفظ

هذه قیود وقواعد تستبعد أن تكون فصاحة الكلمة، أو الكلام خارجة عن هذه الشروط 

والقواعد التي حددها القزویني، والعلماء الذین حذا حذوهم على الرغم أن هناك من خالفه 
                                                           

.15، مرجع سابق، ص ، أحمد مصطفى المراغيعلوم البلاغة   1 

 2 .  6ص ،مصدر سابق ،والتلخیص  11مصدر سابق، ص  الإیضاح، 

.14الإیضاح، مصدر سابق، ص  3 

.14المصدر نفسه، ص   4 

.16ص ،نفسه المصدر  5 

.17المصدر نفسه، ص   6 
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یاق الرأي، فرأى مثلا أن الكلمة المفردة لا توصف بفصاحة ولا بلاغة؛ فحسنها مرتبط بالس

  .الذي وردت فیه

فإضافة  فهو غیر المعاني،ملامح التقعید واضحة في حدیثه عن علم المعاني؛  وتبدو

ي أبواب ثمانیة، ثم بین فـولهذا حصـر علم المعاني  ،العلم توحي بالدقة والتحدید إلىالمعاني 

، الخاص بهسلوب من الأسالیب ببحثه شاء، ثم ربط كل أالحصر أن الكلام خبر وإنوجه هذا 

لا بد له من إسناد، ومسند إلیه، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى من فالخبـر 

 اهنما في معأو  علم المعاني، ثم المسند قد یكون له متعلقات إذا كان فعلا أو متصلا به،

ن بقصر، كاسم الفاعل ونحوه، وهذا هو الباب الرابع، ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما یكو 

  1...أو بغیر قصر 

وقوانین صارمة یصعب تجاوزها، وقد رتب حدیثه فیما بعد وفق هذه  هذه قواعد لاشك أنّ 

والمتأمل لمؤلفي القزویني یجدهما ملیئین بالقواعد البلاغیة، وسنذكر  .رهاي قرّ القواعد التّ 

  إن :" بعضا منها على سبیل الاستشهاد لا الحصر، مثال ذلك قولـه  في باب الفصل والوصل

ا لدفع إیهام خلاف من الأحوال الأربع كتعیین الوصل، إمّ  شيءلم یكن بین الجملتین 

  2."وأیدك االله : المقصود كقول البلغاء

ها غیر مطردة، ومن غیة بحجة أنّ هذه القاعدة البلاوقد اعترض بعض الدارسین على 

لاء الدارسین تمام حسان الذي رأى أن هذه القاعدة تخالف بعض الشواهد الحدیثیة  الواردة  هؤ 

في الصحیحین مثل قصة المرأتین اللتین اختصمتا على طفل عند نبي االله داود علیه السلام 

وفي صحیح مسلم في مناقب  3.فقضى للصغرى .یرحمك االله ،لا: الصغرى قالت الفتاة أن

                                                           

.23الإیضاح، مصدر سابق، ص   1 

.149، ص المصدر نفسه  2 

 و. 227، ص 1994ط،  المغرب، د -ینظر اللغة العربیة  مبناها معناها، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء  3 

. https://wwwokhab.net   08/2015/ 23في 
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قالوا أغضبتكم ؟ أ  !إخوتاه یا :قائلا وقد سألهم رأنهم قالوا لأبي بك "مانبلال وسلصهیب، و 

فهو یرى أن هذا الإشكال یحله الوقف عند النطق، وتحله علامات  1"یا أخيیغفر االله لك  ،لا

ولكنهم لم یستعملوا علامات الترقیم، فعوضوها هنا بالواو، ثم جعلوا من الترقیم عند الكتابة، 

  .هذا الفعل قاعدة بلاغیة

ونقف على اللام  الوقف یعوض حرف الواو، فعندما نقول لا شفاك االله، وواضح أنّ 

، فهذا بالشفاء له قولنا شفاك االله دعاءً فهذا جواب عن سؤال سائل بالنفي، و من الزمن،  برهةً 

همه من الزمن، فهذا جواب عن سؤال سائل بالنفي، وقولنا شفاك االله دعاء بالشفاء له، ما تف

فهذا ما تفهمه من سیاق الكلام، وهو ما یجعلنا نوافق من عارض القاعدة البلاغیة السابقة 

ما نحتاج إلى تفصیل أثناء التي أوردها القزویني، وغیره من العلماء فلا یمكن تعمیمها، وإنّ 

 .وربط ذلك بسیاق الكلام، ولیس بالشكل الذي أورده القزویني وغیره الصیاغة،

ظاهرة التقسیمات  - ب  

للوصول إلى  ناطقةمالاستعمله سیم على قواعد المنطق وأسسه، وقد یقوم التق

حیث أن التعریف لابد أن یكون  2.ل من استخدمه بهذا المعنىأفلاطون أوّ  ولعلّ  التعریف،

جامعا لجمیع عناصر الظاهرة المراد الحدیث عنها، ولا یمكن فهم تعریف ما إلا بتفكیكه إلى 

  . مجموعة من البنى الجزئیة

ر المقسوم باعتبارات ن كل تقسیم حصـــالغرض م ن العلماء أنّ ـــكثیر مد رأى ــوق

التقسیم الصحیح أن : " هلال العسكري ، وفي ذلك قال أبو3ند القسمةـع مخصوصة تراعى

                                                           
ابة، ــــــة، عمان، دط، دت باب فضائل الصحــــار الدولیـــــــــت الأفكـــــــلم للإمام النووي، بیـــــح مسیـــــاج  في شرح صحـــــالمنه 1

.1514ص    
، عبد االله الرشدي، المطبعة والوراقة  -دراسة وصفیة تحلیلیة -الشاهد الشعري وأسئلة البلاغة والتلقي في تلخیص المفتاح 2

. 142، ص 2014، 1الوطنیة، مراكش، ط  

.161تأثیر الفكر الدیني، مرجع سابق، ص   3 



منھج القزویني في كتابیھ وطبیعة تفكیره/  الفصل الثالث  
 

- 138 - 
 

أي أن  1"ن أجناسهـــرج منها جنس مـــمیع أنواعه، ولا یخـتقسم الكلام قسمة مستویة تحتوي ج

ذا الإجراء ــن دخول ما لا یمت إلیه بصلة، ولاشك أن هــالتقسیم لابد أن یكون جامعا مانعا م

رة ــــثر البلاغیین ولوعا بظاهـــن أكـــي ما في البلاغة فقد كان السكاكأمّ  .آلیة منطقیة صرفة

لم ـــعاه لم یتعلق بالنظم، وسمّ ـــــع: ن قسم البلاغة إلى شطرینــــالتقسیم، حیث كان أول م

 2ان،ـم البیــلـــاه عة، وسمّ ــــــــــــــارة والكنایـه، والاستعــــــــــــاز، والتشبیـق بالمجـم یتعلـــــوعل ي،ـالمعان

 وألحق بهذین العلمین نظرات في الفصاحة والبلاغة، ودراسة المحسنات البدیعیة اللفظیة

  3.والمعنویة

عن ظاهرة التقسیم؛ فقد  وإعادة توضیحه لم یشذْ  ها كان القزویني بصدد تلخیصولمّ 

من حیث أو  ،)معاني، بیان، بدیع( ي التقسیم العام للبلاغة السكاكي سواء فاقتفـى أثر 

النوع الواحد إلى موضوعات متعددة، ومن أمثلة ذلك تقسیمه علم المعاني إلى ثمانیة تقسیم 

فها ا الحقیقة العقلیة فقد عرّ أمّ  .ومجاز عقلي أبواب، ثم تقسیم الإسناد إلى حقیقة عقلیة،

إسناد الفعـل، أو معناه إلى ما هو لـه عند المتكلم في الظاهر، والمراد بمعنى الفعل  : "بقوله

 (لمـة ــم الحقیقة إلى أربعـة أضرب بعد تعلیلـه لتوظیف كثم قسّ  ،4"واسم الفاعل ،لمصـدرنحو ا

ا یطابق الواقع، ومالا لا شمل مالا یطابق اعتقاده ممّ یل )الظاهر (وقولنا في : قائلا )الظاهر

  :أربعة أضرب  -أي الحقیقة –یطابقه فهي 

ما یطابق الواقع  :والثاني أنبت االله البقل،: الواقع واعتقاده، كقول المؤمـنما یطابق :  أحدها

ها هو خالق الأفعال كلّ :" دون اعتقاده كقول المعتزلي لمن لا یعرف حاله، وهو یخفیها منه 

                                                           
ل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، كتاب الصناعتین، أبو هلال العسكري، ت علي محمد البجاوي، محمد أبو الفض 1

  .321، ص 1952، 1ط

.124، دت، ص5ظهر الإسلام، أحمد أمین، دار الكتاب العربي، بیروت، ط  2 

.326المباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني، أحمد جمال العمري، ص   3 

.32، ص مصدر سابق ،والإیضاح 12ص  ، مصدر سابق،ینظر التلخیص  4 
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شفى الطبیب المریض  : ما یطابق اعتقاده دون الواقع كقول الجاهـل: والثالث. االله تعالى

 1."الكاذبةال مالا یطابق شیئا منهما كالأحو :  الرابعو

العلمي، حیث اهتم بعملیة التفریع فلم التقسیم غلب علیه الطابع هذا  نّ أیمكن القول 

یسعفه ذلك في صیاغة نظریة متماسكة تدرس النص، وتستخرج قیمـه الجمالیة عن طریق 

كما یتجلى الأثر المنطقي واضحا في عملیة التقسیم كونه یندرج تحت ما . 2التذوق والتحلیل

؛ فمطابقة الواقع تقابل المحسوس، ومطابقة )المعقول والمحسوس(ماء المنطق بـ یسمیه عل

الاعتقاد تقابل المعقول، وقد استعمل هذین المصطلحین في مواضع أخرى، وتعد ثنائیة 

المنهج  : "ف الجدل بقولهالمعقول والمحسوس أساس المنهج الجدلي عند أفلاطون الذي عرَّ 

وإن كان القزویني قد جعل مصطلح  3".المحسوس إلى المعقولبه العقل من الذي یسمو 

  .یة، باعتبار أن الحكم في النهایة  مصدره العقلالحقیقة العقلیة معبرا حتى عن الحقیقة الحسّ 

قول ي التمثیل، إذ أحالنا مباشرة إلى ولا تكاد النزعـة الفلسفیة تختفي حتى ف 

تعالى، وهذا لا یدع مجالا للشك أن تقسیمات االله هـو  اهخالق الأفعـال كلّ : المعتزلي

ومـن قبله السكاكي متأثرة بالفلسفـة ممـا أثر سلبا على طریقـة التعامل مع الأمثلة،  القزویني،

  .والشواهد

وبعد  4،"إسناد الفعل، أو معناه إلى ملابس له غیر ما هو له بتأول"فهو  -العقلي-ا المجازأمّ 

  :أقسام  عدة -المسند والمسند إلیه –ار طرفیه شرح التعریف قسم المجاز باعتب

  .فنام لیلي وتجلى همي :أنبت الربیع البقل، وعلیه قوله: ، كقولناحقیقتان -

  .أحیا الأرض شباب الزمان: كقولنا  ،مجازانا وإمّ  -

                                                           

.32مصدر سابق، ص  ،الإیضاح  1 

.139مرجع سابق، ص  ،ینظر البلاغة العربیة، علي عشري  2
 

151عبد االله الرشدي، مرجع سابق، ص  الشاهد الشعري،  .  3 
 .61والتلخیص، مصدر سابق، ص  .32الإیضاح، مصدر سابق، ص 3
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 .1أنبت البقل شباب الزمان: كقولنا مختلفان، اوإمّ  -

شواهده، فإن الأنواع السابقة اكتفى ل بعض وباستثناء هذا النوع الأخیر الذي حلّ 

بذكرها مع تقدیم شاهد، أو مثال مما یدل على مدى اهتمامه بالتقسیم والتفریع، وتثبیت ذلك 

  .في ذهن المتلقي بغض النظر عما تتضمنه هذه الأقسام من معان ودلالات

المعاني ة مباحث علم ــــــــــغلبة الطابع العلمي والفلسفي في دراسمن مظاهر  ولعلّ 

  ویب والتنكیر، ـر والتبــــذف والذكه وكذلك التأخیر، والحـدراسته للتقدیم مع المسند، والمسند إلی

  .وهذا لتحقیق التوازن بین الموضوعات وكذا توخیا للغة العلمیة

دلالة : علم البیان فأول ما نلحظه تقسیم الدلالة إلى ثلاثة أقسام وهيا في وأمّ 

مبحث الدلالات مبحث منطقي صرف، لكن  ولاشك أنّ  2.الالتزامالمطابقة، والتضمن، و 

  رف به إیراد ـــــیع -البیان –و علم ـــــه" ظة الدلالة في التعریفـحاما لورود لفــــالقزویني أقحمه إق

  3."المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیه

  لم ــــن عـــسامها حتى أخرجه ذلك عـــه أسرف في الحدیث عن الدلالة، وأقنا نلحظ أنّ لكنّ 

المصطلحات  بعضي عزز حضورها جوهره لیدخل في بعض المتاهات المنطقیة التان و البی

  4.اللزوم، اللزوم الذهني، اللزوم العقلي، الدلالات العقلیة، الدلالات الوضعیة: الموظفة مثل

ا فرض على دارس ممّ  وقد ساهم توظیف مثل هذه المصطلحات المنطقیة في تعقید الأسلوب

    لى معاني هذه المصطلحات، البلاغة الرجوع إلى الكتب الفلسفیة والمنطقیة للإطلاع ع

 ،قسم علم البیان إلى تشبیه ومجاز وكنایة مبینا تقدیم التشبیه على الاستعارة لابتنائها علیهثم 

                                                           

.37-36الإیضاح، مصدر سابق، ص    1  

.61ص  مصدر سابق، والتلخیص، 187ص  مصدر سابق، ینظر الإیضاح،  2 

. 61، ص التلخیص، مصدر سابق  3 

.187الإیضاح، مصدر سابق، ص  4 
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لتقسیم عند اوتتجلى ظاهـرة 1،الكنایـة لنزول معناه منزلـة الجزء من الكـلم المجـاز على وقـدّ 

القزویني بشكل أكثر وضوحا في حدیثه عن التشبـیه الذي قسمه باعتـبارات متعددة، فینقسم 

م إلى مفرد ـیلي، ثّ یقي وتخیي وعقلي، وباعتبار وجهــه إلى تحقباعتبار طرفیه إلى حسّ 

  2...ا باعتبار الأداة فهو مؤكد ومرسل ومركب، أمّ 

لما تتضمنه من  هي أبلغ أنواع المجاز وأكثرها تأثیرا في النفسا كانت الاستعارة ولمّ 

ل أبواب البدیع، الاستعارة أفضل المجاز، وأوّ " :یقول ابن رشیق إیحاء وتجسید للمعاني،

لى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام، إذا وقعت موقعها ونزلت ولیس في حُ 

 لقیمتها وعظیم شأنها، إلاّ ه التقسیمات أن تكون بمعزل عن هذفقد كان یفترض  ،3"موضعها

الطرفین، وباعتبار الجامع، وباعتبار باعتبار : أقساممها عدة ذلك لم یشفع لها، فقد قسّ  أنّ 

  .وباعتبار أمر خارج عن ذلك كله ،الثلاثة، وباعتبار اللفظ

  ولتسما ممكن، أو ممتنع ، اجتماعهما في شيء إمّ  لأنّ  :ا باعتبار الطرفین فهي قسمانأمّ 

  .الأولى وفاقیة والثانیة عنادیة

  :وباعتبار الجامع إلى قسمین

  .یكون الجامع فیه داخلا في مفهوم الطرفین ما: الأول -

  .غیر داخل في مفهوم الطرفین ما یكون فیه: والثاني  -

: أقسام اعتبار الطرفین والجامع إلى ستة وب ة،وقسمها باعتبار الجامع إلى عامیة وخاصّ 

      ما بعضه حسي وبعضه عقلي، أو لِ ي، أو وجه عقلي، محسوس لمحسوس بوجه حسّ  استعارة

  ذلكـــول لمحسوس كــــول واستعارة معقـــــلمعقوس ـــارة محســول لمعقول واستعــــــرة معقواستعا

                                                           

.188، ص السابقالمصدر   1 

.وما بعدها 192المصدر نفسه، ص   2 

.  268، ص 1، ج1981، 5العمدة في محاسن الشعر، ابن رشیق، ت محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ط  3 
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  1.بوجه عقلي 

واللفظ الطرفین : كان یمكن الاكتفاء باعتبارین مثلوهنا یبدو الأثر المنطقي واضحا، إذ 

  .الاستعارة وجوهرها ِّب، كونها تذهب بلُ لاستغناء عن باقي الأقسام الأخرىوا

ي طریقة مبنیة على أساس هوقد سایر القزویني السكاكي في طریقة التقسیم هذه، و 

اعتبارات بلاغیة جمالیة فاشتراك المشبه مع ي ذهـني، ولیس علـى أساس فني، أو منطق

في عتبارات الجمالیة، أو البلاغیة اشتراكه فیها لیس من الاالمشبه في الصفة، أو عدم 

  2.شيء

، أقسامة  دّ ـومن مظاهر كثرة التقسیمات، والتعریفات في علم البدیع تقسیمه الطباق إلى ع

إیجاب وطباق : قد یكـون اسمین أو حرفین لفظین، ثم قسمه إلى طباق ،وباعتبارات متعددة

ا أیا منها كم یشرح أو یحلل أو أمثلة لم ،لأنواع بمثالسلب مع التمثیل لكل نوع من هذه ا

  .3أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق

وكان بإمكان القزویني الاستغنـاء عن هذه التقسیمات لاسیما تقسیمه الطباق 

ء بتقسیمه إلى طباق إیجاب، وسلب اسمین أو فعلین أو حرفین، والاكتفا: عدةّ  عتباراتبا

  .الجمالیةحتى  یحافظ على جوانبه 

اربها في المعنى كما نجده قد أسرف في تقسیم بعض الظواهر البدیعیة على الرغم من تق

ك حدیثه عن الجمع، وهو أن یجمع بین شیئین أو أشیاء في حكم واحد والوظیفة مثال ذل

نۡیاَ ﴿:كقوله تعالى ثم أتبع هذه الظاهرة  ،4)46الآیة / الكهف( ﴾ٱلۡمَالُ وَٱلۡبنَوُنَ زِینةَُ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ

اع تباین بین أمرین من نوع واحد في رة أخرى، وهي التفریق، وهو إیقبالحدیث عن ظاه

                                                           

.253-248ق، ص ص بالإیضاح، مصدر سا  1 

.139البلاغة العربیة، علي عشري زاید، مرجع سابق، ص   2 

.124الفصل الثاني من هذه المذكرة، ص   3  

.303الإیضاح، مصدر سابق، ص   4 



منھج القزویني في كتابیھ وطبیعة تفكیره/  الفصل الثالث  
 

- 143 - 
 

ر متعدد، ثم إضافة ما لكل  ـْكذِ : ر، وهو التقسیمـالمدح أو غیره، لیتحدث عن نوع بدیعي آخ

  .1إلیه على التعیین

مكن للمتلقي رصدها،  ولو توقف هنا لكان الأمر مقبولا لوجود بعض الفوارق التي ی

إلا أنه راح یعید تركیب وتجمیع هذه المصطلحات بعد تعریفها كل على حدة، فتحدث عن 

وسار  ،2شیئان في معنى واحد ویفرق بین جهتي الإدخال أن یدخلَ  وهوالجمع مع التفریق،

  .الجمع مع التفریق والتقسیم :جتمعةعلى هذا المنوال من خلال الحدیث عنها م

في استثقال هذه التقسیمات هو عدم حدیثه عن جمالیتها، وما یمكن أن  ا زادوممّ 

تضیفه هذه الفوارق اللفظیة في توجیه المعنى، وإنما أوردها في شكل تعریفات متبوعة بشواهد 

  . یتهمونه بالجنایة على علم البدیعا جعل البعض ینكرون علیه ذلك و ممّ 

قسیم الظواهر وا بهذا الإفراط في تمن البلاغیین تأثر  اً كثیر ومما لاشك فیه أن 

إن هذه التقسیمات عملیة تنوء باستیعابها عقول أذكى : بعض یقولالبدیعیة، مما جعل 

وقد أفضى هذا التقلید لظهور تنافس بین البلاغیین في تقسیم الظواهر  3.الأذكیاء من البشر

اً نجدها تزداد تفریعاً كّلما تقدّمنا في الزمن شوط :"البدیعیة، وفي ذلك یقول أحمد مطلوب

وتقسیماً حتى إذا ما وصلنا إلى عصر البدیعیات نرى بعض أصحابها قد تجاوز بها المئة 

  .بعض خصها بمؤلفات مستقلة عرفت باسم البدیعیاتبل إن ال، 4" والخمسین مصطلحا

التعریفات والمصطلحات  -ج  

   :للمصطلـح هوأن أفضل تعریف ع أغلب الدارسین في عـلم المصطلح یكاد یجم

                                                           

.303المصدر السابق، الصفحة  ینظر 1 

. 304المصدر نفسه، ص   2 

.216ینظر البحث البلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص   3 

.216فنون بلاغیة، أحمد مطلوب، مرجع سابق، ص   4 
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هو تعبیر خاص  ،عبارة مركبة استقر معناها، أو بالأحرى استخدامها، وحدد في وضوح"

ضیق في دلالته المتخصصة وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما یقابله في اللغات 

ویرد دائما في سیاق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد فیتحقق بذلك وضوحه  الأخرى،

  . 1"الضروري

م في كونها أساس للدراسات العلمیة؛ لأنها ترسُ  ،نا تتضح أهمیة المصطلحاتمن ه

أضف إلى ذلك أن تحدید المصطلح یقي  ."ح بجلاء المبادئ التي قامت علیهامعالمها وتوضِّ 

أو المؤلف من الوقوع في عثرات، وحتى لا یتسم المصطلح بالغموض لدى المتلقي  الباحث،

ولهذا اعتنى العلماء قدیما وحدیثا  ،2"درایةر و بْ یكونوا على خُ وجب على المنشغلین به أن 

بضبط مصطلحاتهم، وتحدیدها تحدیدا دقیقا توخیا للوضوح والدقة، وتجنبا للتأویل الخاطئ 

  .الذي قد یقع فیه المتلقي لاسیما المصطلحات المتقاربة في المعنى، أو المبنى

لغ بضبط المصطلحات، ومن ثمة والمتصفح لمؤلفي القزویني یلحظ اهتمامه البا

من و  بعض،ببعضها التام على عدم تداخلها  العنایة بتعریف هذه المصطلحات، والحرص

ه الدقیق لعنواني كتابیه، فالأول سماه التلخیص، لأنه قصد فیه أولى مظاهر هذه العنایة انتقاؤ 

اب بدثا عن أسمتح )التلخیص(وهذا ما أشار إلیه في مقدمة  إلى اختصار قواعد المفتاح،

قابلا للاختصار مفتقرا إلى  ،ولكن كان غیر مصون عن الحشو والتطویل والتعقید.: "..تألیفه

  3" ...مختصرا یتضمن ما فیه من القواعد ألفت ..الإیضاح، والتجرید

فهذا كتاب في علم ..." :ا الإیضاح فهو إعادة قراءة للتلخیص وشرح لما ورد فیهأمّ 

ترجمته بالإیضاح، وجعلته على ترتیب مختصري الذي سمیته تلخیص البلاغة، وتوابعها 

                                                           

. 12-11ت، ص  ط، دالقاهرة، د ،الأسس اللغویة لعلم المصطلح، محمد حجازي مكتبة غریب  1 
،  ، دت1ع، طـــــــالجامعة للطباعة والنشر والتوزی ة شبابــــــــمؤسس ريــقــــــــــالنحو العربي، شواهده ومقدماته، أحمد ماهر الب 2

. 82ص   

.5التلخیص، مصدر سابق، ص   3 
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لت معانیه المفتاح، وبسطت فیه القول لیكون كالشرح له، فأوضحت مواضعه المشكلة، وفصَّ 

  1..."المجملة

یكون العنوان مطابقا للمحتوى، والمتأمل  القزویني حرص على أنّ  فنحن نلحظ أنّ 

والإجمال، والإقلال من الشواهد، وشرحها  لمحتـوى الكتابین یجـد أن التلخیص تمیز بالإیجاز،

عریفات بعكس الإیضاح الذي أكثر فیه من الشواهد ومناقشة العدید من الآراء، وبسط الت

  .والحرص على وضوحها ودقتها

ویني بالمصطلح البلاغي تفریقه بین الفصاحة والبلاغة، ومن أولى تجلیات عنایة القز 

 وفي ذلك یقول ،2فالعدید من العلماء استعملهما بمعنى واحد على غرار أبي هلال العسكري

وأكثر البلغاء لا یكادون یفرقون بین البلاغة والفصاحة، ... ً:الفخر الرازي في نهایة الإیجاز

جعل  3ادفین على معنى واحد في تسویة الحكم بینهما ً بل یستعملونهما استعمال الشیئین المتر 

 الكلام بلاغةا ، أمّ ف وغرابة الألفاظ ومخالفة القیاسالفصاحة اسما لما سلم من تنافر الحرو 

  .4"الحال مع فصاحته لمقتضىمطابقة الكلام "  :فهي

للبلاغة، ث لا یكون مصطلح الفصاحة معادلا ربط كل مصطلح منهما بدلالة معینة، بحی

فصاحة الكلمة المفردة،  لىوإنما تصبح هذه الأخیرة كل، والفصاحة جزء، كما أن حدیثه ع

والكلام جعل الفصاحة صفة من صفات المفرد، والمركب بعكس البلاغة التي هي صفة من 

أو بلاغة الكلمة  ،في حین نجد الإمام الجرجاني رفض القول بفصاحة ،صفات المركب فقط

  ه دون وجهـــوالألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف، و یعمد إلى وج "المفردة 

                                                           

.9الإیضاح، مصدر سابق، ص   1 

.7الصناعتین، مصدر سابق، ص   2 

. 35، ص 2004، 1نهایة الإیجاز،الرازي، ت نصر االله حاجي، دار صادر بیروت، ط  3  
  .9سابق، ص  والتلخیص، مصدر 19الإیضاح، مصدر سابق، ص  4



منھج القزویني في كتابیھ وطبیعة تفكیره/  الفصل الثالث  
 

- 146 - 
 

  1".من التركیب والترتیب 

ومن مظاهر تدقیق القزویني في توظیف المصطلحات مناقشته السكاكي في تعریف 

له اختصاص بتوفیة التراكیب حقها،  هي بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني حداً : "علم البلاغة

  2".شبیه والمجاز والكنایة على وجههااد أنواع التوإیر 

 –فإن أراد بالتراكیب في حد البلاغة تراكیب البلغاء  "قال القزویني معلقا على هذا التعریف 

والدور في المنطق من عیوب الحد والبرهان، وهو أن تعتمد  .3"فقد جاء الدور -وهو الظاهر

ف النار بأنها ِّعرمثله في الغموض كأن تُ في توضیح الشيء على ما هو أغمض منه، أو 

  4.جسم شبیه بالنفس، والنفس أخفى من النار

وإذا كان الدارسون یرون أن الفنون البلاغیة، وتعریفاتها لا یمكن أن تخرج عن 

الأول ذاتي، وهو أن یكون الفن البلاغي مطابقا لمقتضى الحال؛ أي أن المقام  نین،یتحس

أما التحسین العرضي فهو أن یحمل  5.بذلك خارجا عن البدیعاقتضى فائدته، فیكون الفن 

الفن البلاغي شیئا من الدلالة، أو الابتداع فیصغى إلیه لظرافته بمعنى أن له فائدة مزیدة 

  6.فیكون بذلك من البدیع

نا تصنیف تعریفات القزویني لأقسام علوم البلاغة من معان، وبیان، وبدیع في إطار مْ وإذا رُ 

هذین التحسینین، فإن علمي المعاني والبیان یدخلان في التحسین الذاتي؛ كونهما یراعیان 

مقتضى الحال، أما علم البدیع فهو تابع لهما، وبالتالي یدخل ضمن التحسین العرضي، فهو 

                                                           

.10أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص  1 

.415لسكاكي مفتاح العلوم، مصدر سابق، ص ا  2 

.23الإیضاح، مصدر سابق، ص  3 

.154تأثیر الفكر الدیني، فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص    4 
.   6، ص1مواهب المفتاح، ابن یعقوب المغربي، في شرح تلخیص المفتاح، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، دت، ج 5
 .33، ص 2006، 1المصطلح البلاغي  في معاهد التنصیص، محمد خلیل الخلایلة، جدار للكتاب العالمي، عمان، ط6
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وعلیه فلا یؤت به إلا بعد مراعاة مقتضى  –المعاني والبیان  –غیره  یستمد حسنه من صحة

  .الحال

العنایة بالتحلیل المعجمي  -د  

هو تقسیم الشيء إلى "أن التحلیل  )المنطق لعبد االله الفضلي مذكرة(جاء في كتاب 

أجزائه من عناصر، أو صفات أو خصائص، أو عزل بعضها عن بعض، ثم دراستها واحدا 

وقد تطورت عملیة التحلیل  1"،واحدا للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة بینها وبین غیرها

  2.فأصبحت منهجا قائما بذاته هدفه ملاحقة المعنى

المعنى لا یعنیه من النص شيء سواه، ولذلك یركز على  ولا ریب أن الذي یلاحق 

التي  ،3تفتیت النص الأدبي، والنظر في كل جزء منه والابتعاد عن بقیة الأجزاء الأخرى

   . یمكن أن تصرف تفكیره عن هدفه الرئیسي

ما وقد تجلى التحلیل واضحا في إیضاح القزویني، لكنه لیس التحلیل الفني الأدبي، وإنّ 

اللفظـة المفردة تتمتع بخصائص  ومعلوم أنّ  "مطاردة لمعاني الألفاظ المفردة، یلـهكان تحل

فإذا دخلت التركیب فقدت خصائصها، بل وجودها اتیة قبل دخولها التركیب اللغوي، ذ

  4".المحسوس وصارت إلى خصائص جدیدة هي خصائص المركب الجدید

فاضل صالح السامرائي هذه العملیة بالتفاعل الحاصل بین العناصر شبه وقد 

لكن  ، فالكلور عنصر سام، والصودیوم من العناصر المحترقة عند ملامسة الماء،الكیماویة

  ر الذاتیة ـــح الطعام، وفي هذا المركب تختص العناصـــــر ملن العنصرین یحرّ ــــباجتماع ذرة م

                                                           

.165هـ، ص 1409سلامي، قم إیران، دط، مذكرة  المنطق، عبد الهادي الفضلي، مؤسسة دار الكتاب الإ  1 

.145، ص ، مرجع سابقتأثیر الفكر الدیني، فاضل صالح السامرائي  2 

.145، ص نفسهالمرجع   3 

. 145المرجع نفسه، ص   4 
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  .1وتظهر خصائص جدیدة هي خصائص المركب ،لكل من الكلور والصودیوم

إذ تتغیر القیمة الفنیة للكلمة المفردة من  ؛في المثال السابق من صحة ما ولا یخفى

  ه إلیه الجرجانيا نبَّ ــــذا مـــلمات الأخرى، وهـــن الكــــمع غیرها م تلافهابائر، وذلك ـــموضع لآخ

الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع معانیها في أنفسها، ولكن لأن  إنَّ :" بقوله 

  2".ما بینها من فوائدها إلى بعض فیعرف یضم بعضُ 

لم ینتبه إلیه القزویني سواء في شرحه لبعض القواعد البلاغیة، أو في  هذا ما لعلّ 

ردة، ومن مظاهر عنایته ز على معنى اللفظة المفـحیث ركّ  ،تفسیره لبعض الشواهد والأمثلة

: " بتحلیل معاني الألفاظ في القواعد ما نلحظه في تعریفه لبلاغة المتكلم الذي عرفه بقوله

  3".بلیغ ر بها على تألیف كلامٍ قتدَ یُ  ا بلاغة المتكلم فهي ملكةٌ وأمّ ...

 یةـــالأولى كیف أنّ  دـــــــــــــة من الصفة لیؤكـــز الملكـحرص القزویني على تدقیق هذا المفهوم، فمیّ 

عنها ز بین یقـتدر بها، ویعبـر في حین أن الثانیـة عرضیة عابرة، كما می ـّ ،راسخة دائمة 

 .النطق، وعدمه كالكتابة والإشارة لتكون الصفة شاملة كحالتي

هو : " رفه بقولـهكما تتضح عنایته بالتحلیل اللفظي في تعریفه لعلم المعاني الذي عَّ 

لا وشارحا قال محلّ  .4"الحال مقتضىَ  العربي التي بها یطابقُ  به أحوال اللفظِ  یعرفُ  علمٌ 

 من تخصیصِ  الفضلاءِ  بعضُ  اعتبرهُ  لماَ  رعایةً  )یعلم(یعرف دون  )وقیل( :"حدود التعریف

لأحد علماء الطب  لالأوّ : ، ثم استشهد بتعریفین5"العلم بالكلیات، والمعرفة بالجزئیات

                                                           

.145، ص السابقینظر المرجع   1
 

.539الدلائل، مصدر سابق، ص  2 

.21والإیضاح، مصدر سابق، ص . 8التلخیص، مصدر سابق، ص  3 

.22الإیضاح، مصدر سابق، ص   4 

.  22المصدر نفسه، ص   5 
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الطب علم یعرف أحوال بدن الإنسان  : "الذي قال معرفا الطب" ابن سینا"والمنطق، وهـو 

   مٌ ـــعل التصریفُ " :رفا التصریفــذي قال معـــعمرو البو و أــــاء اللغة، وهــــد علمـــــلأح يــوالثان

  1".الكلم بها أحوال أبنیةِ  یعرفُ  بأصولِ 

 )یعرف(نلحظ أن القزویني تناسى البنیة العامة لعلم المعاني، وراح یطارد معنى لفظة 

هذا ما نلحظه أیضا في مناقشته السكاكي في تعریفه علم  .)یعلم(مفرقا بینها، وبین لفظة 

بها من  وما یتصلُ  ،في الإفادةِ  الكلامِ  تراكیبِ  خواصِ  هو تتبعُ  المعانيِ  علمُ :"المعاني بقوله

على ما تقتضي  الكلامِ  في تطبیقِ  علیها عن الخطأِ  بالوقوفِ  ، لیحترزَ وغیرهِ  الاستحسانِ 

  2."الحال ذكره

من استحسان  به البلیغُ  ما یقومُ  لم یناقش القزویني السكاكي في كل التعریف سواءً 

تحققه، للكلام وطرق  الإبلاغيِ  الجانبِ  ، أو مناقشةُ بعضٍ  للتراكیب وتفضیل بعضها علىَ 

في التعریف، وبسببها  مركزیةً  أنه اعتبرها لفظةً  التي یبدو )تتبع (وإنما استوقفته فقط لفظة

 تعریفُ  ، فلا یصحُ علیهِ  ولا صادقٍ  بعلمٍ  لیسَ  وفیه نظر إذ التتبعُ  ":رفض كل التعریف قائلاً 

  3" .من العلوم به شيء

 التعریفات، والقواعد أصبح ملمحاً إن اهتمام القزویني بمعاني الألفاظ على مستوى 

 إسنادُ : " مثل هذه المعالجة تتضح في تعریفه للحقیقة بأنها ،یمكن رصده دون عناء بارزاً 

، أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، والمراد بمعنى الفعل، نحو المصدر الفعلِ 

  4." واسم الفاعل

  ل،ـو المصـدر واسم الفاعـوالمراد بمعنى الفعل نح"  :في التعریف قائـلاً  الواردةَ  لفاظَ الأ حَ شرَ 

                                                           

.22، ص السابقینظر المصدر   1
 

.161المفتاح، مصدر سابق، ص   2 

.22الإیضاح، مصدر سابق، ص   3 

.32المصدر نفسه، ص   4 
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قد ذكر ف 1"،ق اعتقاده مما یطابـق الواقع، وما لا یطابقهـر لیشمل مالا یطابـوقولنا في الظاه 

استعمالها،  غم من تداولها وشـیوعالمقصود من المصطلحات الواردة في التعریف على الرُ 

  .التداخل وهذا رفعا للبس أو

ر على التعریفات، والقواعد بل اهتمام القزویني بالتحلیل المعجمي للألفاظ لم یقتص إنّ 

إلى مستوى النصوص والشواهد الشعریة والقرآنیة، ومن أمثلة ذلك تعلیقه على بیت  ەٌّادتع

  :قطري بن الفجاءة الذي استشهد به في باب القلب 

امدـــــالإق ارحـــــق البصیرةِ  ذعَ ـــــج     ولم أصبْ ُ وقد أصبت ُثم انصرفت  

  یرة ــالبص ارحقأي  ،بمعنى لم أجرح )لم أصب  (من باب القلب على أن  نٌّهإ: " قال القزویني

 ؛ألف لم بمعنى )لم أصب(مجرب، وأجیب عنه بأن  ورأي إقدام غر: كما یقال ،جذع الإقدام

جذع (: على أن قوله ،ارح البصیرةقأي  ألف هذه الصفة، بل وجدت بخلافها جذع الإقدام 

  2".متعلقا بأقرب مذكور )لم أصب(حال من الضمیر المستتر في  )ارح الإقدامقالبصیرة 

ما راح وكما هو واضح في التعلیق لم یبین القزویني المعنى العام لبیت قطري، وإنّ 

على وجه الاستشهاد، والعلاقة الموجودة بین ما ورد في  یشرح معاني الألفاظ المفردة مركزاً 

البیت، والموضوع الذي یتحدث فیه، ولعـله أدرك تقصیره في تحلیل الصورة، فأورد الأبیات 

مثال ذلك ، السابقـة لهذا البیت لإشراك المتلقي في استخلاص الجمالیات الواردة في الأبیات

أي صل، )  2/ المزمل (﴾ ًقمُِ ٱلَّیۡلَ إلاَِّ قلَیِلا﴿ :لىأیضا استشهاده للمجاز المرسل بقوله تعا

أي لا تصل، وقول النبي علیه  )108/ التوبة (﴾  ًالاَ تقَمُۡ فیِھِ أبَدَ ﴿:ونحوه قوله تعالى

أي من   ،3متفق علیه" من ذنبه فر له ما تقدمَ غُ  ًواحتسابا ًإیمانا من قام رمضانَ " :السلام

                                                           

.32ص السابق، المصدر   1 

.88ص     ،نفسهالمصدر     2 
، ص 1904، باب الصوم، حدیث2002، 1طصحیح البخاري، محمد بن إسماعیل، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت،  3

707.   
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بعَِھمُۡ فيِٓ ءَاذَانھِِم﴿:قوله تعالىنحو عكس ذلك : ومنهاصلى،  أي  ؛)19/ البقرة(﴾ یجَۡعَلوُنَ أصََٰ

 1.ما قطعت یدهقطعت السارق، وإنّ : أناملهم، وعلیه قولهم

القزویني لم یتعمق في هـذه الأمثلة، واكتفى بالشـرح المعجمي لبعض الألفاظ،  نلمح أنّ 

وهو في ذلك لم یخرج عن نهج بعض علماء التراث الذین كان موضوعهم الأساس هو 

 .2اللفظ، ولیس التركیب

للحكم النقدي وبلورة  وإذا كان بعض البلاغیین انطلقوا من الشرح المعجمي تأسیساً 

، ویبدو الجرجاني أكثرهم تجسیدا لهذا المنحى، فأنت تجده یتخذ من الشرح للمظهر البلاغي

لا یعتمد  المعجمي مدخلا لتبسیط الاستعارات والتشبیهات، وتحدید مراتبها في الجودة، وهو

  3.بما یمكن أن یسعف في كشف مظاهر الجمال في الخطاب من جهاز الشرح إلاّ 

  دّ ـــــــفي ح ةً ـــــــل الشرح المعجمي مطلبا وغایــــجع ولیس الأمر كذلك بالنسبة للقزویني الذي

ذاته قد یؤسس للوجوه البلاغیة انطلاقا من شرح ألفاظ الشاهد، ومن أمثلة ذلك تعقیبه على 

ھُ فأَحَۡ ﴿ : قوله تعالى في معرض حدیثه عن الاستعارة الوفاقیة، فإن ) 122/الأنعام( ﴾  ییَۡنَٰ

، والهدایة والحیا لاشك في جـواز ؟ـن كان ضالا فهدیناهأومَ  :هدیناه؛ أي :المراد بأحییناه

   4.اجتماعهما في شيء

الاستدراك والمناقشة- ه   

  اكي،ــــونا تلخیصا لمفتاح السكـــدوان أن یكــــذكرنا سابقا أن التلخیص والإیضاح لا یع

  نـالقزویني، لكهذا یعني أن المفتاح كان أساس ما ورد في كتابي  وإیضاحا لهذا التلخیص،

                                                           

.235- 234الإیضاح، مصدر سابق، ص ص   1 

.164، ص 2005التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، محمود عكاشة، دار النشر للجامعات المصریة، دط،   2 

.167-159 ص الشاهد الشعري، مرجع سابق، ص  3 

.247الإیضاح، مصدر سابق، ص   4 
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  م بكل ما تضمنه الأصل من معلومات وآراء ؟هل هذا یعني أن القزویني سلَّ  

   داً ـــــــي تأیـــد السكاكــــم یؤیـالقزویني ل لنا ندرك أنّ ــــخیص والإیضاح تجعـــللتل متأنیةرة ـــنظ إنّ 

منهجیة : عدة ت هذه المعارضة جوانبمطلقا، بل عارضه في كثیر مما ذهب إلیه؛ وقد مسّ 

  .جاء ضمنیا یمكـن للقارئ استنتاجهة، ومنها ما ـــــومعرفیة، منها ما أشار إلیه صراح

فمن وجوه معارضته المنهجیة له إدراجه مبحث الفصاحة والبلاغة في مقدمة كتابیه، بینما 

، 1أوردهما السكاكي بعد حدیثه عن علمي المعاني والبیان، وقد ناقشنا ذلك في فصول أخرى

بید أن القزویني لم یذكر صراحة معارضته للسكاكي في هذه المسألة، وهذا ربما لأنه أدرك 

ه لاحظ العدید من البلاغیین عدم تأثیر ذلك في البنیة العامة لكتاب السكاكي، كما یبدو أنّ 

ص السكاكي بالنقد في هذه الذین سبقوه لم یقدموا الموضوع، وبالتالي لا داعي لأن یخ

  .المسألة

  ا ــــلم المعاني بینمـــن عــــن مظاهر معارضته له  منهجیا دراسته للمجاز العقلي ضمــوم

علاقته المشابهة فنظمه في سلك الاستعارة  درسه السكاكي في علم البیان، لأنه یرى أنّ 

لم  إناّ : " الأولى نظمه في علم المعاني، وفي ذلك یقول في حین رأى القزویني أنّ  2بالكنایة

 ؛نورد الكلام في الحقیقة والمجاز العقلیین في علم البیان، كما فعل السكاكي ومن تبعه

  3."دخوله في تعریف علم المعاني، دون تعریف علم البیانل

هذا الاختلاف المنهجي في المجاز العقلي مرده سبب آخر معرفي، وهو  ولاشك أنّ 

ا القزویني فرآه متعلقا لة؛ أي التركیب، أمّ فهم كل منهما له، فالسكاكي اعتبره من أحوال الدلا

فالخلاف إذن مرتبط بمفهوم المجاز العقلي  .بحالات اللفظ یؤتى به على سبیل المبالغة

                                                           

  1 .وما بعدها 69 ، صالثاني من هذه المذكرةالفصل  

.379المفتاح، مصدر سابق، ص   2 

  .41ص ، مصدر سابق، الإیضاح3  
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به خلاف ما عـند  المفادُ  هو الكلامُ : " رفه بقولهوحقیقته عند كلیهما، أما السكاكي فقد عّ 

أنبت : وضع، كقولـكلاف لا بوساطة المتكلم من الحكـم فیه لضرب من التأویل إفـادة للخ

وشفى الطبیب المریض، وكسا الخلیفة الكعبة، وهزم الأمیر الجند، وبنى الوزیر  ،الربیع البقل

خلاف ما عند ٌّالمجاز مرتبط بإثبات الجملة على  نلحظ أنّ  من خلال هذا التعریف 1".القصر

أنبت الربیع البقل، فنحن نعلم أن الربیع : على التأویل، مثل قولنا االمتكلم في الحكـم اعتماد

ما المنبت هو االله عز وجل، والكلام نفسه یقال على بقیة الأمثلة لا یقوم بالإنبات، وإنّ 

  .السابقة

وقد اعترض القزویني على ما ذهب إلیه السكاكي مبینا أن المجاز لا یقع في الكلام، 

ولكن یبدو أن السكاكي جانب . ناقشا إیاه في ما ضربه من أمثلةما یقع في الإسناد موإنّ 

وإنما  ،للكلمات فیما لم توضع له المجاز العقلي لیس استعمالاً  إذِ  ؛الصواب فیما ذهب إلیه

  .یمس جانب الإسناد، وتبقى للكلمات معانیها الحقیقیة

عل ذریعة ه ربما جُ أنّ  ؛ا عارض فیه القزویني السكاكي تعریف المسند إلیه بالموصولیةوممّ 

  :إلى تحقیق الخبر كقوله

.غولُ  اَ ـــوده غالتْ  دِ الجنْ  بكوفةِ      مهاجرةً  بیتاً  التي ضربتْ  ِّإن  

  إذ ،رــوفیـه نظ:" فقـال 2.نهمِ تروْ  ـنَ ــالذی إنّ : ه ـــب على خطـأ كقولـــه المخاطـــل لتنبیــــوربمـا جع

یجعل الأول ذریعة  فكیفبر وتحقـیق الخـبر فرق، ـــالخه بناء وجـإلى لا یظهر بین الإیماء  

 .3"إلى الثاني؟

  بالمفاهیم، مثلما حدث فيهذا یعني أن القزویني قد یعارض السكاكي في مسائل كلیة تتعلق 

                                                           

.393المفتاح، مصدر سابق، ص   1 

  .181وأنظر المفتاح، مصدر سابق، ص . 49 - 48الإیضاح، مصدر سابق، ص2   

.49الإیضاح، مصدر سابق، ص   3  
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عن تعریف المسند إلیه كما جاء في حدیثه  ،وقد یعارضه في جوانب جزئیةالمجاز،  

  .بالموصولیة

  إلیه السكاكي ر منها ما ذهب ـــنذك ،ع كثیرةــــفقد رد علیه في مواضم البیان ـا في علأمّ 

 ییهِ نَ معْ  ي مالا یتجاوزــــمعناه الحقیـق -رءــالق –رك ــاز أن المشتــــــــــــة والمجــــــــث الحقیقـــمبح  في

معناه فیما ذكره نظر، لأنا لا نسلم أن " :وقال 1.غیر مجموع بینهما والحیضِ  كالطهرِ 

من  ولاشك أن هذا مظهرٌ  2"؟الحقیقي ذلك، وما الدلیل على أنه عند الإطلاق یدل علیه

لام القزویني ما یوحي ـــل دائما على الدلیل، كما أن في كمظاهر النزعة العلمیة التي تعوِّ 

ن یمك ین لایعكس السكاكي الذي ربطها بمعن ،ةــــه على السیاق الذي وردت فیه اللفظــــبتعویل

     .تجاوزهما

   و - نسبة الآراء لأصحابها

جمع الدارسون القدامى والمعاصرون على أهمیة الأمانة العلمیة، والابتعاد عن یُ 

معلومات استقاها من غیره، أو یحرفها لأنها تتعارض مع رأیه  الدارس الذاتیة، فلا یخفي

 ةـهه وجهیالشخصي، كما لا یسمح لعاداته وتقالیده وعواطفه أن تتحكم في البحث وتوج

  3.ه هو تحري الحقیقةمعینة، فیكون همّ 

یصا على نسبة الآراء وقد انتبه القزویني لهذه المسألة المنهجیة البالغة الأهمیة، فكان حر 

لأن المقام لا یتسع لإیراد  ؛الشواهد لأصحابها، وسنكتفي بذكر بعض النماذجوالأقوال أو 

في معرض  امن الأقوال تمت الإشارة إلیه اً جمیع النماذج لكثرتها من جهة، كما أن كثیر 

فإننا  ،أفاد منهاوإذا كنا حینها قد ركزنا على تنوع العلوم التي  حدیثنا عن مصادر القزویني،

                                                           

. 358ینظر المفتاح، مصدر سابق، ص   1 

.230الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 
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على الأمر من زاویة منهجیة بحتة لإبراز مدى احترام القزویني للآلیات المنهجیة سنركز 

  .اءوجهود غیره من العلم

  یهــف یا، ومنها ما تصرفـــله نقلا حرفـــن الأقوال والآراء منها ما نقــاستشهد القزویني بالعدید م

قول للجرجاني نقله عن الصاحب بن عباد في : یاولخصه، ومن الأقوال التي نقلها نقلا حرف 

اك إیّ : قال الشیخ عبد القاهر قال الصاحب:" معرض حدیثه عن شروط فصاحة الكلام، فقال

قال الشیخ  :"قال ثم، 1"والإضافات المتداخلة فإنها لا تحسن، وذكر أنها تستعمل في الهجاء

  2".ح ولطفلُ ولاشك في ثقـل ذلك في الأكثر، لكنه إذا سلم من الاستكـراه مَ 

وقد تكرر اسم الجرجاني في مؤلفي القزویني اثنتین وثلاثین مرة لاسیما كتاب 

الإیضاح، ومن المواضع التي أشار له في التلخیص تقدیم المسند إلیه عن المسند لإفادة 

قدم لیفید تخصیصه بالخبر الفعلي إن ولي حرف وقد یُ : القاهرقال عبد :" التخصیص، فقال

ما أنا قلت ولا ( ما أنا قلت هذا، أي لم أقله مع أنه مقول غیري، ولهذا لم یصح : النفي نحو

كما ذكره صراحة في وجوب الواو في الجملة  3،)"ما أنا قلت ولا غیري ( ، ولا )غیري 

هي فیهما : وقال عبد القاهر:" والوصل فقال الخالیة عن ضمیر صاحبها في مبحث الفصل

  4".ضارع حكایة للحالعدل إلى الم  ،للعطف، والأصل قامت وصككت ورهنت

ا یدل على عظیم استفادته منه فیذكره تارة باسم الشیخ عبد القاهر، كما سبق، وفي حدیثه ممّ 

هو الذي  -أعني تطبیق الكلام على مقتضى الحال –وهذا : "عن مقتضى الحال، فقال

وكثیرا ما یذكر اسمه مقرونا بلفظ الشیخ تعظیما وتبجیلا  5"،یسمیه الشیخ عبد القاهر بالنظم

                                                           

.18ص  مصدر سابق، والإیضاح، 555ص  مصدر سابق دلائل الإعجاز،  1 

.18والإیضاح، ص . 455دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  2 

.21التلخیص، مصدر سابق، ص   3 

.51، ص نفسهالمصدر   4 

.19الإیضاح، مصدر سابق، ص   5 
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وقد ذكر اسمه عاریا من صفة الشیخ في مواضع قلیلـة مثلما . له واعترافا بعلمه، وأسبقیته

قال عبد  : "قال. فادة التخصیص بالخبـرورد في سیاق حدیثـه عن تقدیـم المسند إلیه لإ

  1."لي إن ولي حرف النفيـالقاهر، وقد یقدم المسند إلیه لیفید تخصیصه بالخبر الفع

وغالبا ما یحیل القزویني إلى الجرجاني وكلامه لتدعیم ما ذهب إلیه لاسیما بعد التعقیب على 

لزمخشري أن الإسناد في المجاز السكاكي، أو الرد علیه مثال ذلك نقله لكلام عبد القاهر، وا

وعلى ما ذكرناه هو الإسناد لا الكلام، وهذا ظاهر ما " :العقلي یقع في الإسناد لا في الكلام

نقله الشیخ أبو عمرو ابن الحاجب رحمه االله عن الشیخ عبد القاهر، وهو قول الزمخشري في 

  2. "الكشاف، وقول غیره

ستخلاصه رأي علمیة في النقل، فقد ذكر أن افنحن نلحظ هنا توخي القزویني الدقة ال

  .ي ما فهمه من أبي عمرو بن الحاجب، ولم یكن مباشرا؛ أالجرجاني كان بواسطة

ملمح من ملامح الصیاغة السدیدة المنصوح بها في  البحث  )ظاهر (وفي استعماله لفظة 

العلمي، فهو لم یستعمل صیغة الجزم التي تجمع كل الدراسات المنهجیة المعاصرة على 

وإنما استعمل لفظة توحي بما فهمه هو، أو تبادر إلى ذهنه، . ضرورة تجنبها، والابتعاد عنها

ل كثرة إشارته وإحالته على ولعّ . لما ذهب إلیه كما لمح إلى تعدد القائلین بهذا الرأي دعما

تلخیص القزویني لیس تلخیصا لمفتاح السكاكي  إنّ : یقول الباحثین الجرجاني جعل بعض

  3.ما تلخیص لمؤلفي عبد القاهر والزمخشريفحسب،  وإنّ 

  نــــوم ،)ب المفتاحـــصاح( :ل قالــــي تصریحا، أو تلمیحا مثـــرا ما یشیر إلى السكاكــــوكثی

  حدیثه عن التسامح في استعمال بعض ما یستتبع وجه  :المواضع التي ورد فیها التلمیح 

                                                           

.63، صالسابقالمصدر    1 

. 36المصدر نفسه، ص   2 
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وتسامحهم هذا لا یقع إلا : قال الشیخ صاحب المفتاح: " قال ،الشبه في التشبیه المفصل

یشبه أن یكون تركهم  :كالذي نحن فیه، وأقول ،حیث یكون التشبیه  في وصف اعتباري

، كما وظف التلمیح 1"بیه علیه من تسامحهم هذا الشبه على ما یسبق التن یق في وجهالتحق

ن معنى اللفظ، وما هو موضوع له تعلق بیَّ  لماَّ في حدیثه عن وجوه المجاز المرسل، وتحدیدا 

وللتعلق بین الصارف عن فعل الشيء، والداعي : قال صاحب المفتاح: " سوى التشبیه قال

قاَلَ مَا مَنعََكَ ألاََّ تَسۡجُدَ إذِۡ ﴿: في قوله تعالى )كمنعَ (ـ ن المراد بإلى تركه یحتمل عندي أن یكو 

منعك إذ رأیتهم  ما﴿ وكذا غیر صلـة قرینة المجاز، "لا"و "دعاك" .)12/ الأعراف(﴾ أمََرۡتكَُۖ 

قھَاَ افأَذََٰ ﴿:وكذا في إجراء الاستعارة الواردة في قوله تعالى، 2")92/طه(﴾ضلوا ألا تتبعـن

ُ لبِاَسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ  حیث ذكر مذهب الزمخشري في إجرائها بأنها  )112 /النحل(﴾ٱ�َّ

ر قول الشیخ صاحـب المفتاح ـــوعلى ظاه: " أتبعه برأي السكاكـي قائلااستعارة عقلیة، ثم 

ع اللون من امتقا ،ه الإنسان عند جوعه وخوفهـــــــه جعل اللباس استعارة لما یلبســــحسیة، لأن

  3".ورثاثة الهیئة

أن هذا التلمیح لم یرتبط كثیرا بالمناقشات حظته هو رس ملااـل مما ینبغي للدولع

 ،)وفیه نظر(: بقولهنه یشیر  إلیه إجد اعتراض فعنده، فإن وُ  عهدناهاوالاستدراكات التي 

لكنه لا یتعمق في مناقشته والرد علیه، كما یوحي استعمال هذا التلمیح بكسر الرتابة والتنویع 

  .في توظیف الأسماء تجنبا للتكرار

ا المواضع التي ذكره فیها صراحة فهي كثیرة من ذلك حدیثه عن استعمال الهمزة للإنكار أمّ  

ُ  ﴿:في قوله تعالى ك أن إیاّ و : قال السكاكي رحمه االله :" فقال) 59/یونس( ﴾  أذَِنَ لكَُمۖۡ اللهَّٓ

ت، وأنت ضربت من احتمال أنا ضرب :نحوفي  یزول عن خاطرك التفصیل الذي سبق

                                                           

.218مصدر سابق، ص  ،الإیضاح  1 

.367والمفتاح، مصدر سابق، ص . 237الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 
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﴿  :ىــــه تعالـــــــــو قولـــــــل نحـــفلا تص ،ینـــى في الوجهـــــوتفاوت المعن ،، واحتمال التقدیمالابتداء

 ُ   1".﴾على التقدیم  أذَِنَ لكَُمۖۡ اللهَّٓ

أو  ،كما مر –وقد ینقل كلامه نقلا حرفیا لاسیما حین یناقشه أو یستدرك علیه  

تجنبا للتأویل الخاطئ وحرصا على إشراك القارئ في عملیة  -سیأتي في الاستدراك والمناقشة

ل إلى رأیه یوقد یلخص آراءه لاسیما إذا وافقه فیما ذهب إلیه، فیح. الترجیح بین الرأیین

هل رجل : ورد في باب الإنشاء من قبح قولهممثلما  ،استئناسا بفكرته وتأییدا لما ذهب إلیه

  2عرف ؟

على الرغم من ، القزویني السكاكي أكثر من تسعین مرة في الإیضاحوقد ذكر 

بفضل أستاذه  ه كان یرد علیه بأدب العالم المقرِّ أنّ  إلاّ  ،معارضته له في كثیر من الآراء

م رائحة المنطق من لفظة شُ ، ومع أننا نَ )وفیه نظر (في غالب الأحیان عبارة  مستعملا ،علیه

إذ كثیرا ما یستعملها المناطقة، أو یستعملون ألفاظا من حقلها الدلالي من قبیل  )نظر (

ها انطوت على الكثیر من سمات الاحترام العلمي، فالنظر یعني أنّ  النظارة والنظارین، إلاّ 

فقد نأى القزویني ناقشة التي تحتمل الصحة والخطأ، ال العقل، ومن ثمة المالتأمل وإعم

أو جانب الصـواب سوى ما  ،بنفسه عن استعمال ألفاظ تحط  من قدر أستاذه من قبیل أخطأ

ثم البناء على  ..:"ا على تعریف السكاكي للإیجـازورد في موضوع الإیجاز حین قال معلق

فكیف یصلح  ،ن المقصود جدیرا به رد إلى جهالةكو متعرف الأوساط، والبسط الذي ی

مثله في ذلك مثل  )رحمه االله(: وما عدا هذا فقد كان كثیر الترحم علیه بقوله ،3"للتعریف؟

ولم یكن  .وهذا یحسب للقزویني لا علیه .4حتى وإن كان هناك تباینا في الرأي الجرجاني،

هما، فقد ذكر الكثیر من ءنسب إلیهما آرا الجرجاني والسكاكي هما العالمان الوحیدان اللذان

                                                           
  .136الإیضاح، مصدر سابق، ص    1

. 130المصدر نفسه، ص  ینظر  2  
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الاستئناس برأیه لاسیما في ریحا مثل الزمخشري الذي كان كثیر العلماء الآخرین ذكرا ص

  . مواضع الخلاف

الجدلیة  استعمال الصیغ -ي     

ة من المسائل ـأظهر القزویني قدرة واضحـة على المناقشة، وإبـداء الرأي في مجموع

 )وإنما قلت ،إنما قال (لصیغتي  استعمالهومن أمثلة ذلك  ،1جدلیة متعددةصیغا مستعملا ً 

مثلما جاء في  ،، وصحة ما ذهب هو إلیهمحاولا إقناع المتلقي بخطأ الخصموالإكثار منهما 

  2.رده على السكاكي في موضوع المجاز العقلي

التي توحي عادة بتمسك المجادل برأیه، ومن ذلك رده  )م نسلِّ  لا (ومن الصیغ الجدلیة قوله 

وَلوَۡلاَ رَھۡطُكَ  ﴿:إیلاء ضمیر حرف النفي في قوله تعالى على الزمخشري الذي رأى أنّ 

كَۖ وَمَآ أنَتَ  ل لا الفاعل كأن ـلام في الفعـعلى أن الك دلّ  ،)91/هود( ﴾عَلیَۡناَ بعَِزِیزلرََجَمۡنَٰ

  .3"بعزیز، بل رهطك هم الأعزة علیناوما أنت علینا :" قیل

  یر النفي ـــم أن إیلاء ضمـــلأنا لا نسل ،رــــوفیه نظ:" ريــــــقال القزویني معلقا على قول الزمخش

  ةــــــد القزویني من صحـــــة تأكـــذه الصیغـــن هـمدو ـــویب 4"لم یكن الخبر فعلیا یفید الحصـــر ذاإ

  .غیر قابل النقاش –حسبه  –فما ذهب إلیه  ،)لا النافیة (ه، ولهذا استعمل ــــرأی 

وإنما (:یتسع المقام لذكرها من قبیل التي لا العدید من الصیغ الجدلیة الأخرى كما استعمل

  ولا یخفى ما فیه من (،)د ــوهذا فاس (،)د ـــراه في غایة التعقیـــو كما تــفه (،)نمنع 

                                                           

..212، ص 2001، 1مطبعة تاسنیفت، طینظر المناهج البلاغیة والنقدیة العربیة، عسو عمو،   1 
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سواء على  ،صیغ في معرض الردود والاستدراكاتوقد جاءت كل هذه ال ،1)التعسف

  .اكي، أو غیره من العلماء الآخرینالسك

وقد یرى البعض أن في إشارتنا هذه تكرار لما سبق الحدیث عنه في الاستدراك  

بتمسك المؤلف برأیه  إذ أن توظیف الصیغ  الجدلیة یوحي اوالمناقشة، لكن نرى أن هناك فرق

ا الاستدراك والمناقشة فلا یه، أمّ بحضور البعد المنطقي وتجلّ  ، كما یوحيواعتداده به

على المناطقة، كما  الأثر المنطقي، كون الاستدراك والمناقشة لیس حكراً یستوجب بالضرورة 

، ولم یسایر السكاكي في كل ما القزویني قام ببعض الإضافات ز أنَّ أن تنبیهنا لذلك لإبرا

  . ذهب إلیه

 التحول المنهجي في الإیضاح مظاهرُ  -2

مشروعـه البلاغي بتلخیص مفتاح السكاكي، ثم لم یلبث  أشرنا سابقا أن القزویني بدأَ 

الغرض  تحقیق ول دونفوقـف على بعض الجوانب السلبیـة، وما یحُ  ،أن راجع هذا المشروع

التعلیمي الذي كان یسعى إلیه، ولهذا عمد إلى تألیف مصنف جدید یستدرك فیه هذا الخلل 

ضاح وتفصیل المعاني المجملة، ولهذا سمى مصنفه بالإی كلة،قصـد توضیح المعاني المشْ 

  .فهو ذو علاقة وطیدة بالتلخیص

  يــة الواردة فـــمادة العلمیى ترتیب الــة علـــن خلال المحافظـــة أكثر مــتتجلى هذه العلاق

  هج في ـــرح والتبسیط المنتــــذا الشـــــتاح، وكــونها مرتبطة بالأصل الممثل في المفــــالتلخیص ك 

جز، ولا شك أن عملیة المراجعة هذه نْ هذا یعني وجود مراجعة ذاتیة لهذا العمل المُ  الإیضاح،

، وهو الإلمام بعلم البلاغة ،المبتغىتقتضي القیام ببعض الإجراءات قصد الوصول إلى 

   .وبعض العلوم الأخرى

                                                           

.212ینظر المناهج البلاغیة، مرجع سابق، ص    1  
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ه یوحي بطبیعة الفكر أنّ  إلاّ  طفیفا؛إن هذه المراجعة ولدت تباینا بین الكتابین، وإن كان 

النقدي عند الرجل، وهذا من خلال عملیة التنقیح التي قام بها، هذه العملیة التي تجلت 

  :المنهجیة نوجزها فيید من النقاط معالمها في العد

-أ العنایة بالشواهد   

  قول عربي شعر، أو نثر قیل في : " جاء في المعجم المفصل في اللغة والأدب أن الشاهد

  1."تجاج به على قول أو رأي أو قاعدةللاح وردُ عصر الاحتجاج یُ 

  د ـــــة الشاهــــووظیف ،)عصر الاحتجاج ( ار الزماني ـــــوإذا كان هذا التعریف ركز على المعی  

هناك من العلماء من دقق في  فإنَّ  ،أو قاعدة ،رأي الذي یكون للاحتجاج على قول أو

كشاف (ق بین الشاهد والمثال دفعا للخلـط واللبس من ذلك ما ذكـره التاهنوي في وفرَّ  ه،ـتعریفـ

  هــلـدة وإیصاـــالمثال یطلق على الجزئي الذي یذكر لإیضاح القاع: قائلاً  )اصطلاحات الفنون

 2"ـستشهد به في إثبات القاعدةا الشاهد فهو الجزئي الذي یإلى فهم المستفید، أمّ  

ییس تتحكم في عملیة اختیار اوإذا كان هذا التعریف خاصا بعلماء اللغة الذین حددوا مق

زمانیة قید بمقاییس تی لا ،الشاهد البلاغي ذو دلالة واسعة الشاهد من عصور الاحتجاج، فإنَّ 

دت إلى ـــد، والتمثیل لها حیث تعـــــه تقتصر على إثبات القواعـــد وظیفتولم تعُ "أو مكانیة، 

  3".البحث عن خصائصه ومزایاه الفنیة

توظیفه یختلف من  ؛ فإنَّ 4ا كان لعملیة الاستشهاد شكلا، ووظیفة في الوقت نفسهولمّ 

الشاهد إنما تتحدد بما یكتسبه من وقیمة "خر بحسب اختلاف الرؤى المنهجیة، مصنف لآ

                                                           

.724، ص 2والأدب، إمیل بدیع یعقوب ومیشال عاصي، ج المعجم المفصل في اللغة   1 
 1447، ص 2، مج 1996 ،1ت رفیق العجم و  مكتبة لبنان، ط ،محمد علي التهانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون 2

..34الشاهد البلاغي، مرجع سابق، ص    3 
4 LA seconde main ou le travail de la citation , Antoine compagnon, Edition seuil ,1979, p19. 
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ووعیا منا  1."أبعاد، وما یحـرزه من دلالات، وما یؤدیـه من إجابات عن المسائل المطروحة

  .عند القزویني وكیفیة تعامله معه بهـذه الخصوصیة سنحاول الكشف عن طبیعة الشاهد

مجموع  تنوعت شواهد القزویني في كتابیه بین الشعر والقرآن والحدیث، وقد بلغ

شواهده في التلخیص حوالي أربعمائة وثمان وأربعین شاهدا، منها مائتین وستة عشر آیة، 

ا في الإیضاح فقد فاقت الألف ، أمّ اوعشرة أحادیث ومائتین واثنین وعشرین بیتا شعری

  .ا الآیات زادت على الستمائة، وأمّ وأربعمائة منها حوالي ثمانمائة بیت

والتنظیر  ،اكه أهمیة الشاهد في توضیح الرأيشواهده لإدر  هذا یعني أنه قام بمضاعفة

  .وكونها مادة للاشتغال في التطبیقللقاعدة البلاغیة، 

فـة في عنایة القزویني بالشواهـد یمكن رصدها سواء من خلال كثرة الشواهد الموظَّ  إنّ 

الجرجاني، الموضوع الواحد، أو تحلیل بعضها، وإن كان تحلیله لا یرقى لمستوى تحلیلات 

بالبیت الذي مثال ذلك استشهاده  ،ومن سلك مسلكه، أو حتى من خلال إیراد الشواهد كاملة

  : 2الجاحظ كاملا في تنافر الكلمات أورده

.3قبر حرب قبرِ  ولیس قربَ   قفرٍ  بمكانٍ  حربٍ  وقبرُ   

في الإیضاح، لكن هذا الأمر لا یتعلق بجمیع  ز في التلخیص بینما أورده  كاملاً اكتفى بالعجُ 

 ، ومنعلى محل الشاهدِ  بعضها مركزاً أجزاء الأبیات كما هي في التلخیص، لكنه علق على 

  :بیت العجاج "ذلك تعلیقه على 

  مسرجاً  ومرسناً  وفاحماً 

                                                           

.35الشاهد البلاغي، مرجع سابق، ص   1 

.26ص  هـ،1317الآداب القاهرة، دط، ، مطنهایة الإیجاز في درایة، الفخر الرازيو .65،م س،ص1البیان التبیین، ج  2  

.15، والإیضاح، مصدر سابق، ص 7التلخیص، مصدر سابق، ص  3 
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ف هو من قولهم للسیو : في تخریجه؛ فقیل حتى اختلف )مسرجا( عرف ما أراد بقوله فإنه لم یُ 

ن یقال له سریج، یرید أنه في الاستواء والدقة كالسیف السریجي، إلى قیِّ  منسوبةً  ) سریجیة( 

" وجهه ج االلهُ سرَّ " :وقیل من السراج، یرید أنه في البریق كالسراج، وهذا یقترب من قولهم

  1.أي بهجه وحسنه ؛"سرج االله وجهه"أي  حسن، و بكسر الراء؛

تعلیقا مختصرا على هذا الشاهد لكنه لا یوحي بوجود اختلاف ا في التلخیـص فقد أورد أمّ 

بین علماء البلاغة  في فهم البیت، وإنما یوحي هذا التعلیق أن القزویني هو من تعذر علیه 

أي كالسیف :" أو السراج، قال في التلخیص ،فهم الشاهد، فهو متردد بین السیف السریجي

  2".والمخالفة في البریق واللمعان أو كالسراج السریجي في الدقة والاستواء،

ثم  سیفسر لنا لفظة مسرجا،یفید التفسیر یوحي بأنه هو مـن  الذي )أي(فاستعماله للحرف 

التي تفید التخییر، لكن لا یوجد ما یشیر إلى أن القزویني  )أو( انتبه واستدرك مستعملا 

  .مجرد ناقل لآراء غیره في فهم الشاهد، وهذا ما استدركـه في الإیضاح كما سبق ذكره

ومن مظاهر عنایته بالشواهـد إضافته لبعـض الشواهد غیر تلك التي الواردة في 

ث التعقید المعنوي، فقد حافظ في التلخیص، مع التعلیق علیها مثلما نلحظه في بسطه لمبح

  :البدایة على الشاهد الشعري الذي أورده في التلخیص 

3التجمدَ  الدموعَ  عینیايَ  ا  وتسكبُ لتقربوُ  عنكمْ  الدارِ  بعدَ  سأطلبُ   

موضع الصحة  لإثباتبشاهدین آخرین، وهذا  اسنئحلیله لهذا الشاهـد استدعى الاستت أنّ  إلاّ 

كنى بسكب الدموع عما یوجبه الفراق من الحزن وأصاب؛ : والخطأ في هذا الشاهد، حیث قال

  :أبكاني وأضحكني، كما قال الحماسي: لأن من شأن البكاء أن یكون كنایة عنه كقولهم

                                                           

  .13الإیضاح، مصدر سابق، ص  1 

  2 .6التلخیص، مصدر سابق، ص  

 3
  .106دیوان العباس بن الأحنف، مصدر سابق، ص  
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1یرضىِ  بماَ  الدهـرُ  أضحكنيِ       ا َـویا ربم رُ ـالده يِ ـأبكان  

لما أصاب فیه العباس بن الأحنف، وتبیان العلاقة الموجودة بین  فقد جاء هذا البیت إثباتاً 

ي عما الفراق وسكب الدموع، أما موضع الخطأ فذكر فیه أن الشاعر أخطأ لما أراد أن یكنّ 

یوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود لظنه أن الجمود خلو العین  من البكاء مطلقا من 

مود خلو العین في حال إرادة البكاء منها فلا یكون غیر اعتبار شيء آخر وأخطأ؛ لأن الج

  :ما یكون كنایة عن البخل كما قال الشاعرة، وإنّ كنایة عن المسرَّ 

  ودُ ــلجم دمعهاَ  بجاريِ  علیكَ     واسطٍ  یومَ  تجدْ  ا لمْ عینً  إنَّ  ألاَ       

وله وحكمه ـــوإثبات قدعم رأیه، عین الجمود استعان به القزویني لالما یمیز هذا الشاهد یبین 

  .على بیت ابن الأحنف بتعقید المعنى

 ومن أمثلة اهتمامه بالتعلیق على الشواهد تعلیقه على شاهد متداول بین النحاة

أورده في معرض حدیثه عن الضعف الذي قد یعتري فصاحة الكلام بعد  إشارته  ،والبلاغیین

ضرب غلامه : " كما في قولنا فالضعف ":حة الكلام إجمالا، وفي ذلك یقوللشروط فصا

لئلا یلزم رجوعه  ؛عند الجمهور ممتنع فإن رجوع الضمیر إلى المفعول المتأخـر لفظا "زیدا 

د ذكره لخلو الكلام من الضعف ـ، بینما أورده في التلخیص بع2"إلى ما هو متأخر لفظا ورتبة

  .دون شرح، فالضعف نحو ضرب غلامه زیدا

د أخرى ـده، بل استعان بشواهـأفاض في شرح شواه قد) الإیضاح( فيویني وإذا كان القز 

ه ترك الأمر مبهما حیث لم یذكر ما یترتب عن انتقال نلحظ في التلخیص أنّ نا ، فإنّ ةیتوضیح

الانتقال من جمود العین إلى بخلها بالدموع  فإنَّ  ،الشاعر من جمود العین، ولم یذكر خبرها

                                                           

.16الإیضاح، مصدر سابق، ص   1  

.14، ص نفسهالمصدر    2  
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ن هذا ــوكان ینبغي أن یشیر إلى فساد المعنـى الذي یترتب ع، 1لا  إلى ما قصده من السرور

بینما هو في الحقیقة  ،صاحب هذا التفسیر والفهم هأن والمتمعن في كلامه یعتقد ،الانتقال

  .ناقل لتفسیر العلماء، وهذا ما یؤكده كلامه في الإیضاح ، كما سبق ذكره في الفقرة السابقة

بوضوح الأسلو  - ب  

ة بمؤلف ما والصیغة اختیار طرائق التعبیر الخاص"معناه العام  یعني الأسلوب في

من  اً هذا یعني أن الأسلوب لیس إلا مظهر  ،2"الشفویة التي یتسم بها تفكیرهالمكتوبة، أو 

مظاهر التفكیر البشري، ولهـذا فهو یختلف من مؤلف لآخر، كما أنه یتحدد حسب الغرض 

الذي یتغیاه المؤلف، وهذا ما لمسناه عند القزویني في كتابیه التلخیص والإیضاح، فلما كان 

  .غرض الكتاب الأول یختلف عن الثاني اختلف الأسلوب وطریقة العرض

و اختصار ما في المفتاح من قواعد بلاغیة، ودعم الهدف من تألیف التلخیص ه إنَّ 

من  -المفتاح –ألفت مختصرا یتضمن ما فیه ...: "یحتاج إلیـه من أمثلة وشواهد ذلك بما

القزویني اكتفى  هذا یعني أنّ  ،3"یحتاج إلیه من الأمثلة، والشواهدالقواعد، ویشتمل على ما 

التطویل دون المساس بالبنیة الحشو، و  صا إیاه من، وفوائد مخلِّ بما في المفتاح من درر

أنظار البلاغیین بعـده یتناولونه بالدرس والشرح،  العامة للكتاب، ولهذا أصبح تلخیصه محـطَّ 

  .الأصل المتمثل في مفتاح السكاكي حتى أنه شغلهم عن

ا، جید واستیعابـهقراءة المفتاح  الأولى: من هنا تتجلى مهارة القزوینـي في نقطتین أساسیتین

لأن تلخیص نص لیس بالأمر الهین، إذ یستوجب الوقوف على العناصر الأساسیـة  لمعناه 

فهي  الثانیة النقطة اأمّ . فما بالك بكتاب كامل ضم بین دفتیه مجموعة من العلوم ،وفهمها

                                                           

.7التلخیص، مصدر سابق، ص  1 
، 3310الأسلوب والأسلوبیة، حبیب إلیاس حدید، المنهجیات الأسلوبیة للنص التحریري، مجلة المثقف الإلكترونیة، ع  2

28-09-2015  ،almothaqaf.com.  

. 5التلخیص، مصدر سابق، ص  3 
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مهارة الكتابة مع المحافظة على البنیة الأصلیة لنص السكاكي، وهذا ما أشار إلیـه 

، وهذا حرصا منه على الوظیفة 1"ولم أبالغ في اختصار لفظـه تقریبا لتعاطیه:" القزویني

الإبلاغیة للغة مع الأخذ بعین الاعتبار لمقصدیة السكاكي من تألیـف الكتاب، ولم یلبث أن 

لتلخیص بكتاب الإیضاح لیكون كالشرح له، إذن فهدف الإیضاح هو الشرح شفع هذا ا

والتبسیط، ولهذا ستختلف الصیاغة وطریقة العرض، وهذا ما سنحاول الوقوف علیه 

  .باستحضار بعض النصوص، والإضافات الواردة في الكتابین لدعم ما ذكرناه آنفا

ر به القزویني مهید الذي صدَّ ل ما یلفت انتباه قارئ الإیضاح هو ذلك التأوّ  لعلّ 

مختلفة لم  للناس في تفسیر الفصاحة، والبلاغة أقوالٌ  : "مقدمته في الفصاحة والبلاغة قائلاً 

ح لتعریفهما به، ولا ما یشیر إلى الفرق بین كون الموصوف ما یصلُ  -فیما بلغني منها- أجدْ 

على تلخیص القول فیهما قتصر نبهما الكلام، وكون الموصوف بهما المتكلم، فالأولى أن 

  2..."بالاعتبارین 

  بینما لاحظنا خلو التلخیص من هذا التمهید الذي توخى فیه صاحبه الوضوح، كما أشار فیه 

  ذه ــــعن صحة موقفه، وحكمه على هر ــبغض النظ –ة في الموضوع ـــإلى وجود أبحاث سابقـ

لكن ذلك یوحي بإطلاع القزویني على جهود سابقیه، وكذا نزعته النقدیة، وعدم  –الأبحاث 

القبول بكل ما ذكره السابقون، فقد لاحظ افتقار الدراسات السابقة لما یرقى أن یكون تعریفا 

نا للفصاحة والبلاغة، ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الآراء، فقد سبق وأن أشرنا لذلك، لكنّ 

  .الأسالیب في توضیح رؤیة القزوینيذه العبارات و سنركز على أثر ه

 اً ر ـــكثیستنبط ن ه الإیضاح جعلتناـــة التي أضافها القزویني في كتابـــــإن العبارات السابق

  أشرنا كما سبق وأنْ ،  تعدد الآراء في المسألة الواحدة الإشارة إلى مثل .من الأبعاد والدلالات

                                                           

.5 المصدر السابق، ص  1 

.11الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 
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  .في مبحث الفصاحة والبلاغة

ورفع  ،التسهیل على المتلقيیستفاد من هذه الإضافات الأسلوبیة الواردة في الإیضاح  ومماَ 

فة لتوضیح بعض المصطلحات مثلما ورد الموظَّ ض الشواهد عبعن طریق شرح  اللبس عنه

ل له بقول في حدیثه عن الحشو المفسد في سیاق حدیثه عن الإیجاز والإطناب، فقد مثَّ 

  :تنبيالم

  1شعوبِ  لقاءُ  لولاَ  الفتىَ  وصبرُ    والندىَ  للشجاعةِ  فضلَ  ولا

حیث لم یبین في التلخیص المقصود بالحشو المفسد ولا وجه الاستشهاد بهذا البیت مكتفیا 

ا في الإیضاح فقد أمّ . ثم ذكر البیت السابق ،2" في قولهِ  كالندىَ  و المفسدِ الحشِ  وعنِ : "بقوله 

فیه حشو یفسد  لفظ الندى فإنَّ : " وفي ذلك یقول )الندى( ذكر سبب وجود حشو في لفظ 

ذا الحكم ـــوه. أنه لا فضل في الدنیا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت: المعنى لأن المعنى

  ش ــــــم یخــا لــــد في الدنیـــلـــه یخـــم أنـــلـــع وــــل اع ــالشج نّ لأ ؛دىـــة دون النــــح في الشجاعــــصحی

  .3..."الهلاك  في الإقدام ، فلم یكن لشجاعته فضل بخلاف الباذل ماله 

هذا النهج في  الملاحظ في التلخیص، وقد سار على فقد أزال بهذا التفسیر والتعلیل الغموضَ 

، أو مثلما فعل في حدیثه عن المساواة ، إما شارحا للمصطلح في حد ذاتهعدید من المواضع

موضحا للمصطلح عن طریق الشواهد، وتبقى غایته من كل ذلك منسجمة مع العنوان الذي 

  .ونقائصٍ  من مثالبٍ بغض النظر عما فیه ) الإیضاح( اختاره 

تجلى بصورة أكثر وضوحا المنهج المنطقي  ولعل من أهم ما یمكن الخلوص إلیه هو أنّ  

. وهذا ما حدا القزویني للقیام بتوضیحهفي التلخیص لاسیما من حیث الصیاغة والأسلوب، 

                                                           

.  162ص  مصدر سابق، دیوان المتنبي،     1  

.54التلخیص، مصدر سابق، ص    2  

.163الإیضاح، مصدر سابق ، ص   3  
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للتلخیص، فقد تكررت العدید من  الإیضاح استمرارً  دُّ ا من حیث الآلیات المنهجیة فیعَ أمّ 

المظاهر التي حواها التلخیص في الإیضاح من قبیل التقسیمات، والتفریعات والعنایة 

  .بالتعریفات والحدود

على الأقسام نفسها الواردة في التلخیص، بل إنه فقد حافظ  البلاغيُّ  ا من حیث المنهجُ أمّ 

والتي ضمنها السكاكي  ،حافظ على كل المباحث والموضوعات التي أدرجها في التلخیص

مفتاحه، هذا یعني أن رؤیته للبلاغة بین فترة تألیف الكتابین لم تتغیر، وإنما أدرك أن 

، لكن هذا لم استدركه في الإیضاحاهد، وهذا ما مرده الأسلوب وقلة الشو  الملاحظَ  القصورَ 

   .یلغ صرامة المنهج المنطقي

طبیعة التفكیر البلاغي عند القزویني : ثانیا  

قبل الحدیث عن طبیعة التفكیر البلاغي عند القزویني لابد أن نتحدث عن علاقة المنهج 

فكر إن علاقة ال:" بالفكر، وهي علاقة شدیدة التعالق والترابط وفي ذلك یقول حسن حنفي

بالمنهج  علاقة داخلیة صرفة یتحدد فیها توالد الفكر ونشأته ومساره واتساقه؛ فالمنهج هو 

  1..."الذي یعطي الفكر طابعه وفكر بلا منهج لا تتحدد معالمه

خلل في  ضروریة للتفكیر لا یمكن الاستغناء عنه، وكلّما كان هناك وبهذا یصبح المنهج أداةً 

ولا یتعلق المنهج بالتفكیر البلاغي . نتج عنه أزمة في التفكیرتوظیف المنهج واستعماله 

  .  فحسب، إنّما یرتبط بكل تفكیر علمي موضوعي ینشد الوصول إلى الحقیقة

ولكل تفكیر علمي مجموعة من الأسس التي ینبني علیها، بما في ذلك التفكیر البلاغي الذي 

  : أركان هـــــي یرى كثیر من النقاد والبلاغییـــــــن أن  له خمسة

  بناء المعنى، والمعنى القــــائم في الصورة، ووجــــه دلالة الصــــورة على المعنى، ومـــقتضى 

                                                           

   ttps://ww welaph.com .  11/1/2014السبت  ،یومیة إلكترونیة قة الفكر بالمنهح حسني حنفي، إیلاف،علا 1  
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  1.الإبانة عن المعنى بتلك الصورة ، وأثر الصورة في المتلقي

بناء صورة المعنى : الأصل الأول  

:یقوم بناء صورة المعنى على عدة عناصر أهمها  

                                                                     اللفظ والمعنى - أ

لقد شغلت ثنائیة اللفظ والمعنى عدداً كبیراً من النقاد والبلاغیین واللغویین، فبحثوا  

عن علاقة اللفظ بمعناه والضوابط المتحكمة في هذه العلاقة، وقد اتخذ البحث في هذا 

حُ به حینا، ویأتي عرضاً حیناً آخر فتحدثوا عنه في سیاق یُصرَّ الموضوع أشكالا متعددة إذْ 

حدیثهم عن الفصاحة والبلاغة، والحقیقة والمجاز، والنظم وما إلى ذلك من موضوعات 

  .البلاغة لا سیما علم المعاني

دد ــــو تعـــى هــــظ والمعنـــة اللفـــة بإشكالیــــات المرتبطــــذه الموضوعـــــدد هـــتع ردُ ـــــوم

 :ولــــا یقـــلي كمــي والدلاـــبارة؛ لأن المستویین الشكلـــــة العــــث في بنیــــي تبحــــالمستویات الت

لا یكفیان لتحدید بنیة العبارة، بل من الضروري إتمام ذلك بمستوى  )Van Dyke(یكافان د

  : ومن ثمة تتمیز مستویات ثلاثة  2ثالث هو مستوى فعل الكلام،

  .یُعنى بصورةِ العبارة: المُستوىَ الصرفي  -

  .یَهتم بمعنى العبارة: المستوىَ الدلالي -

  3.توىَ التداوليِ یهتم بوظیفة العبارةالمس -

                                                           
 4/4/2016: وما بعدها، وكذا اتصال بمنذر عیاشي عن طریق الفایسبوك  أجري بتاریخ  7المصدر السابق، الصفحة  1

، ص 1981وأنظر التفكیر البلاغي عند العرب، حمادي صمود، منشورات الجامعة التونسیة، دط،  12:37على الساعة 

.وما بعدها 396  

47، ص 2001، 1نقلا عن مغامرة المعنى، صابر الحباشة، صفحات للدراسات والنشر، سوریا، ط  2  

.47، ص ینظر المرجع نفسه  3 
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  لكننا سنركــــز في هذا المقام على علاقـة الكلمــــة المفردة بمعناها، باعتبار أن هذا المســـتوى 

  . نبني علیه بقیة المستویات الأخرىت

لقد شكَّل المدلول الإفرادي للكلمة مستوىً من مستویات المعنى في تراثنا البلاغي، 

ویتجلى ذلك في إطلاق البلاغیین لمصطلح المعنى على مدلول الكلمة المفردة؛ أي مقابلها  

ا أن آراء البلاغیین ، كم1الإشاري الذي یختزن إزاءها في ذهن الفرد، أو في باطن المعجم

بالجاحظ، ووصولا إلى الجرجاني  تباینت حول طبیعة العلاقة بین الكلمة المفردة ومعناها بدءً 

الذي رأى أن الألفاظ المفردة لم توضع لتُعرف معانیها الإفرادیة، وإنما وضعت لكي تأتلف 

الألفاظُ المفردةُ التي هي أوضاع اللغة لم توضع : " مع بعضها البعض، وفي ذلك یقول

  2."ا من زوائدلتعرف معانیها في أنفسها، ولكن لأن یضم بعضها إلى بعض فتعرف ما بینه

هذا یعني أن المعاني المفردة في نظر عبد القاهر لا تعني علاقـة السبب بالمسبب، بل 

علاقةً إشاریةً تتطلب سبق المشار إلیه في الوجود عن الإشارة لا ترَتبُهُ علیها، أو توحده 

دراً لكل ها الأول ومصوإذا كانت هذه نظرة الجرجاني باعتباره رائد البلاغة، ومنظرٌّ  3.معها

  مــــن جـــاء بعـده فمــا علاقــــــــــــــــــة اللفـظ بالمعنى عند القزوینــــي؟ وهـل تأثر في ذلك بعبـــد القاهر 

  والسكاكي؟

  ماقسِّ ــــبینهما، م ل كتابـــه بمقدمة في الفصاحــــة والبلاغــــة مفرقاً أوردنا سابقا أن القزویني استهَّ 

ام ثلاثة، وأولى هــذه الأقــسام فـصاحةُ المفــرد، ثـم وضع لــذلك شـــروطا، الأولى إلى أقـــس

فالتنافر ما تكـون الكلمة بسببه متناهیة في الثقل على اللسان، والغرابة أن تكون الكلمة 

                                                           

.9، ص 1998المعنى في البلاغة العربیة، حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، دط،   1 
  ، ورشید رضا، مكتبة القاهرة، دار الكتب العلمیةدلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، ت محمد عبده، ومحمد الشنقیطي 2 

.415، ص 1988بیروت، دط،   

.11ینظر المعنى في البلاغة العربیة، مرجع سابق، ص   3 
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وحشیةً لا یظهر معناها، والتنافر منه ما تكون الكلمات بسببه متناهیة في الثقل على اللسان، 

  .تعریف شاهدا، أو مجموعة من الشواهد بعد وصفه  للظواهرِ السابقة ثم ضرب لكل

ا شواهده فقد كانت كلمات مجتزأة من والملحوظُ أنه ركّز على بنیة الكلمة المفردة، أمّ 

ها نصوص، هذا یعني أنه كان على درایة بأهمیة السیاق في الحكم على الكلمة المفردة، شأنّ 

شدید، أو رخو وما إلى ذلك من  َّهـنارج الكلمة بأفي ذلك شأن الحرف حینما یوصف خ

  .الصفات

فظ على لّ لا یعني انتصاره ل  - في رأیي –إنَّ تفریق القزویني بین الفصاحة والبلاغة 

هذا الجدل قد حُسم على ید الجرجاني، وأصبح جواب  ًحساب المعنى أو العكس، بحكم أن

هذه الإشكالیة معروفا، ومدعمًا بالحجج والبراهین الدامغة، أمّا هذا التقسیم الذي انتهجه 

القزویني فقد أملته النزعةُ المنطقیةُ القائمة على كثرة التقسیمات، وكذا الانتقال من البسیط 

  .الصرفیة والنحویة، فالحرف أولا، ثم الكلمة، ثم الجملج المباحث إلى المركب على غرار تدرُّ 

صفةٌ راجعةٌ  ُفالبلاغة:"... أكثر في حدیثه عن البلاغة حین قالهذه الرؤیة تتضح 

، فهو 1"إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركیب، وكثیراً ما یسمى ذلك فصاحةً أیضا

حة والبلاغــة استعمالاً مترادفا كعادته، وهذا یدل الفصاي لمَ یرُدْ على الذین استعملوا مصطلحـــ

ا حدیثـــــه عنهما منفصلتیــــن فهو لغایة منهجیــــة، متأثرا في على وعیــــــه بأهمیة السیاق، أمّ 

ذلك بعلم النحو من جهة، والمتمیز منهجه بتفصیل الجزئیات، وبالمنطق من جهة أخرى و  

    .ریعات وجفاف الأسلوبسیمات والتفقالقائم على كثرة الت

  لقد كان القزویني على وعي بقضیة اللفظ والمعنى، هذا ما یبرره استشهاده بكلام عبد القاهر 

الآخر، لیخلص  لىب أحدهما عي عبد القاهر، ولم یغلِّ والجاحظ، فقد حاول التوفیق بین رأیَ 

في الأخیر أن رأیي عبد القاهر یمكن حملهما على أن الفصاحة وصف للمفردات حین تكون 

                                                           

 .20صالإیضاح، مصدر سابق، 1 
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ویتضحُ . خارج التركیب، والبلاغةُ صفةٌ راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركیب

صورة معینة وعيُ القزویني أكثر بالعلاقة القائمة بین اللفظ والمعنى، وأثرِ توظیف المفردات ب

حسبه  –في توجیه المعنى توجیها خاطئا، أو غامضا فوضع بعض الشروط التي من شأنها 

الوقوع في الزلل مثل حدیثه عن الغرابة، ومخالفةُ القیاس والتنافر في  من قي المتكلمنأن  –

  .الكلمات المفردة، وضعف التألیف وتنافر الكلمات والتعقید في الكلام

أوّلُ من تحدث عن أثر الشكل في فساد المعنى، فقد سبقه إلى ذلك ولم یكن القزویني 

لم أر أمثلَ طریقة : " ابتَّ من البلاغیین مثل الجاحظ الذي قال في سیاق حدیثه عن الكُ  كثیرُ 

   1."هم قد التمسوا من الألفاظ ما لم یكن متوعراً وحشیاً نََّّفي البلاغة منهمْ فإ

 ََّّلّبوا أحد العنصرین على حساب الآخر؛ فإنوإذ كان كثیــــــر من البلاغیین غ

القزوینـــــــــي سایر الجرجاني فیما ذهب إلیه مهتدیا ببعض مما ذكـــــره ابن سنان الخفاجي في 

الفصاحة محاولا تحدید شروط للفصاحة، ولكن نتعقد أن الذوق والسیاق هما المحددان  سرّ 

ف ِّالسیاق الذي لم یغب عن القزویني وهو یُعر الأساسیان  لبنیة اللفظ وعلاقته بالمعنى، هذا

  2."مطابقةُ الكلامِ لمقتضى الحالِ مع فصاحتهِ : " علم البلاغة بأنّها

  امــات ــمق ًنومقتضـــى الحالِ مختلــــفٌ، فإ:" ن أن سیاقات الكلام تختلف من حال لآخرَّـــیثم بـ

مقــامُ الإطــلاق یبــاین مقــام التقییــد، ومقــام الكــلام متفاوتــة، فمقــام التنكیــر یبــاین مقــام التعریــف، و 

ــــر یبـــاین مقـــام الحـــذف، ــــام الإیجـــاز یبـــاین  ...التقـــدیم یبـــاین مقـــام التأخیــــر، ومقـــام الذكـــــــــــ ومقـــ

 .3"الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبي

  م المعاني ـــــحین عرّف علة السیاق، وأثره في وضوح بنیة الكلام ــــثم یعود مشدّدا على أهمی

                                                           

.137، ص 1، ج 1985البیان والتبین، الجاحظ، ت عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،   1 

.19الإیضاح، مصدر سابق، ص  2 

.الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  ینظر  3 
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؛ أي معرفة  1"هو علمٌ یُعرَفُ به أحوالُ اللفظ العربي التي یطابق بها مقتضى الحال: "بقوله

خصائص اللفظ لاستعمالها بطریقة تنسجم مع مقتضى الحال، كما أنّ معرفة هذه 

افقا لحال الخصائص مرتبطٌ بمعرفة أحوال المتكلم قبل أن نتحدث إلیه حتى یكون الكلام مو 

  .من نتكلم إلیه

عنصر مهم من العناصر التي قام علیها عن فكرة السیاق یقودنا للحدیث عن والحدیث 

المعنى في التفكیر البلاغي، وهي العلاقات بین الجمل، وارتباط ذلك بالسیاقات الخارجیة، أو 

  . ما عُرف بالنظم

مــــــالنظ -ب  

لم تكن نظریة النظم التي وضعها عبد القاهر ولیدة اللحظة والصدفة، بل كانت ثمرة 

عدید من الباحثین والعلمـــاء منذ عصر الجاحــظ، أو فكریة متواصلة شارك في بلورتها جهود 

إلاّ أنّ جهودهم لم تعتمـد منهجا علمیا إلاّ في الربع الأخــــیر من القرن . قبل ذلك بكثیر

بظهور عبد القاهر الذي یرجع له فضل الصیاغـــة النهائیة لمعالـــم هذه  2لهجريالخامس ا

النظریـــة، والنظــم في نظره هو تلك العلاقات النحویة بین مدلولات الألفاظ، تلك العلاقات 

التي نشأت عن طریق ترتیب الألفاظ ترتیبا نحویا تنتج عنه علاقات نحویة كعلاقة الفاعلیة، 

والإضافة، وهكذا یصبح الفهم والإفهام بألفاظ اللغة وقفا على مراعاة العلاقات  والمفعولیة

، وتحقیق هذه 4بتوخي معاني النحو فیما بین الكلم: فه الجرجانيّأو كما عر 3النحویة،

  : العلاقات لا یتأَتى إلاّ بأمرین اثنین هما

                                                           

.  22، ص السابقالمصدر   1 
دار الفكر، دمشق،  ولید محمد مراد، ینظر نظریة النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاهر الجرجاني، 2

.   5، ص1983، 1ط  

.32ینظر علم المعاني في الموروث البلاغي العربي، مرجع سابق، ص   3 

.333ص ینظر دلائل الإعجاز، مصدر سابق،  4 
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  .ي التي استدعاها المقامحسن اختیار الألفاظ بعنایة بحث تكون متوافقة مع المعان: أولاً 

  ترتیبها وفـــــق ما تقتضیه عملیات التخاطب تحقیقا لمــّـا سماه القزویني مقتضى الحـــــال،: ثانیا

فوضْع الألفاظ موضعها الأخص بها لا یتحقق إلاّ إذا تحققت المعرفة التامة بهذه الألفاظ، 

سیاقات تتحكم في إنتاج الكلام ا عملیة الترتیب فتخضع لمّكما ورد في العنصر السابق، أ

  . حسب النسق الفكري للمتكلم والمتلقي على حدٍ سواء

)  علم المعاني(اه البلاغیون المعرفة بأحوال الألفاظ وخصائصها التعبیریة، أو ما سمّ  ّإن

الوقوف على ثمانیة أبواب أشرنا إلیها في حدیثنا عن الدرس  -حسب القزویني –تستوجب 

  : البلاغي عند القزویني، هذه الأبواب تشمل أموراً كثیرةً منها 

أحوالُ المخاطب -   

وذلك مثل علمه بالخبر وجهله، وتردده وما إلى ذلك من أحوالٍ، ومقامات تتحكم في 

العلم بأحوال المخاطبین   یشمل علم المعاني فقط؛ فإنَّ ا كان الخطاب لامّصیغة الخطاب، ولـ

  . أصلاً من أصول التفكیر البلاغي، ولهذا سنخصه بمبحث خاص تجنبا للتكرار ُّیُعد

طبیعةُ المعنى أو الغرض -   

لكل حال من حالات الكلام أشكالٌ تلیق بها ولا تلیق بسواها، فكل لفظ له دلالته 

و كثیرا ما یتحكم السیاق في استعمال هذه الألفاظ،  ،ره تأدیتهایمكن لغی الخاصة التي قد لا

وقد حاول القزویني التأصیلَ لهذه المسألة من خلال الربط بین الصورة والغرض، مثال ذلك 

حدیثه عن أحوال المسند إلیه حذفاً وذكرًا، فیحذف المسند إلیه لمجرد الاختصار، أو الاحتراز 

ویذكر لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف، أو للاستلذاذِ أو  على الظاهر، عن  العبث بناءً 

  .، وما إلى ذلك من حالات أشرنا إلیها سابقا1الترك

                                                           

.15والتلخیص، مصدر سابق، ص. 42سابق، ص  صدرالإیضاح، م  1
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كر غیر ِّحالاتٌ استدعاها المقام، فالذ –على سبیل المثال -إن الحذف أو الذكر

به، ومعناه الذي یعبر عنه،  ِّالحذف، وكل واحد منهما لابد أن یوضع في موضعه الأخص

أنّ  التعریف في حد ذاته یختلف من حالة لأخرى، فقد یكون بالإضمار؛ لأنّ المقام مقامُ كما 

تكلم أو خطاب، وقد یكون بالعلَمیة لإحضاره بعینه في ذهن السامع، وما شاكل ذلك من 

  .ا لا یمكن أن یقوم به سواهمعانٍ تتطلب شكلا تعبیریا معینً 

له في النقد الأدبي، فالغزل غرض لا یتناسب مع هذه المعاني تشبه إلى حد كبیر ما تم تأصی

وعلى الشاعر مراعاةُ طبیعة 1.الفخر، ولا المدیح مع الوعید، بل لكل غرض أسلوبه ومعجمه

  .الغرض مثلما على البلیغ مراعاة مقتضى الحال

أحوالُ المتكلم -  

ق لاشك أن الظروفَ السابقة هي حالاتٌ تفرض على المتكلم أن یورد كلامه على نس

معین، فهـو مُطالبٌ برصد ما حـوله من ظروف وأحوال، ثم إنتاج خطابه وفق نظام معین، 

لیطابق مقتضى الحال، فالخصوصیات التعبیریة من تقدیم وتأخیر، أو ذكر، وحذف وكل ما 

المعاني بالبحث فیه في غالبا ما تتحكم فیه أحوال المخاطبین، من هنا یمكن أن  یختص علمُ 

  تركیز القزویني على أحوال المتكلم؟نتساءل ما مدى 

  علمُ المعاني في  (یرى بعـــــــض البلاغییـن المعاصـــــرین مثل حســــن طـــبل في كتابـــــــه 

  قد أغفلـــــوا  -ومنهـــم القزویني –أن النقاد والبلاغیین العـــــرب  ) الموروثِ البـــــلاغي العربي

  جانب المتكلــــم، وأحوالـــــه عند رصــــدِ الكــــلام البلیغ لمقتضى الحال، و ركـزوا تركیزاً لافتا على 

  

                                                           
ینظر الوساطة بین المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزیز الجرجاني، ـ ت محمد أبو الفضل إبراهیم ومحمد علي  1

   .24ص  ،1966البجاوي، مطبعة عیسى الحلبي، دط، 
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  ذا الرأي یحتاج إلى ـــــــلكنّ المتمعن في مؤلفي القزویني وسابقِیه یجد أنّ ه 1أحوال المخاطب،

 إعادة النظر، فصحیحٌ أن القزویني لم یَصُغ قواعـــــد تتحدث عن أحوال المتكلم  أثناء العملیة 

التخاطبیة، بینما لو تأملنا تعریفه لعلم البلاغة نجد أنّ المتكلمَ هو المقصود بهذه القواعدِ إنْ 

یقتضي أن یكون  القواعد البلاغیة هدفُها تحسینُ أداء المتكلم، فالتعریف ََّّكل ًإن: لم نقل

مسبق بأحوال السامع، أو المستمعین قبل أن یتكلم إلیهم، لیأتي كلامه المتكلم على علم 

موافقا لمقتضى الحال، فالاهتمام بالمتكلم عملیةٌ ضمنیةٌ تجسدت في صیاغة القواعد التي 

 ماــــد الأدبي قدیــــطلع به النقفه بطرق إنتاج الخطاب، والأمر لا یكادُ یختلفُ كثیراً عما اضْ تُعرِّ 

ص الجید و الرديء على حد ّوحدیثا من خلال صیاغة قواعدَ للمبدع تبرزُ له ملامح النـ

كان كلامه  -عن صحة هـذه الآلیةبغض النظر  –سواء، وكلما التزم المتكلم بهذه القواعد 

الجرجاني في وهـذا یبرز اهتمام القزویني بالمتكلم على غرار ما قام به  بلیغا حسب القزویني،

  2 "..ترتیبُ المعاني في النفـس أولاً " .. نظریة النظم، حین قال

  اظ، ـــإلاّ أنّ الجرجاني كان أكثر تصریحا من القزویني الذي رأى أن مواءمة المتكلم بین الألف

والمعاني تكون بجملـة من القواعد العلمیـة، ولا یخفى أن علاقات بناءَ الكلم في الجملة أقرب 

الحدیث عن بناء الجملـة لیس هو منتهى آیة النظر البلاغي، بل  بقواعد العلم؛ لكنَّ  وألصق

  ده ــــر عـــون كاملاً إلا إذا اقترن بعنصر آخــــظم لا یكنّإذن فالحدیث عن الـ. هـــدأ حركتــــو مبـه

  .3البعض مرحلة مهمة من مراحل بناء التركیب  اللغوي

  

                                                           

.15ینظر علم المعاني في البلاغة العربیة، مرجع سابق، ص   1 

.417 الدلائل، مصدر سابق، ص  2 
رین ینظر أسس نحویة في التفكیر البلاغي، ابتسام أحمد حمدان،  مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، جامعة تش 3

.25ص ،2010، 3إیران،عسوریا وسمنان   
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الترتیب  -ج  

دة لغویة وفق ما یقتضیه غرض ــــتحدید موقع كل وح" ـــــــــــــه بأنّ  ف الترتیبّیُعر

م، وذلك بأن یجري عملیة تنظیم لما اختاره على نحو یتلاءم فیه هذا التنظیم مع ـــــالمتكل

تبَ المحفوظةَ، النسق الفكري، والمعنوي والشعوري الذي یؤثر على حال المتكلم مراعیا الرُّ 

  1".عاني في النفسظة وفقاً لترتیب الموالرتب غیر المحفو 

وقد أولى القزویني اهتماما بالغا لمسألة ترتیب عناصر الجملة، والمواءمةِ بینها، وبین 

النسقِ الفكري للمتكلم، ومن أبرز ملامحِ هذا الاهتمام حدیثه عن التقدیم والتأخیر، فمصطلحُ 

تكون  ّوكما هو معلومٌ أن الجملة إما أنالتقدیم والتأخیر یحیل إلى تغیر في عناصر الجملة، 

فعلیة، أو اسمیة فإذا كانت فعلیة قُدم الفعل، وإذا كانت اسمیة قُدم المبتدأ، لكن البلاغیین 

، ویسمى المسند )القائم بالفعل(بحثوا الأمر من زاویة أخرى وهو الفعل، ویسمى المسند و

  .إلیه، وهما ركنا الجملة عند البلاغیین

  م المسند إلیه لكون ّالإسناد حسب القزویني یكون لاعتبارات یلحظها المتكلم، فیقدوتقدم ركني 

  ذكـره أهم، أو لأنه الأصل ولا مقتضى للعـدول عنه، أو لتمكین الخبر في ذهـن السامع، لأن 

  .وما إلى ذلك من أغراض وحالات یلحظها المتكلم  2.في المبتدأ تشویقا إلیه

  همیة وتحقیق الفائدة، وكذا تعلـق أجزاء الكلام بعضها ببعض، فقدفالتقدیم هنا مبني على الأ

  ع ــــع حتى یستمــــلا یتضح المراد من المسند إلا إذا قُدم المسند إلیه، أو لاستمالة ذهن السام

    .بشغف لما یقوله المتكلم، فلا یقع في السرحان

                                                           
.417الدلائل، مصدر سابق، ص  روأنظ ،188مرجع سابق،  ص  اللغة العربیة معناها ومبناها، 1  

.21ص  ،والتلخیص 62ینظر الإیضاح، مصدر سابق،   2 
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الذي یریده المتكلم من مخالفة فالترتیبٌ ظاهرةٌ أسلوبیة تتطلب الانتباه، والمیل النفسي 

التركیب للأصل المألوف، وإحلال لفظ مكان آخر أمر تستدعیه معاییر الدلالة، ویشكل تحولا 

  1.عن رتبة الأصل، ولهذا السبب جعله اللسانیون المعاصرون عنصراً من عناصر التحویل

ما وتقتضي طبیعة العلاقات الإنسانیة الرضا عن بعض الأشخاص، فنعجّل لهم 

ل لهم المساءة یبشرهم، ویدخـل السرور والارتیاح على قلوبهم، وبالمقابـل هناك من نعجِّ 

والأخبار المحزنـة التي تؤثر على نفوسهم ومشاعرهم، وهذا ما یدفعنا لتقدیم المسند، أو 

: "... المسند إلیه، وهذا ما أشار إلیه القزویني في معرض حدیثه عن أساب تقدیم المسند إلیه

سعد في دارك، أو : ا لتعجیل المسرة، أو المساءة؛ لكونه صالحا للتفاؤل أو التطیر، نحووإم

  2."السفاح في دار صدیقك

فهذه كلها اعتبارات نفسیة یأخذها المتكلم بعین الاعتبار أثناء تألیفه الكلام، وقد نبَّـه 

نظم الكلام فلیس الأمر فیه  وأماَّ : " ... الجرجاني قبْله إلى البعد النفسي في نسج الكلام فقال

 3"كذلك، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حساب ترتـیب المعاني في النـفس

  ، وفي كلام القزویني السابق إشــــــارة إلى فترتیب الكلام یتحقـــق بترتیب المعاني في النفس أولاً 

و المسند لغرض من الأغراض التي إذ أن تقدیم المسند إلیه أ ،ذلك إلاّ أنه لم  یصرح به

یلحظها المتكلم قبل تألیفه الكلام فیقدم أو یؤخر ما هو إلا مراعاة لهذه الاعتبارات، ویدخل 

  .لتلقي خطابك على أحسن وجه في تهیئة نفسیة المتلقي حتى یكون مستعداً 

عالیا التي تتطلب ذوقا ) علم المعاني( ویدخل في هذا العنصر موضوعات كثیرة من مباحث

بأسالیب الجمـل، والعلاقات الخفیة القائمة بینها، و من هذه الأبواب باب الفصل والوصـل 

                                                           
والاجتماعیة، ینظر نظریة التولید والتحویل بین القدرة الكامنة والأداء اللغوي، عبد االله عنتر، مجلة العلوم الإنسانیة  1

 .414، ص 2009، 2، ع 39الجامعة الأردنیة، م 

.  21وینظر التلخیص، مصدر سابق، ص . 62ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص   2  

. 417دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  3
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عن موضع الآخر علـى ما تقتضیـه   -الفصل والوصل -وتمییز أحدهما: " ...الذي قال فیه

لا یعرفه على وجهه، ولا یحیط  ،صعب المسلك دقیق المأخذ ،البلاغة فنٌ منها عظیم الخطر

صحیحا، ولهذا  زق ذوقاً ورُ  ،إلا من أوتي فهما في كلام العرب وطبعا سلیما ،علما بكنهه

حیث لابد من انسجام داخلي بین 1."صر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصلق

ي معلقا على الجمل ومراعاة أيِّ الأسلوبین أنسب لمقتضى الحال، وهـو ما ذكره الزمخشر 

بُ لاَ رَیۡبَۛ فیِھِۛ ھدُ﴿ : قوله تعالى لكَِ ٱلۡكِتَٰ والذي هو : " قال) 2/ البقرة( ﴾ لۡمُتَّقیِنَ لى ِّالٓمٓ  ذَٰ

جملة ) ألم( ضرب عن هذه الحال صفحا أن یقال أن قوله أرسـخُ عرفاً في البلاغة أن یُ 

الكتاب﴾ جملة ثانیة و﴿ لاریب برأسها، أو طائفة من حروف المعجم مستقلةٌ بنفسها و﴿ ذلك 

فصلَ البلاغـة، وموجب فیه﴾ جملة ثالثة و﴿ هدى للمتقین ﴾ رابعة، وقد أصیب بترتیبها مِ 

حسن النظم حتى جيء بها  متناسقة من غیر نسق، وذلك لمجیئها متآخیةً آخذٌ بعضهاَ بعبقِ 

  2".بعةوهلم جرا إلى الثالثة والرا ،بعض فالثانیة متحدة بالأولى معتنقة بها

  :المعنى، ولهذا عیب على أبي تمام قوله فإذا لم ترَ مراعاة هذا الانسجام، والتناسق اختلَّ 

  صبرٌ وأنَّ أبا  الحسینِ كریمٌ    لاَ والذيِ عالمٌ أنَّ النوىَ 

  لــــهذا ومـــراعاةً  3إذْ لا مناسبة بین كرم أبي الحسین ومرارة النوى، ولا تعـــــلق لأحدهما بالآخر،

الانسجام والتناسق صاغ القزویني مجموعة من القواعد لكلا الأسلوبین، والهدف هو تحقیق  

مبدأ الإفادة الذي یعتبر الهدف الرئیس من العملیة التخاطبیة، ذلك أن الخطاب یتوقف على 

إننا نعترف أن كل " :(Wilson) نو لسییقول و  ،4مدى استفادة المتلقي من كلام المخاطب

  امـــــــن الأحكــــــــــة مــــــــة ودقـــــصحر ـــو أكثــــــــادة، وهــــــــالإفة ــــــــت مسلمـــــــوي تحـــــــتنضام ـــــالأحك

                                                           

.141الإیضاح، مصدر سابق، ص   1 

. 149ص 1،ج 1998، 1، مطبعة العبیكان، طت عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض الزمخشري،، الكشاف  2  

. 141ص ، مصدر سابق،ینظر  الإیضاح  3 

.174ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، مرجع سابق، ص   4 
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وحصول الإفادة مرهون بالانسجام بین الفعل الكلامي، ومبدأ القصدیة الذي هو 1.الأخرى 

  2.أساس كل الأفعال الكلامیة

فقد یقتضي المقام العطف بین الجملتین إشراكا لهما في الحكم الإعرابي، مثل قوله 

طُ وَإلِیَۡھِ ترُۡجَعُونَ وَٱ﴿ :تعالى ُ یَقۡبِضُ وَیبَۡصُۜ وقد یتطلب المقام ترك ). 245/ البقرة(﴾  �َّ

طِینھِِم ﴿:العطف لتجنب اللبس ومثل لذلك بقوله تعالى ۡ◌قاَلوُٓاْإنَِّا مَعَكُمۡ إنَِّمَا  وَإذَِا خَلوَۡاْ إلِىَٰ شَیَٰ

لو  لأنه )ا معكمإنَّ (على  )االله یستهزئ بهم(لم یعطف  ) "15-14البقرة (﴾ نحَۡنُ مُسۡتھَۡزِءُونَ 

 3."قول المنافقین، وهو لیس منهممن  عطف علیه لكان 

وعلیه یصبح العلم بمواضع الفصل والوصل أمرا ضروریا ناهیك عن معرفة حروف العطف،  

وقد تنبه النحاة وعلماء القراءات لأهمیتها وعظیم خطرها  ،التي هي من حروف المعاني

ل ــــز وجــــل كتاب االله عــــى عنه لاسیما المفسر الذي یتأمـــــغن را لاــــأم بها الإلمام فاعتبروا

تلاف ات المطلوبة لاخهمَّ وأعني أن معرفة ذلك من المَ :"...الإتقانالسیوطي في ول ـــــیق

 .4"مواقعها، ولهذا یختلف الكلام والاستنباط بحسبها

ختص فقط بما یختص به علم المعاني، بل تعداه إلى إن ترتیب الألفاظ والمعاني لا ت

لكن لم - من صفة الثانویة إلى الرئیسیة إذْ حاول نقله علم البدیع الذي تفطن القزویني لأهمیته

علیه وجوه مخصوصة یؤتى بها لتحسین ، حیث كان السكاكي قد أطلق -یصرح بذلك

أثر علم البدیع في تولید المعاني وإحداث التــــماسك  الدرس اللساني المعاصر الكلام، وقد أكد

  .والانسجام بین مختلف وحـــدات الجــــملة أو النص

                                                           

 ،2003، 1منشورات الاختلاف، ط ، عمر بلخیر،ـــوء النظریة التداولیـــةفي ض الخطاب المسرحي تحلــــــــیل 1           

.103ص   

.59، ص 2008، 1ط ،رالجزائ التنویر، دار ینظر التداولیة عند علماء العرب، مسعود صحراوي ،  2 

.142- 141 ، مصدر سابق، صالإیضاح   3
 

4 .145، ص 1دط، دت، ج المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان،الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي،   4  
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ولهذا على المتكلم مراعاةُ ترتیب مواضع الكلمات، فلا یحیف اللفظ على المعنى، أو العكس، 

قد تجلت عنایة القزویني بالعلاقة الموجودة بین البدیع والمعنى من خلال تطرقه لبعض و 

موضوعات البدیـع التي ربطهـا هي الأخـرى بعنصر الإفادة، مثل الاستطراد، وهو الانتقال 

قصد بذكر الأول التوصل لذكر الثاني، مثل قوله من معنى إلى معنى آخر متصل به لم یُ 

بنَيِٓ ﴿ : تعالى لكَِ خَیۡرۚ ذَٰ ا عَلیَۡكُمۡ لبِاَسءَادَمَ قدَۡ أنَزَلۡنَ  یَٰ تكُِمۡ وَرِیشاۖ وَلبَِاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰ رِي سَوۡءَٰ لكَِ ا یوَُٰ

كَّرُونَ  ِ لعََلَّھمُۡ یَذَّ تِ ٱ�َّ   .   1)26/ الأعراف(﴾  مِنۡ ءَایَٰ

بلاغیـة  قال  لكن هذا الاستطراد والترتیب للمعاني لم یأت عرضا، وإنَّما له دواعي 

هذه الآیة واردة على سبیل الاستطراد عقب ذكر :" الزمخشري معلقاً على الآیة السابقة

ري السوءات، وخصف الورق علیها إظهارًا للنعمة فیما خلق االله من اللباس، ولما في العُ 

  2".وكشف العورة من المهانة والفضیحة، وإشعارا بأن الستر باب عظیم من أبواب التقوى

  ة الترتیب بیــــــــن ـــــــع والمعنــــــــــــى وضرورة مراعاة عملیــــن هنا تتضح العلاقة بین البدیـــــم

المعاني، ومن ثمَّة الألفاظ الدالة علیها، فحَسْبَ ما ورد في تعریف القزویني یكون المعنى 

لیس غایةً في حد الأول هو المقصود لذاته، والثاني مبني علیه، لكن في حقیقة الأمر هو 

  :ــرــى الأول تمهیدٌ للوصول إلیه مثل قول الشاعــذاته، وقد یكون الثاني هو المقصود، والمعن

  حموداَ مإن كنتُ خنتكَ في المودةِ ساعةً          فذممتُ سیفَ الدولةِ ال

  التوحــیدَاتــــهُ في فضلــــهِ جدجلهُ شریكاً في العلىَ         و  وزعمـــــتُ أنَّ           

  3قسمًا لوْ أني حالفٌ بغموسهَا             لغـــــریمٌ دینٍ ماَ أرادَ مـــــــــزیـــداَ           

   عند القزویني ومن موضوعات البدیع التي تستدعي الملائمة، والترتیب بین المعاني والألفاظ

                                                           

.298ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص  1  

.  298والإیضاح، مصدر سابق، ص . 435، ص 2الكشاف، مصدر سابق، ج  2 
 .299 -298الإیضاح، مصدر سابق،  3
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  1."كم واحدأن یُجمع بین شیئین أو أشیاء في ح"والجمع هو  ،الجمــع والتقسیم

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبنَوُنَ ﴿ :وعملیة الجمع والترتیب مبنیةٌ على أساس المعنى، كما ورد في قوله تعالى

نۡیاَۖ  ، فقد قدَّم المال على البنون، لأنَّ المال یتعلق به قلب كل )46/ الكهف(﴾ زِینةَُ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ

یكون كثیر المال ولا ولد عنده، أو أحد متزوجا كان، أو غیر متزوج، كما أن الإنسان قد 

وهما یشتركان في كونهما أشهر ملذات الحیاة الدنیا؛ فالجمع 2یكونون فاسدین فلا یفخر بهم،

  .بینهما أساسه الاشتراك في الحكم وهو الزینة، والتقدیـم أساسه العموم والشیوع بین الناس

كقـــول أبي  3"لكــل إلیه على التعیینذِكْر متعدد، ثم إضافـة ما  :ویقابل الجمـع التقسیم، وهو

  :تمام 

 فماَ هوَ إلا الوحيُ أوحد مرهفٌ   تمیلُ طباه أخدعيٍ كلَ مائلٍ 

4فهذاَ دواءُ الداءِ منْ كلِّ عالمٍ      وهذاَ دواءُ الداءِ منْ كلِّ جاهلٍ   

  إنَّ أساس هذه التقسیمات هو الانسجـــام بین الألفاظ ومعانیها، وعلیــه لا یمكـــن اعتبار 

بمن رأى البدیع  البدیع علماً ثانویاً تحسینیا مثلما صنَّفـه السكاكي في المفتاح ربما تأسیا� 

لب المعنى؛ لأن إهمال المعنى قد یكون حتى دون توظیف البدیع عندما لا  ذهبُ تُ  صنعةً 

لا ما یأتي خادما  ،وضع الألفاظ مكانها الأخص بها، فالمذموم في البدیع الإكثار منهتُ 

فقد تبین لك أن : للمعنى، وهذا ما أشار إلیه الجرجاني في معرض حدیثه عن التجنیس قائلاً 

إذ لو كان اللفظ وحده لما كان  ،لم یتم إلا بنصرة المعنى ة أمراً ما یعطي التجنیس من الفضیل

  وعـــــه والولــــار منـــــذلك ذم الاستكثــــن، ولـــــه إلا معیب مستهجــــد فیــــا وجـــن، ولمـــــه مستحســــفی

                                                           

.  303 ص، السابقالمصدر   1  
 5878، 2007/ 8/ 8،وخالد بن عبد الرحمان  ،صالح بن عواد المغامس، إشراف سعد بن عبد االله  ،موقع الألوكة  2

Mayles alukahnett                       -t    

.92وینظر التتلخیص، ص . 303الإیضاح ، مصدر سابق،  3 
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أحد بحدیثه عن التجنیس الذي هو ) أسرار البلاغة ( ثم إن الجرجاني افتتح كتابه  1."به 

ا لیخفى عن القزویني الذي مباحث علم البدیع، ولولا أهمیته لما صدَّر به كتابه، ولم یكن هذ

  . كثیر من الدارسین والنقاد على تأثره الشدید بعبد القاهرأجمع 

مولیةً، ومتكاملة لجمیع علوم البلاغة، ممارسة شُ  بیْــدَ أن القزویني لم ینظر نظرةً 

وتأصیلاً، فمن حیث التأصیل نلحظ أنه جعل علم البدیع في مرتبةٍ ثالثة تأتي بعد المعاني 

والبیان، وعلیه یكون البدیع مظهرا من مظاهر تحقق البلاغة، أما من حیث الممارسة فقد 

س التجانس بین الألفاظ و المعاني؛ لاحظنا أن بعض التعریفات، والتقسیمات مبنیة على أسا

 . أي أن رؤیته للبدیع لم تكن مطردةً، هذا ما یفسره إهماله لبعض موضوعات البدیع المهمة

  التألیفُ -د

ربط الجرجاني بین معاني النحو الناشئة عن تعلق الكلم بعضها ببعض، والأغراض 

بین رصْف الكلام الخارج من  النظر بدقة إلى حسن العلاقة التي یصدر عنها الكلام إذْ لفتَ 

، وهذا ما جعله یؤكد على ضرورة معرفـة 2فم الناطق، وبین علم النحو وصنعة الإعراب

كل صورة من الصور مردها في حقیقـة الأمر إلى الدواعي  أنَّ  السیاقات المختلفة إذْ 

والحاجات التي تختلج نفس المتكلم، فیفصل بین حذف وإثبات، ویمیز بین فصل و وصل، 

وقد سایر القزویني الجرجاني . ویوجـز حیث یستوجب الإیجـاز، ویحذف حیث یتطلب الحذف

ل مختلف، فإنَّ مقامات الكلام مقتضى الحا إنَّ : " في هذا الوعي الذي یتجلى من قوله

متفاوتة، فمنها التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام الإطلاق یباین مقام التقیید، ومقام التقدیم 

  امــــذف، ومقــر یباین مقام الحـــل، ومقام الذكـــل یباین الوصـــام الفصــــام التأخیر، ومقـــیباین مق

                                                           

.13-12أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص   1  

مجلة الواحات للبحوث والدراسات،جامعة غردایةـ، ینظر دلائل الإعجاز من البنیویة إلى التداولیة، عائشة برارت، 2 
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  1".یجاز یباین مقام الإطناب والمساواة القصر یباین مقام خلافه، ومقام الإ

من هنا تبدو ضرورة الاهتمام بالتراكیب والعلاقات النحویة التي یؤدي غیابها إلى 

فقدان الجانب الدلالي في النص، وقد اتضح اهتمام القزویني بهذه العلاقات من خلال تطرقه 

وتعد "عض الشواهد، لعدید الموضوعات ذات الصلة بهذه العلاقات، وكذا التعلیق على ب

ظاهرة الفصـل والوصل من أكثر الآلیات المستخدمة في الحفاظ على انسجام النص وترابط 

ولا 2".عما تضفیه من روعة وجمال أجزائه، كونها تسهم في تحقیق التواصل اللغوي فضلاً 

: " ي بقولهیتأتى هذا الانسجام إلا بمعرفة كیفیة إیقاع هذه الأدوات، وهذا ما أشار إلیه القزوین

   3".تركهُ  ، والفصلُ على بعضٍ  بعض الجملِ  عطفُ  الوصلُ 

باب العطف، فقد  یف قام على أساس  نحـوي خالص على نحو ما فينلحـظ أن التعر 

اعتمد علیها  درس النحاة العطف ومواضعه وأدواته الإجرائیة، وغیر ذلك مما صار أصولاً 

ى الناتج الدلالي سواء من ناحیة المفردات، أو البلاغیون،  لكنهم تعدوا الوظیفة النحویـة إل

  :وعطف الجمل على بعضها له شروط ،4على مستوى التراكیب

  .أن یكون للأولى محل من الإعراب-

  . أن یكون حكمها حكم المفرد -

  5.أن نجعل الثانیة في حكم الأولى -

  ه فإنه لم یبق حبیسه، وإنما تجاوزه إلى ـــوي الذي انطلق منــــوإذا كان هذا هو الأساس النح

  :معان أخرى مثل
                                                           

.19والإیضاح مصدر سابق، ص  8التلخیص، مصدر سابق، ص   1 
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  یشعر زید ویكتب، وقد جاء هذا في حدیثه عن الجامع بین  الجملتین الذي: الجمع نحو - 

  1.یجب أن یكون باعتبار المسند إلیهما والمسندین جمیعا

  مـــثل زیــــد طویــل،  ،2النظیر والشبیه والنقیض، وهــــذا المعنى یتعذر الحدیث عــــنه معیاریا -

  .، وقد جاء هذا في سیاق حدیثه عن الجامع أیضا3وعمر قصیر

ح إلیه في معرض حدیثه عن الفصل وارتباطه بالجانب الدلالي الانسجام النفسي، وقد لمَّ  -

  :مستشهدا بقول الشاعر

  عندناَ      وإلا فكنْ في السرِ والجهر مسلماَ  أقولُ لهُ ارحلْ لا تقیمنَّ 

لا تقیمنَّ ( :ار كمال الكراهة لإقامته، وقولهفإنَّ المراد به إظه" :قال معلقا على هذا البیت

  يــأعجبني ف: ة مع التأكیـــد، فوازنه وزان حسنها فيالمطابقـــأوفى بتأدیته لدلالته علیه ب )عندنا

  ، فیسمع ما بینهما مـــــن لأنّ عدم الإقامــــة مغایر للارتحال وغیـــر داخــــل فیه 4؛"الدار حسنها 

  .الملائمة

لاشك أنّ هذا التوجیه توجیه نفسي شعوري؛ حیث ربط الجانب الدلالي بالجانب النفسي، ولم 

یكتف بالتركیز على الجانب النحوي؛ لأنّ النص لا یتشكل من جوانب تركیبیة فحسب،  بل 

ویة، والصرفیة وائتلاف هذه تسْهمُ في تشكیله العدید من الجوانب الصوتیة والدلالیة والنح

إنّ الاهتمامَ، أو : " المعطیات اللغویة یضفي بعلاقاته العدید من المعاني، یقول سعید بحیري

  ل اللغويـــــن خلال التشكیـــــالتواصلَ لا یتحقق إذن إلا بوقوع  المخاطب على قصد المتكلم م

                                                           

.49ینظر التلخیص، مصدر سابق، ص   1 
طنجة  ، عبد الوهاب صدیقي، الجریدة الثقافیة الالكترونیة،- حازم القرطاجني أنموجا-لسانیات النص في التراث البلاغي  2

 http://ar.aladabia.net/article-6324-2011/03/10 
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  1.منطوقة، وأخرى غیر منطوقةالذي یقیم العناصر المنطوقة، والقرائن التي تضم عناصر  

  ومعلوم أن الحدیث عـــن صحة التألیف مهما كان نوعـــه سواء أكان جـــملة، أو نصا لابـــد أن  

  .یرتبط بجوانب أخرى تتفق وطبیعةَ السیاق، فالحذف له مقامه، وكذا الذكر والتعریف والتنكیر

ولاشك أن كل قرینة من هذه القرائن وغیرها ترتبط بمقام معین، وإن كان القزویني لم یتجاوز 

في تطبیقاته الجملة والبیت، شأنه في ذلك شأن من سبقه من البلاغیین، إلاّ أنّ ذلك لا یعني 

أن القزویني لم یكـن على وعي بأهمیة هذه العناصر في تشكیل النص، وهذا ما سنحاول 

  . من العنصر الموالي استخلاصه

  التركیب النصي -هـ

تباینت آراء النقاد المعاصرین حول مفهوم النص، فمنهم من حصرَ معناه في 

الظهور، وهو عنده الكتاب والسنةُ تحدیدا، وهناك من رأى أنه حدث تواصلي لابد أن تتوفر 

معاییر التماسك فیه جملـة من المعاییر مثل السبك والتماسك الدلالي، وما إلى ذلك مـن 

  2.النصي

  وهناك من التعریفات من لم تتقید بالجانب الشكلي مثل تعریف طهَ عبد الرحمان الذي عرَّف 

  هوَ كلُّ بناءٍ یتركبُ من عددٍ من الجملِ السلیمةِ مرتبطةٌ فیما بینهاَ بعددٍ : " فیه النص بقوله

  .3"من العلاقات 

  لصحـة، والسلامة مع ارتباطهما بشبكة من العلاقات، ى جانب اـــــز علـــظ أنه ركـــفنحن نلح

                                                           
، 2009، جانفي 1، ع 17ینظر التشكیل اللغوي وأثره في بناء النص، زید خلیل القرالة،  مجلة جامعة الإسلامیة، مج  1

.212ص   
فیفري  23 /22، ینظر مجلة الأثر، عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني حول اللسانیات والروایة، صلاح الدین ملفوف 2

.133-132، ص 2012  

. 35، ص 2000، 2المركز الثقافي العربي، بیروتـ، ط طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،   3  
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  بحیث لم یحـــدد لنا عدد هذه الجمل، إلا أننا نفهــــم أن الجملـــــة أو الجملتیـــن لا تشكــــلان نصـا 

لاستخدامه لفظة الجمل وكذا العلاقات؛ لأن الجملـة والجملتین لا تتضح فیهما عدید 

  .العلاقات

  د مفهوم النص، ـــمرتاض فقد دعا إلى عدم الاعتداد بالجانب الشكلي في تحدیأمّا عبد المالك 

لا ینبغي أن یحدد مفهوم الجملة، ولا مفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى :" وفي ذلك یقول

لمجموعة من الجمل، فقد یتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا 

في التقالید الأدبیة كالأمثال الشعبیة والألغاز، والحكم السائرة،   بنفسه، وذلك ممكن الحدوث

وفي ضوء هذا التعریف سنحاول . 1"والأحادیث النبویة التي تجري مجرى الكلام، وهلم جرا

  .أن نتبین ملامح التركیب النصي عند القزویني

بعض المباحث  لعلى الرغم أن بلاغةَ القزویني تندرج ضمن بلاغة الجملة؛ إلاّ أنّ تأمُّ 

إن هذه المضامین تعتبر مدخلا للتركیب النصي مثل حدیثه عن الإیجاز الذي : یجعلنا نقول

فه بقوله هو تأدیةُ أصلِ المرادِ بلفظٍ مساوٍ لهُ، أو ناقص عنه، واف أو زائد علیه : "عرَّ

یادة المعاني، فكل مساواة، أو نقص أو ز یعني أن تكون الألفاظ على أقدار  هذا 2".لفائدة

  . تكـون لفائدة

ویتجلى وعي القزویني أكثر بانسجام المعاني والألفاظ حین تحدث عن المساواة بعد 

اعلم أنه قد تشتبه الحال على الناظر بعدم تحصیل معنى : تعریفها وذكر أنواعها قائلا

  ل بعض النــــاســـــمثه، كما ـــل المراد ما لیس منــــد من الزائد على أصــــه  فیعــــلام و حقیقتــــالك

                 :بقول القائل  

                                                           

.57، ص 1424في نظریة النص، عبد المالك مرتاض، جریدة المجاهد، ع   1 

.162الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 
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حقضیناَ منْ منىً كلَّ حاجـةٍ        ومسَّحَ بالأركانِ منْ هوَ ماس ولماَّ     

 وشدتْ على دُهْمِ المهارىَ رحَالُنا     ولمْ ینظرْ الغاديِ الذيِ هوَ رائحُ 

1بأعناقِ المطيِّ  الأبَاطحُ  أخذناَ بأطــــرافِ الأحادیـــثِ بیــــننا       وسالتْ   

قال : فقد استشهد بكلام للجرجاني بیَّن فیه تعلق المعاني بعضها ببعض، وحسن ترتیبها قائلا

فعبر عن )  ولما قضینا من منى كل حاجة: (أول ما یتلقاك من محاسن هذا الشعر أنَّه قال

: ه بقولهالاختصار، ثم نبَّ قضاء المناسك فرائضها وسننها بطریق العموم الذي هو أحد طرق 

على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر، ودلیل المسیر هو ) ومسح بالأركان من هو ماسح(

، فوصل بذكر مسح الأركان ما ولیه من ذم )ت البیت وشدَّ : ( مقصوده من الشعر، ثم قال

ثم ... السفر ختص بها الرفاق في دل بلفظ الأطراف على الصفة التي یالركاب والركبان، ثم 

السرعة والبطء في سیر الإبل یظهران غالبا في  ، ولم یقل المطي؛ لأنّ )بأعناق المطي: (قال

  2.أعناقها

دلیل كاف على وعیـه بمسألة تماسك لَ  السابق استشهاد القزویني بنص الجرجاني إنّ 

ام، النص وانسجام عناصره، وإحالـة المعاني الجزئیة بعضها على بعض خدمة للمعنى الع

بمبدأ التركیب النصي،  معین یدل دلالةً صریحةً على وعي صاحبه فالتناسب التركیبي لنص

مثلما جاء به الدرس النقدي المعاصر، أو على الأقل مثلما قال به الجرجاني، ثمُ إنَّ شواهده 

تؤكد لنا هذا الوعي أكبر؛ إلا  3السابقة التي أوردها في مبحث الإیجاز أو السرقات الشعریة

انسیاقه وراء التقعید كان أكثر من الاهتمام بالنص، ولهذا اكتفى بما رآه كافیا لتوضیح  أنّ 

  .القاعدة البلاغیة، أو التعریف الذي تحدث عنه

                                                           

.165، ص السابقالمصدر   1 

.165، صنفسهالمصدر ینظر    2 

.338، ص نفسه المصدر  3 
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المعنى القائم في الصورة: الأصل الثاني  

یرى كثیر من النقاد المعاصرین أن المعاني البلاغیة، أو الفنیة في تصور البلاغیین 

مجموعةٌ من الإشعاعات والإیحاءات الدلالیة الخاصة المتجسدة في صیاغتها الفنیة : هي

بأشكالها التعبیریة الخاصة، فإذا كانت علاقة الصورة النمطیة بالغرض المجرد أو أصل 

تذوق المعنى في تلك الصورة  ستطاع معها تجریده، فإنَّ یُ  ،المعنى هي علاقة إشاریة فحسب

ومن یتأمـل مؤلفـي القزویني یجد أنه لم  1ریق التأمل في بنائها الخاص،لا یتأَتَّى إلا عن ط

  :یربط المعنى بالصورة فحسب، وإنما ربطه بالبلاغة ككل إذ أرجعها إلى أمرین

 .الاحتراز عن الخطأ في تأدیة المعنى المراد - 

  2.تمییز الفصیح عن غیره - 

اته، فقد أشرنا سابقا أن الألفاظ كما أن تقسیمه للبلاغة مبني على كینونةِ المعنى في حد ذ

المفردة لا یُعتَدُّ بها إلاّ إذا دخلت السیاق، وبالتالي تؤدي وظیفةً معینة، فعلمُ المعاني 

المعنى  إیراد:" فه بقولهولهذا عرَّ  للاحتراز عن الخطأ، والبیان للإیحاء وجمال التعبیر وتنوعه،

یصالُ المعنىَ هو المقصودُ من البنیةِ فإ 3"في وضوح الدلالة علیه الواحد بطرقٍ مختلفة

  .الاستنباطعن طریق  التصویریة؛ أي ما یفهم من الصورة، وهذا المعنى لا یفهم إلاَّ 

ومعلومُ أن التعبیرَ عن المعنى الواحد بطرق مختلفة لا یتأَتَّى إلا إذا كان هناك اتساع 

لكنَّ المعنى یبقى ثابتا، ومجاز؛ لأن الاختلاف في الطریقة یتبعه اختلاف في التركیب، 

باعتباره هو المقصود، واختلاف الطرق متعلق باختلاف المقامات وثقافة المتكلم، وما یحیط 

  .بالعملیة التواصلیة برمتها، وهذا ما سنتحدث عنه في العنصر الموالي

                                                           

 1 .111ص  مرجع سابق، في البلاغة العربیة، ینظر  المعنى 

.8والتلخیص، مصدر سابق، ص. 19ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 

.187مصدر سابق، ص  ،الإیضاح  3 
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  وجه دلالة الصورة على المعنى :الأصل الثالث

العلم  تحتاج إلى العلم بالمواضعة، فإنَّ إذا كانت المعاني المتصلة بالألفاظ لا 

بالمعاني الثواني المدلـول علیها بالمعـاني الأول المدلول علیها بالألفاظ إنما یتحصل علیـها 

    يــــي التــــن والأحداث، أو المعانــــــذه الكوائـــــل؛ أي أن هــوالتعقدلال ــــق الاستنباط والاستـــــبطری

 1.ةتنتصب رموزا دال 

ولاشك أن هناك فرقا بین أن تفیض الكلمات بالمعاني والمقاصد وأن تفیض بالصور، فرق 

 2.بین ما یدل علیه لفظُ الشجاعة، وما تدل علیه صورة الأسد ببطشه وإقدامه

من هنا جاء اهتمام . وجمالاً  وواضح أن التعبیر بالصورة ألصق بالذهن، وأكثر إیحاءً 

الصورة على المعنى، أو ما عُرف بینهم باسم البیان، وقد اهتم علماء البلاغة بوجوه دلالة 

 القزویني اهتماما بالغا بهذا العلم، ویتجلى ذلك من خلال حدیثه عن تقسیم البیان إلى مباحث

فالصورة   3".هوَ دلالةٌ على مشاركةِ أمرٍ لآخرَ في معنىً " :أولها التشبیه الذي عرفه بقوله

الصورة التشبیهیة، فالمعنى هو المستهدف من وراء عملیة الموظفة لتوضیح المعنى هي 

  .التصویر هذه

وإذاَ قدْ عرفت : "ثم تحدث عن أهمیة التشبیه وأثره في استجلاء المعنى وتوضیحه قائلاً  

وفخامةِ أمره في  ،فاعلم أنه مما یتفق العقلاء على شرفٍ قدرهِ  ،معنىَ التشبیه في الاصطلاح

یضاعف قواها في تحریك النفوس   -لاسیما التمثیل منه –المعاني  فنِّ البلاغة، وأن تعقیب

ثم استشهد بمجموعةٍ من   ،4"إلى المقصود بها مدحاً كان، أو ذما أو افتخارا، أو غیر ذلك

ا ما یهمنا هو كیف تدل الأمثلة لإثبات ما ذكره، ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الأمثلة، وإنمّ 

                                                           

.7ص ، 1993، 3، مكتبة وهبة، القاهرة، طمحمد أبو موسى التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان،  1 
  .12، ص نفسهینظر المرجع  2

.188مصدر سابق، ص  الإیضاح،  3 

.188ص  نفسه،المصدر   4 
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تضح أكثر في حدیثه عن بلاغة التشبیه وأسباب ذلك، مثل ما الصورة على المعنى، هذا ما ی

یحصل للنفس من الأنس بإخراجها من خفي إلى جلي، أو الانتقال من المعقول إلى 

  1.المحسوس

ومن بین الأمثلة التي استدل بها لتوضیح التعبیر بالصورة عن المعنى، وتمكینه في النفس 

ن التحریك للنفس، وتمكین المعنـى ما لیـس لغیره أنك والدلیلُ علـى أن الإحساس م: "... قولـه

أنه لا  :ر لهعلى طرف نهر، وأنت ترید أن تقدِّ  ،إذا كنت أنت وصاحب لك یسعى في أمر

أنظر، هل حصل في ": یحصل من سعیه على طائل، فأدخلت یدك في الماء، ثم قلت له

التأثیـر في النفس، ، كان لذلك ضرب من "؟ فكذلك أنت في أمـركشيءكفي من الماء 

  2.وتمكینِ المعنى في القلب زائد على القول المجرد

فهذا إدراكُ من القزویني بقیمة الصورة التشبیهیة وأثرها في ترسیخ المعنى في النفس، لأن 

الإیحاء، والقوة في إیصال : التعبیر بالصورة یبقى عالقا في الذهن، فیتحقق به غایتان

والاستمراریة، فالنفس تنسى الكثیر من الألفاظ المجردة، بینما تحتفظ المعنى، وكذا الدیمومة 

فإن الاستعارة أكثر رسوخاً  ،بالكثیر من المشاهد والصور، وإذا كان هذا هو شأن التشبیه

  3.منه، لما تتضمنه من سعة الدلالة وقوة التصویر وأعلق بالذهن؛ لأنها أقوى إیحاءً 

من المجاز بعد المجاز المرسل، وبهذا یكون قد أخرج  ها القزویني الضرب الثانيوقد عدّ 

باعتباره واحدا من أسالیب الحقیقة، لأن الكلمات فیه لم تنتزع من " التشبیه من دائرة المجاز

  4".دلالاتها لتستعمل في شيء آخر

                                                           

.190المصدر السابق، ص   
1 

.191الإیضاح، مصدر سابق، ص   2 
، 2015الوظیفة الجمالیة للصورة الفنیة في ضوء الفهم التراثي للاستعارة، نور الدین دحماني، مجلة الأثر، ع جـــــوان،  3

.14ص   

.   178اني، محمد أبو موسى، مرجع سابق، ص یالتصویر الب  4 
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وبذا یكون 1".تشبیه معناه بما وضع له ما كانتْ علاقتهُ : "عرَّف القزویني الاستعارة بقوله

أصلاً من أصول الاستعارة، ویلتقي معها من حیث الاهتمام بالمعنى، إلا أن  التشبیهُ 

  .ل مستوى ثان من مستویات تصویر المعنى والدلالة علیهالاستعارة تشكِّ 

فت من البسیط إلى ها صنِّ ومن یتتبع مباحث علم البیان عند القزویني یلحظ أنّ 

وهذا ما یفسر افتتاحه لهذا القسم بالحدیث عن المركب، كما أنها ارتبطت بالمعنى مباشرة، 

الدلالة وأنواعها، فتصویر المعاني، وما ارتبطت به من دلالات، ومراتب ومستویات، ولذلك 

طرق متعددة، وهذا من أعظم ما یشتغل به البلاغي، بل إن ما سمي بعلم البیان لدى 

دلالة ومستواها، فلیس تصریف زه جهة الـــمرتك -ومنهم القزویني- المتأخرین من البلاغیین 

  2.، ظهورا و خفاءً ن بتنوع جهة الدلالة، ومستواها قربا وبعداً مرتهَ  الإبانة عن المعنى إلاّ 

  الأحوال المقتضیة الإبانة عن تلك المعاني بتلك الصور :الأصل الرابع

نكاد  ، ولا3"مطابقةُ الكلام لمقتضى الحالِ مع فصاحتهِ  ":عرَّف القزویني البلاغة بقوله

وهو مرتبط بهذه المطابقة، وبذا یكون هذا المحور هو جوهرَ  نجد مبحثا في علم البلاغة إلاّ 

مة فمقامات الكلام مختلفة ومتعددة، فللذكي خطابه وللغبي خطابه ولكل كل ،4النظرِ البلاغي

الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب مع صاحبتها مقام، وارتفاع شأن 

  5.وانحطاطه بعدم مطابقته

وتعد فكرةُ المقام هذه أساس البلاغة بشتى أقسامها، وإذا كان القزویني في معرض 

حدیثه عن تفاوت مقامات الكـلام قد ركَّز على علم المعاني مثل مباینة مقام التنكیر لمقام 

                                                           

.240الإیضاح، مصدر سابق، ص   1 

.43ینظر التفكیر البلاغي في بیان الوحي، مرجع سابق، ص   2 

. 19الإیضاح، مصدر سابق، ص    3 

.43التفكیر البلاغي، مرجع سابق، ص   4 

.19الإیضاح، مصدر سابق، ص   5 
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فإنَّ علم البیان  1مقام الحذف،یباین  مقام التقیید، ومقام الذكریباین  التعریف، ومقام الإطلاق

یمكن أن تتضح فیه هذه الأحوال والمقامات عن طریق التناسب في التصویر، ففي التشبیه 

مثلا لابد من وجود تقارب بین المشبه والمشبه به، أو ما یسمى بوجه الشبه، وفي الاستعارة 

أصل  كلُّ  إذا كانله، وإلا ازداد المعنى غموضا، و  لابد من مناسبة المستعار منه للمستعار

من الأصول السابقة خاص بعلم دون آخر مثل تعلق بناء صورة المعنى بعلم المعاني، ووجه 

دلالة الصورة بعلم البیان، فإنَّ هذا الأصل یشمل العلمین معا، هذا یعني أن القزویني قد 

ـوم البلاغــــــة من العام إلى الخاص، فبدأ كتابــــــــــه بالحدیث عن مفه - في البناء العام– انتقـــل

 .أولا، ثم شــــــــرع فــــي الحدیث عن مباحثها

عدید من العلماء قبل القزویني عن هذه المسألة، مثل السكاكي الذي تحدث عن وقد تحدث 

مقاماتُ  ":فقال 2تفاوت مقامات الكلام باعتبارات متعددة مثل مقاصد المتكلم، وأغراضه

ح ، ومقام المدمقام الشكایة، ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة الكلام متفاوتة فمقام الشكر یباین

  3"...یباین مقام الذم، ومقام الترغیب یباین مقام الترهیب، ومقام الجد یباین مقام الهزل

هذا یوحي أن تحقیق هذا المبدأ كان هدف جمیع البلاغیین والنقاد؛ فكلهم یسعى لتحقیق 

اختلفوا في تسمیته، فمنهم من سمَّاه مقتضى الحال،  تطابق الكلام مع مقتضى الحال، وإن

 .ومنهم من سماه النظم مثل الجرجاني

  الصورة في المتلقي أثر : الأصل الخامس

 زءا ـــــــــــه صار جـــــــى أنـــــــة، حتـــــــــة العربیــــــاس البلاغــــــا أن المقام هـــــــو أســــــرنا سابقـــذك

  عـــــال مـــــىَ الحــــلامِ لمقتضـــــةُ الكــــــمطابق:" زوینيـــــریف القــــــي تعــــــا ورد فـــها، كمـــعریفــــمــــن ت

                                                           

.19ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص   1 
مظاهر التداولیة عند السكاكي بادیس لهویمل،  مذكرة ماجستیر فسم اللغة والأدب العربي، جامعة بسكرة، إشراف ملاوي  2

.  98، ص 2012-2011صلاح الدین،  

. 168المفتاح، مصدر سابق، ص   3 
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، ومن خلال حدیث البلاغیین القدامى عن مقتضى الحال، أو المقام توصل 1"فصاحتهِ  

  :النقاد المعاصرون أن هذا الأخیر ینقسم إلى قسمین

.رجيسیاق خا -أ    

.ب أو المتلقيالمخاطَ  -ب    

كأن یكون  ،الظرف، أو الموقف، أو الحال التي یقال فیها الكلام"والسیاق الخارجـي هو 

وما إلى ذلك من المقامـات التي ینبغي علـى  ،أو حزن أو زواج أو وعظ ،2"المقام مقامَ فرح

 .المتكلم مراعاتها، فلابد أن ینتقي كلاما مناسبا للسیاق

ب فهو المتلقي مستقبل الرسالة، أو هو المستهدف بالخطاب، لذلك كان عنصـرا المخاطَ ا وأمّ 

  أساسیا في عملیة الإبداع الأدبي، وقــد أولته الدراسات المعاصرة عنایة خاصة، حتى ظهــــرت 

مناهج تأخذ المتلقي بعین الاعتبار في عملیة إنتاج الخطاب، ونقده على غرار نظریة التلقي 

  .بحت منهجا قائما بذاتهالتي أص

والاهتمام بالمتلقي لم یكن ولید الیوم فقد كان المتلقي حاضرا دوما في البلاغة القدیمة  

  .باعتباره المستقبل الأول للخطاب، وهو أهم عناصر الحال التي ینبغي مراعاتها

ومن ملامح اهتمام القزویني بالمتلقي وتأثیر الخطاب علیه، ربطُ حالات الخبر 

، وفي ذلك یقول 3قبل الخطاب، فالخبر لا یعدو أن یكون ابتدائیا أو طلبیا، أو إنكاریابمست

فإنْ كان المخاطبُ خالي الذهن من الحكـم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد :" القزویني

جاء زید وعمرو ذاهب، فیتمكن في ذهنه لمصادفته : فیه اُستغني عن مؤكدات الحكم، كقوله

الیا، وإن كان متصور الطرفین مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبا له إیاه مكانا خ

                                                           
 .19والإیضاح، مصدر سابق، ص . 8التلخیص، مصدر سابق، ص 1

.144، ص 2007، 1قصاب، دار الفكر،دمشق، ط ینظر مناهج النقد الأدبي الحدیث، ولید  2 

.28ینظر الإیضاح، مصدر سابق، ص   3 
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وجب  ، وإن كان حاكما بخلافه"عارف إن زیداً لزید عارف، أو ": حسن تقویته بمؤكد كقولك

ولا یبالغ في إنكاره، وإني  ،لمن ینكر صدقك "إني صادق"" :الإنكار فتقـولتوكیده بحسب 

  1". لصادق لمن یبالغ في إنكاره

فهذا مراعاة لحال المتلقي، بحیث یؤتى الكلام بما یتوافق وحالاته النفسیة، وبما یزیل شكه،  

أو تردده حتى یقتنع بكلام من یتحدث إلیه، بل إن الحالة النفسیة للملتقي هي التي تؤسـس 

لعملیة إنتاج الخطاب ونسجه، واختیار التركیب الذي یفي بالغرض، ویحقق هدف الوضوح 

  .ومطابقة مقتضى الحال

  ومن وجوه الاهتمام بالمتلقي في إنتاج الخطاب المراعاة النفسیـة لحالة المخاطب فیما یتعلق 

  :ول القزوینيـــــع حال المخاطب یقـــــا مــــــى بالتركیب منسجمـــــإذ یؤت ؛2ببعض أسالیب القصر

ما شاعر " :اً كاتب وشاعر، وبقولنامن یعتقد أن زید"  ما زید إلا كاتب" فالمخاطب بقولنا  "

من یعتقد أن زیدا شاعر، لكن یدعي أن عمراً أیضا شاعر، وهذا یسمى قصر  "إلا زید

وهكذا في جمیع أنواع القصر التي یُتوجه فیها بالخطاب إلى مخاطب حقیقي، أو  3،"إفراد

بالكلام مثبت لما  فیؤتى له ،فمن یعتقد أن زیدا قاعد لا قائم ،4متوهم ذي حالة نفسیة معینة

اتصف به زید من القیام أو القعود، وما شابه ذلك من الحالات التي أوردها القزویني في 

  .حدیثه عن القصـر وطرقه

  وضوح الخطاب، فالمتلقي هـــــو  وأماَّ علم البیان فإنَّ الاهتمام بالمتلقي یتجلى في التركیز على

  ما ینتجه للمتلقي، وبهذا المرسل لا ینتج الخطاب لنفسه، وإنّ  المقصود الأول بهذا المعنى؛ لأنّ 

                                                           

.28المصدر السابق، ص   1 

. 663مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق، ص   2 

.119الإیضاح، مصدر سابق، ص  3 

.ینظر المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  4
 



منھج القزویني في كتابیھ وطبیعة تفكیره/  الفصل الثالث  
 

- 196 - 
 

  .ا ومؤثراوجب أن یكون واضحا وجلی� 

سماتُ التفكیرِ البلاغيِّ عند القزویني: ثالثا  

انطلاقا مما سبق تبین لنا أن هناك العــــدید من الجوانب الفكریة التي رسمــــت تــــوجه 

ة التألیف عنده، بغض النظر عما تضمنه كتاباه من القزویني البلاغي، وتحكمت في طریق

  :نقائص، هذه الجوانب الفكریة یمكن تلخیصها في

:الموسوعیة  -1  

موسوعیا، وعلى درایة بجهود من سبقوه في التألیف من جهة،  لقد كان القزویني عالماً 

ومدرك لطبیعة العلاقة بین علم البلاغة وغیرها من العلوم الأخرى من جهة ثانیة، أما النقطة 

السكاكي الذي لخص عدا  –الأولى فتتجلى معالمها في كثرة استفادته من جهود سابقیه 

ي والجاحظ، وغیرهم من علماء اللغة ممن مثل الجرجاني، الزمخشر  -كتابه، ثم وضحه 

  .أولم نتمكن من الإشارة إلیهم سبقت الإشارة إلى أغلبهم في الفصل الأول

ا النقطة الثانیة فتتضح من خلال إفادته من عدة علوم كالنحو والصرف، والمنطق، أمّ 

قة بها، والتفسیر والأصول، مما یدل على سعة علمه و تبحره في شتى علوم اللغة وماله علا

ترك أثرا واضحا في أسلوبه وطریقة صیاغته،  -مثلا–بل إن تمكنه من هذه العلوم كالمنطق 

موضوعات البلاغة مستفیضا في بعضها، وموجزا  وترتیبه للمادة العلمیة، كما أنه عالج  جـلَّ 

  .الحدیث في البعض الآخر حسبما رآه مناسبا ومهما لطالب البلاغة ومتعاطیها

1:ینیةالدالنزعة -2  

الباعث الدیني كان دافعا قویا، ومشتركا للتألیف  یتفق أغلب الدارسین على أنّ 

البلاغي بالنسبة لأغلب البلاغیین، وقد ظهر ذلك جلیا في تفكیر القزویني، سواء من حیث 

                                                           

من نزع ینزع، أي مال، فالمقصود هنا المیول   1  
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كثرة الشواهد القرآنیة والحدیثیة الموظفة، وطریقة تحلیلها والتعقیب علیها، أو من حیث 

التألیف مثلما ذكره في مقدمة التلخیص استعمال بعض العبارات الموحیة بالبعد الدیني في 

 -علم البلاغة –إذ به : " حین تحدث عن أهمیة البلاغة، وعلاقتها بالنص القرآني قائلا

  .1"كشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستاَرهاتُعرف دقائقُ العربیة، ویُ 

وصحبه وسلـم، وصلِّ اللهم على سیدنا محمـد، وعلى آله : " وكذا قوله في خاتمـة الكتاب

اللهم اغفر لي بفضلك لمن دعا بخـیر واغفر لوالدي، ولكلِّ المسلمین آمین وصل وسلم علـى 

المصطفى،  جمیـع الأنبیاء والمرسلین، وعلى آلهـم وأصحابهم، والتابعین خصوصا النبيُّ 

  2".، وآله وأصحابه آمینوالحبیب المجتبىَ 

دائما حاضرة في  ذهن القزویني  شأنه في ذلك فهذا یبین بوضوح أن النزعة الدینیة  كانت  

كما  –نیل الشهرة ه  بغرض التألیف و بیْ لم یؤلف كتاَ  شأن سابقیه من علماء البلاغة، فهو

للغة العربیة التي  وإنَّما خدمةً  -یبدوا من أسالیبه المختلفة، وطریقة الرد على من خالفهم الرأي

مالا یتم الواجب إلا به " ة الأصولیة المعروفة هي أقرب وسیلة لفهم القرآن، وعملا بالقاعد

مستفیدا في هذا التوجه من طبیعة وظیفته، إذ اشتغل قاضیا وخطیبا، وقد " فهو واجب 

انعكس ذلك على منهجه و أسلوبه؛ حیث یكثر من الاستدلال لما ذهب إلیه، هذا هو 

  .عتمد علیه في القضاء، وإصدار الأحكام المختلفةالأساس الذي یُ 

:النزعة النقدیة  -3  

ذلك لم یحمله على  أنّ  القزویني كان ملخصا لمؤلف السكاكي، إلاّ  على الرغم أنّ 

ا ذهب تقبل جمیع المسائل البلاغیة التي تضمنها كتابه، فقد عارضه ونقده في الكثیر ممّ 

ه لا یوجد موضوع من الموضوعات الواردة في الكتاب إلا وفیه ردٌ على حتى أنّ  إلیه،

                                                           

.5التلخیص، مصدر سابق، ص   1 
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اكي، أو مناقشته له  في مسألة من المسائل، هذا یعني أن التلخیص عند القزویني لا السك

یعني الموافقة العمیاء، والتسلیم النهائي،حیث استدرك علیه في الكثیر من الآراء، لكن هذا لا 

یعني التنكر لأستاذه، أو عدم الاعتراف بمكانته العلمیة، بل یوحي بقوة شخصیة القزویني 

عدید مما قله وذوقه للرد على السكاكي في مختلف المسائل البلاغیة، فقد أسلمه عوإلمامه ب

ذهب إلیه، سواء من حیث ترتیب بعض الموضوعات مثل المجاز العقلي، أو في وصف 

بعض الظواهر وما تؤدیه من وظائف، إلا أن ذلك كان في غیر تهجم، أو انتقاص، بل 

 :ارةــــل عبــــم، وتبجیلهم لسابقیهم وعادة، ما كان یستعمــــاء في احترامهــــج نهج العلمـــــانته

  ).وفیه نظر(

من الدارسین المعاصرین لم یأخذ نقد القزویني للسكاكي بعین  اً كثیر وقد رأینا أن 

القزویني لم یفعل شیئا  ل للدارس أنّ الاعتبار، وتعامل مع مؤلفاتهم تعاملا واحد، حتى یخیّ 

السكاكي، وفي ذلك إلغاء تام لشخصیة القزویني العلمیة وانتقاص  سوى إعادة صیاغة لمفتاح

لقیمتـه، بل إن مناقشتـه للسكاكي كانت موضوعا للبحث من قبـــل بعــــض الباحثین 

  1.المعاصـرین

:النزعة العلمیة -4  

  نحـاأشرنا فیما سبق أن البلاغــــة قد أخذت صورتـــها النهائیـــة على ید السكاكي، ومــــن 

نحوه، ولا یخفى أن البلاغة على یده قد تحولت من الفنیة إلى العلمیة، وأصبحت بذلك علما  

بأتم معنى الكلمة، وقد اختلف البلاغیون المعاصرون حول جدوى هذا التحول بین مستحسن 

  .3، ومن رأى فیه سببا لتحجر البلاغة وجمودها2له

                                                           
 .36، ص 2000، 1أحمد هنداوي هلال، مكتبة وهبة، القاهرة، ط استدراكات السعد التفتزاني على القزویني،ینظر  1
، 1995، 1ـــان، القاهـــرة، طینظر جدلیـــــــة الإفراد والتركیب في النقــــد العربي، محمد عبد المطلب، الشركـــــــــة العربیة لونجمـ 2

. 77-76ص  

.288ینظر البلاغة تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص   3 
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عـن النزعـــــة النقدیة للقزویني مـــن خلال  وإذا كنا في النقطــــــة السابقـــة تحدثنا

ه حافظ على هذه النزعة نا نلحظ أنّ أنّ  عدید من المباحث البلاغیة، إلاّ للسكاكي في  مناقشتــــــه

العلمیة التي ابتدعها السكاكي، بل إن القزویني واصل تأصیلها وتوطید أركانها، وقد اتخذ 

باعها ط المصطلحات، وصیاغة القواعد وإتْ مظاهر متعددة عن طریق ضب هذا التأصیلُ 

بأمثلة وشواهد، كما یطبق القانون الریاضي على العدید من العملیات، بحیث یتم تغیر 

  .المعطیات فقط مع الحفاظ على المعیار المعتمد

ها السكاكي سنَّـ كما یتجـلى جانب العلمیـة في الحفاظ على ترتیب أقسام البلاغـــة التي 

حقق وظیفة  الثاني توربط كل واحد بوظیفة معینة، ولا یمكن أن ت)  ، البدیعبیانالمعاني، ال( 

  .دون تحقق الأول

 ومـن ملامح تفكیره العلمي اهتمامه بالجزئیات ووصفها، وكــذا التفریعات والتقسـیمات 

 التقسیــــــم عتمـــد في عملیةاهتماما بالغا، وهذه إحدى الملامـــــح البارزة للتفكیر العلمي، بحیث یُ 

المشتركة للظاهرة المراد الحدیث عنها، وهذا ما   - لاسیما الحسیة –على الخصائص والتفریع

  .لاسیما مبحث التشبیهعدة  لاحظناه عند القزویني في  موضوعات 

یات المنهجیة التي وظفها القزویني أثراً بالغاً في توجیه تفكیره لإن للآممّا سبق یمكن القول 

فعلى الرغم من انتباهه لوجود خلل في التلخیص یستدعي  والمنطقیة، العلمیة ذي النزعة

أي لم یتخلص من –تألیف كتاب آخر، إلا أن عملیة المراجعة لم تمس الجوانب المنهجیة 

، سواء منهج التألیف والآلیات الموظفة في معالجة المباحث البلاغیة - هیمنة المنطق

لاغي المتعلق ببنیة مختلف الموضوعات البلاغیة وارتباطها وإیصالها للمتلقي، أو المنهج الب

وهو ما اقتصرت  -المواضع المجملة –فیما بینها، حیث بدا له أن القصور مرده الأسلوب 

  .علیه عملیة المراجعة
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 -ل ظهوره  ــــي هي نفسها التي كانت قبــــر البلاغي عند القزوینـــــطبیعة التفكی إنّ  ثمّ 

متفقون على یني وعلماء البلاغة الذین سبقوه فالقزو  -الناحیة النظریة على الأقلوهذا من 

ضرورة وضوح الخطاب وسمو المعاني التي یحملها، وإیصال هذا الخطاب إلى القلب في 

  .أجمل صورة

 الآلیات المنهجیة والأدوات الإجرائیة التي وظفها العلماء،ا مكمن الاختلاف فهو أمّ 

على تحلیل الشواهد تحلیلا أدبیا فنیا، یمتع النفس ویسحر الوجدان، لكن ز بعضهم ــحیث رك

كثیر عریفات، فالجرجاني الذي یعتبره هؤلاء أغفلوا نهائیا صیاغة القواعد والت هذا لا یعني أنّ 

رائد المدرسة الأدبیة وردت عنده الكثیر من التعریفات والحدود، وإنما نسبوا إلیه من الدارسین 

لا  - الفكري -ثم إنَّ هذا التحول. ه الآلیة البارزة في منهجهباب التغلیب؛ لأنّ التحلیل من 

ینبغي النظر إلیه بمعزل عن الظروف الفكریة السیاسیة والاجتماعیة والأدبیة  المحیطة 

هو الآخر بما حوله من تحولات مست جمیع  بالقزویني والعلماء الذین نهج نهجهم؛ فقد تأثر

 ا النزوع نحو العلمیة الذي أصبح ملمحا بارزا في جمیع العلوم، ومعلومٌ مناحي الحیاة، لاسیم

لاسیما إذا أخذنا بعین  -و بطیئا أن التحرك والتجدید في القواعد العلمیة یكون تجدیدا نسیباً 

بیرة ولا توجد فترة زمنیة ك ،الاعتبار أن تحول البلاغة عند القزویني یعتبر في مراحله الأولى

ولهذا وجدنا العلماء الذین أتوا بعد القزویني لم یضیفوا إضافات  - ین الجرجانيفاصلة بینه وب

   .كثیرة للدرس البلاغي وهو ما سنلحظه في الفصل الآتي

   

 

 



 

 

 

 

            

ونـدمـقاد المتقــالنالبلاغـیون و : أولا               

رونــــتأخــیون المــالبلاغ: ثانیا               

 

 

 

 

 

 



أثر القزویني في من جاء بعده/ الفصل الرابع  

 

- 202 - 
 

زالا موضع  بیه لاأن كتاَ  إلاّ  ،هجري على الرغم أن القزویني عاش في القرن الثامن

د البلاغة العربیة، وأحالها إلى قواعده القزویني جمَّ  جدل بین الدارسین، فهناك من رأى أنّ 

جافة جامدة لا روح فیها، وهناك من نظر إلیه نظرة إعجاب وتقدیر، لاسیما أولئك الذین 

فقد  ؛ما توصل إلیه الدرس اللساني والنقدي المعاصر ضوءحاولوا قراءة التراث العربي في 

اختطه ما ومبادئها مع  تلتقي في الكثیر من أصولها -مثلا –رأى البعض أن التداولیة 

عن الاجترار،  لكتابین قراءة معاصرة بعیداً االقزویني في كتابیه، وبالتالي لابد من إعادة قراءة 

  .وإطلاق الأحكام المسبقة

 ه بعض شراحهِ على أن هذا الاختلاف حول كتابي القزویني لیس بالأمر الجدید، فقد نقدَ 

 انطلاقا من التباینو . خیرا النقادبعض بینما أثنى علیه  ،مما ذهـب إلیهكثیر في  القدامى

، وموقفهم من -مكتفیا بنماذج- ارتأیت أن أشیر إلى بعض آراء النقاد القدامى والمحدثین

النقاد،  منهجه، وتدعیم هذه الآراء بنصوص لإثبات ما أشرنا إلیه، وقد قسمت هؤلاء

  ).مؤیدون ومعارضون(هج القزویني باعتبار نظرتهم لمنثم ، زمني والبلاغین باعتبار 

البلاغیون و النقاد المتقدمون :أولا  

:وهؤلاء یمكن تقسیمهم إلى قسمین  

المتأثرون بمنهجه تأثرا عمیقا -1  

هناك تباینا واختلافا بین النقاد القدامى في نظرتهم  أنّ  أشرنا في مقدمة هذا الفصل

ا الأساسان ـــــفیه، هذان هملَّ لبلاغة القزویني بین منبهر بما قام به، ومعارض منتقد لمؤَ 

، وسنحاول فیما یلي أن نتحدث عن أبرز بعده ة التألیفـلعملی شكلا منطلقاالبارزان اللذان 

ثرا بالغا سواء من حیث المنهج وطریقة التألیف، أو من بالقزویني تأ البلاغیین الذین تأثروا

  :  حیث المادة البلاغیة، والمضامین، وأبرزهم في ذلك
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يبهاء الدین السبك -أ     

على تلخیصه،  بَ كَ فأَ  ،ما إعجاب بمفتاح السكاكيعجب أیّ القزویني أُ  ذكرنا سابقا أنّ 

، وقد ضرب بذلك مثلا 1شعر بعدم إلمامه أعاد شرحه، وهذا ما ضمنه مقدمة الكتابین اولم

مما  لما كان  هذا المتنُ  ..." :احتذى به من تلاه، وفي ذلك یقول صاحب شذرات الذهب

على درسه وحفظه   كبَ أو  ،والفحولِ  الأفاضلِ  علیه معاشرُ  ول أقبلَ قبالتلقي وال  سنِ بحُ  تلقىَ یُ 

 ومزدحمُ  ،ومهبط أنوار الأفكار ،فصار كأصله محط تحریرات الرجال ،أولو المعقول والمنقول

   2".حاً فكتبوا له شرو  آراء البال

بهاء وبسطه ومناقشته  ،لاء الذین أعجبوا بمختصر القزویني وأعادوا شرحهؤ ومن ه

الذي قال في ) ه766-ه719( أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي  الدین السبكي

وتوابعها بإجماع من وقف  ،تلخیص المفتاح في علم البلاغة أما بعد فإنَّ ..." :مقدمة كتابه

وأجمع مختصر فیه  ،كتاب في هذا العلم صنف أنفعُ  ،واتفاق من صرف العنایة إلیه ،علیه

  3"...لفَ على مقدار حجمه أُ 

 ،أن تبین قصور الشروح الكثیرة التي تناولت التلخیص بسبب ما اعتراها من تكرار وبعد

له على شرح التلخیص  إلا بتغییر العبارة، فكان ذلك حافزاً  المتقدمَ  منهم إذ لا یخالف المتأخرُ 

العزم إلى شرح التلخیص  ركابَ  وأمدَ  ،الحزم دَ فحداني ذلك على أن أشُ "  :له من جدید إحیاءً 

  ادر ــــولا یغ ،ه أقصاهاـــــمن معالی ه ما فات ویمتطيِ ــــدرك منـــــوی ،م الرفاتَ ـــــــهذا العل یحي من

                                                           

.30ینظر الفصل الأول من هذه المذكرة ص   1  

، 1ي، بیروت، دط، دت، مـــخلیفة،  دار إحیاء التراث العربي ـــــف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، حاجـــكش نقلا عن2 

  .471ص 
 ،1ط بیروت، سبكي، ت عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، لالدین ا بهاء ،عروس الأفراح في شرح  تلخیص المفتاح 3

.20ص  ،1ج  ،2003  
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 .1"اها بیرة من أعمال مصنفیه إلا أحصولا ك ،صغیرة

 قارئ محتویات الكتاب یلحظ فإنَّ  ،وبغض النظر عما ذكره السبكي في مقدمة الكتاب

لمقدمة  ن أمثلة ذلك شرحهـوم ،لهافقد راح یشرح عباراته ویستشهد  ،تأثره الشدید بالتلخیص

لتسهیل فهمه ا ولم أبالغ في اختصار لفظه تقریبا لتعاطیه، وطلب :یقول القزویني ،التلخیص

 2.على طالبیه

في اختصاره  ولغَ بُ  اإذ أن الكلامَ  یعني ذلكَ : "قا على هذه العبارةقال السبكي معلّ 

ثم راح  ،3"جعله وسطا واستغلقت ألفاظه، فلذلك لم یبالغ في اختصاره، بلْ  دركهُ  بَ عُ صَ 

  .یستشهد بأمثلة من القرآن وكلام النحاة

حتى عند عناوینه، ومن أمثلة  لیشرع بعد ذلك في بسط موضوعات الكتاب متوقفاً 

: فقال " والبلاغة ةـــة في بیان معنى الفصاحـمقدم :"على عنوان القزویني وتعلیقهذلك شرحه 

ومنه  ،وهو الأشهر بمعنى أن الإنسان یقدمها ،وفیها الفتح ،المقدمة مأخوذة من التقدیم "

لأنها  ومنه مقدمة الجیش، ،دم الإنسان لمقصودهــر بمعنى أنها تقـــوالكس ،لِ ــــالرحْ  مقدمةُ 

ِ وَرَسُولھِِۖۦ  ﴿:الىــــى التقدم، أو من قدم تقدم قال تعــره علـــتجب مُواْ بیَۡنَ یَدَيِ ٱ�َّ  ﴾لاَ تقُدَِّ

  .4")1 /الحجرات(

مستشهدا  ،في التلخیص ومعلقا على كل عبارة وردت ویواصل بهذه الطریقة شارحاً 

 "هـفق في اختیار عنوانه وُ إنَّ : وهذا ما یجعلنا نقول ،العربي أو من الشعر ،لكلامه من القرآن

علیه في العدید  والاعتراض ،هذا التأثر لم یمنعه من مناقشته، لكن "شرح تلخیص المفتاح

                                                           
.23المصدر السابق،  ص  1    

.5التلخیص، مصدر سابق، ص  2  
  .49مصدر سابق، صعروس الأفراح ،  3

.هادوما بع 49المصدر نفسه ص   4  
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هذا " :قال السبكي ،1"وسمیته تلخیص المفتاح" :مثل قول القزویني في المقدمة ،من المسائل

أنه  :منها ه،وجو  من تسمیة نظرٌ الففي هذه  ،وصفا أو ،دت مناسبتهصِ قُ  كان علماإن  الاسم

سبق من التصریح بذلك،  وكأنه أحاله على ما ،الثالث منهلیس تلخیصا للمفتاح، بل للقسم 

وزاد علیه كما سبق ووعد  ،بالاقتصار والموافقة، وهو قد خالفه كثیرا یؤذنومنها أن التلخیص 

 2".به

نا نعلم لأنً  ؛منهجیة في غایة الدقة اعتراضاتكانت  الاعتراضاتن هذه ایمكن القول 

كما أن قارئ التلخیص یلحظ  ونحو وبلاغة، ،صرف: أن المفتاح كتاب تضمن أقساما ثلاثة

التي اعترض بها القزویني على السكاكي، وهذا ما یجعل نقد  الاعتراضاتمن  اً كثیر فیه 

على الجانب  ناقشات السكبي للقزویني لم تقتصرإن م موضوعیا، ثمَّ  السبكي للقزویني نقداً 

ثقلا  هُ أمدحْ  :في قوله َّّالإیضاح إنَ  قال في" :المنهجي، بل تعداه إلى الجانب البلاغي فیقول

التقارب قد یكون سببا  هما حرفان متنافران لتقاربهما، فإنَّ لما بین الحاء والهاء من تنافر، فإنَّ 

ثم ناقشه في  ل،للتنافر، ولذلك حكم على الكلمات التي تكررت فیها الحروف المتماثلة بالثق

اجتماع الحاء والهاء فصیح  َّفإن )نظر( مدحهثم فیما قاله من ثقل أ"  :معترضا هذا الرأي

ما جاء الثقل من تكرار وإنّ  ،)49/الطور(﴾وَمِنَ ٱلَّیۡلِ فسََبِّحۡھُ ﴿ :لوروده في القرآن قال تعالى

  .3"ه أمدحْ 

متأنیة عمیقة  ًالسبكي قرأ التلخیص قراءة َّهذا نقد موضوعي دقیق یوحي أن لاشك أنّ 

وموضوعیة، فلم یمنعه إعجابه بمؤلف القزویني، وتأثره به من نقده، لكن ما یعاب في شرح 

السبكي هـو طریقته المدرسیة في الشرح؛ إذ نراه یقف عند كل عبارة وردت فیه، وكأن 

                                                           
  .5ینظر التلخیص، مصدر سابق، ص  1

.53عروس الأفراح، مصدر سابق، ص   2 
عبد الفتاح لاشین،  دار الطباعة  وأنظر البهاء السبكي وآراؤه البلاغیة والنقدیة،. 78ینظر عروس الأفراح، ص  3

  .60ص ، 1978، 1ط المحمدیة، القاهرة،
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تب بلغة غیر العربیة، أو أنه یحتاج إلى إعراب، ومما یعاب على السبكي أیضا التلخیص كُ 

وسبع  من صور الإسناد الخبري مائةً  استخرجاقه في التفریعات، والتقسیمات حتى أنه إغر 

مظاهر تأثر السبكي بالقزویني واضحة في طریقة التعامل مع  ، كما تبدو1عشرة صورة

ي ـوتوابعهما ف) المسند والمسند إلیه( فكلاهما یركز على المستوى التركیبي الشواهد الشعریة،

  :في قول الفرزدق )مابإنّ  (ومن أمثلة ذلك عرضه لطریق القصر ،2الدراسة البلاغیة

. 3يثلِ ا ومِ أنَ  همْ سابِ أحْ  ع عنْ دافِ یُ    ما وإنً  ي الذمارَ الحامِ  ا الذائدُ أنَ   

عن أحسابهم  مكن أن یقول أدافعُ یمكن ادعاء الضرورة فیه؛ فإنه م ولاقال عبد القاهر :" فقال

أحدهما أنه ضرورة لا : ما فیه ثلاثة أقوالأن انفصال الضمیر بعد إنّ  أنا، أو مثلي، وأعلمْ 

وإلیه  عر، وهو المنقول عن سیبویه، والثاني أنه یجوز الفصل والوصل،ـِّـیجوز إلا في الش

ه غلط إنَّ  :قاله ابن مالك، وقال الشیخ أبو حیان ،ذهب الزجاج، والثالث أنه یجب الفصل

قاَلَ إنَِّمَآ أشَۡكُواْ بثَِّي  ﴿: لم یقله أحد، ثم رده بقوله تعالى قولبلسان العرب،  فاحش، وجهلٌ 

 ِ   .4" 86/ )یوسف(﴾  ٨٦وَحُزۡنيِٓ إلِىَ ٱ�َّ

 ونوبذلك یك أي أنه یجب الفصل، ؛ثم ناقش هذه الآراء مؤیدا ابن مالك فیما ذهب إلیه

بنى علیه هذا  الذي ساسالأالآیة السابقة هي ، وربما تكون الفرزدق قد أخطأ في بیته السابق

  .حكمه

وبعد استعراض هذه النماذج المثبتة لتأثر السبكي بالقزویني، وكذا إیراد بعض الأمثلة 

" التي تبرز نقده له تبین لنا تأثره به منهجا وأسلوبا، وهذا لإحاطته بجمیع المباحث البلاغیة

المعاني (ة أصولاأن للبلاغ أي ،جمت رؤیتهما للمنهج البلاغيكما انس" أجمع مختصر
                                                           

.354البلاغة تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص   1 

.169الشاهد الشعري، مرجع سابق، ص   2 
  .488دیوان الفرزدق، مصدر سابق، ص 3

.404عروس الأفراح، مصدر سابق، ص   4 
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ده القزویني ومن ـــــع الذي عـــــم البدیــــح منه لعلـــتلمی -ربما - وهذا" عـــــتواب" وفروعا  )والبیان

السكاكي علما ثانویا، إلا أن هذا التأثر لم یمنعه من توجیه بعض الملاحظات النقدیة،  هـــــقبل

نها لم ترتبط بالمنهج البلاغي وأصول لأ ؛لكنها ملاحظات جزئیة لا یمكن أن تنفي تأثره به

التفكیر، بل إننا وجدنا الرجلین یلتقیان في الكثیر من النقاط المنهجیة على غرار الشرح 

 .المعجمي والاهتمام بالجزئیات

زكریاء الأنصاري  - ب  

  ي ـــهـ، وتوف 823( ة ـــــد سنـــــریاء الأنصاري ولــــــد بن زكــــهو زكریاء بن محمد بن أحم

 لهذا الكتاب یلحظُ  والمتصفحُ  .)ملخص تلخیص المفتـاح( وكتابه معنون ب ،1)ه926سنة 

صراحة  یشیرأو ما  الكتاب لم یحو أي مقدمة، ، على الرغم أنّ اوجلی اً القزویني واضح أثرَ 

، يمعان(نون البلاغة هذا الإعجاب محافظته على ترتیب فومن مظاهر  إلى هذا التأثر،

  .ا بما فعله القزوینيوكذا افتتاح الكتاب بمقدمة في الفصاحة، والبلاغة تأسی�  ،)بیان، بدیع

ثم إن هذا التأثر تتضح معالمه أكثر من حیث الصیاغة، والفروع الجزئیة؛ فقد حافظ  

احة المفرد لفصاحة إلى فصالقزویني، ومن أمثلة ذلك تقسیمه اعلى التقسیم الذي نهجه 

الفصاحة في المفرد، خلوه من تنافر :" ا فصاحة المفرد عنده فهيــَّأمـ والمتكلم،والكلام، 

  .وهي المصطلحات نفسها التي استعملها القزویني ،2"الحروف والغرابة، ومخالفة القیاس

والدلیل على ذلك  ،موافقة الأنصاري للقزویني واضحة فیما ذهب إلیه أما علم المعاني فتبدو

یوحي  ح حدوده مع التصرف فیه بعض الشيء بشكلهو إعادة تعریف القزویني تمهیدا لشر 

   اللفظِ  والَ ـــــأح بهِ  یعرفُ  مٌ ـــــعل هوَّ :" ذا النحوــــعلى ه مــــالعلم هذا ـــوتقسی ،ذا التعریفــــه هــــقبول

                                                           

.46، ص 3ج ،2006، 15الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط   1  
، 2008، 1الأنصاري، ت إلیاس قبـــــلان التركـــــي، دار صادر، بیروت، طأبو یحیى زكریاء   ملخص تلخیص المفتاح، 2

.77ص   
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  .1"وأبوابه ثمانیةٌ . الحال مقتضىَ  التي بها یطابقُ  العربيِّ 

سواء في علم المعاني، أو البیان أو البدیع، ولعل والأمر نفسه بالنسبة لبقیة الموضوعات، 

بحیث  ؛من أبرز ما یمكن ملاحظته على هذا التلخیص هو خلوه الكبیر من الشواهد والأمثلة

عملیة التلخیص تحققت بالاستغناء عن  إنَّ : مما یجعلنا نقول ،یكتفي بذكر التعریف أو النوع

  .كتابه في اختیار عنوانِ هو الآخر  فق والتعریفات الجزئیة، وبالتالي وُ  الشواهدِ 

المضمون، بل تعدى إلى المنهج، وطریقة  جانب ر علىـم إن تأثره بالقزویني لم یقتصــث

من الذین أسرفوا في تطبیق المنهج المنطقي أكثر  زكریا واحدٌ  معالجة الموضوعات، بل إنَّ 

  .ویني، وبعض المتأثرین الآخرین بهحتى من القز 

ي، ه كان أقرب للأسلوب العلمأنَّ  ، إذْ ج في طریقة صیاغتهــمعالم هذا المنه وتتضحُ 

ه عن الشواهد، وكذا حذف هر الموضوع، وهذا ما یبرر استغناءَ فهدفـه المحافظة على جو 

" التلخیص" شیا مـع عنـوان الكتاب جمیع مناقشات القزویني للسكاكي، وغـیره مـن العلماء تما

  .یر، وتسهیل الحفظ على الطلبةوكـذا رغبته في التیس

لقد كان تأثر زكریاء الأنصاري واضحا في جمیع موضوعات الكتاب، ولهذا لم 

قسیم أركان الاستعارة، فقد یتعلق بت :الأولیناقشه، أو یستدرك علیه سوى في موضعین، 

ما  الخطیب في ترتیب هذه الأقسام أركان الاستعارة نفسها، فبدأ بما یخص الطرفین، ثمراعى 

عن الطرفین، واللفظ والجامع، ثم فقد بدأ بالأقسام الخارجة  ا زكریاءأمّ  2.یتعلق بالجامع

  3.الأقسام الخاصة باللفظ المستعار، ثم ما یتعلق بالطرفین والجامع

  ولكن هذا لم یخرج عن الإطار العام الذي هدف إلیه من عملیة التألیف، وهو التسهیل على

                                                           

. 80، ص السابقالمصدر   1 

.75التلخیص، مصدر سابق، ص   2 

.178 ،177ملخص تلخیص المفتاح، مصدر سابق، ص   3 
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فیتعلق  :الثانيأما الموضع . مثلما فعل القزویني 1ةبفلم یجمع بین الجزئیات المتقار  ،الطلبة 

أما الخطیب فقد تحدث عنه قبل  2بتأخیره للمجاز المركب إلى ما بعد الاستعارة بالكنایة،

  .الاستعارة بالكنایة

على لأن الأنصاري حافظ  ؛3ولا تؤخر لا تقدمُ  شكلیةٌ  هذه المخالفة مخالفةٌ  أن بیدَ 

وأما المجاز ...: "تقریبا نفسه فه التعریفجوهر الموضوع كما ورد عند القزویني، فقد عرَّ 

  ة في ـــللمبالغ ه بمعناه الأصلي تشبیه التمثیلــــبما شُ المستعمل فی المركبُّ  ظـــــو اللفــــه بُّ ـــالمرك

  4."التشبیه

كبیرا بالقزویني، ولهذا ابتعد عن  زكریاء الأنصاري تأثر تأثراً   مما سبق نخلص أنَّ 

: كل ما یمس بجوهر تلخیصه من مناقشات، وشواهد وتعقیبات تحقیقا لعدة غایات منها

خدمـة تلخیص القزویني بالحفاظ على جوهره، والأصول التي تضمنها، وكذا تعمیمه، ونشره 

  .فیكتب له الخلود والاستمراریة ،بتسهیل حفظه للطلبة، فیتناقلونه

را یالقول أن القزویني قد أثر بمنهجه وتفكیره على كثیر من العلماء تأث وخلاصة

أو یلخصونه، وقد اكتفینا بهذین النموذجین مع استخراج  عمیقا، فراحوا یشرحون تلخیصه

لأن المقام لا یسمح بإیراد جمیع العلماء الذین تأثروا  ؛بعض النصوص المثبتة لهذا التأثر

القزویني وشروح "بقنا إلى ذلك أحمد مطلوب ببحثه الموسوم بـ وقد س. *بالقزویني ونصوصهم

   . لأنه ینسجم مع عنوانه، إلا أن ما یعاب علیه هو افتقاره لنصوص عملیة"  التلخیص

                                                           
، قسم الدراسات -غ منشورة-رسالة ماجستیر، كامل محمد یوسف جاد الشیخ زكریاء الأنصاري وجهوده  البلاغیة، ینظر 1

. 140العلیا، شعبة البلاغة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، إشراف محمد فرید النكلاوي، ص  

  .145ص  ملخص تلخیص المفتاح، مصدر سابق،ینظر 2

. 141ینظر الشیخ زكریاء الأنصاري وجهوده البلاغیة، مرجع سابق، ص   3 
.260سابق، ص الإیضاح، مصدر    
.وكذا احتراما لطبیعة الموضوع المتعلق أساسا بفكر القزویني وعدم التركیز على غیره*  
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    *المتأثرون بمنهجه تأثرا سطحیا -2

 نـــتأثرهم لم یكن كسابقیهم، فشرحهم لكتاب القزویني لم یك أنَّ  وإن تأثروا به إلاَّ  لاءوهؤ 

إبراز مغالطات سبابه مثل الدفاع عن السكاكي، أو سببه الإعجاب فقط، وإنما تعددت أ

، أو حاولنا استنتاجها ورد ذكرها في مقدمات هذه الشروح القزویني، وما إلى ذلك من أسباب

     :على القزویني، وأبرزهم في ذلك لاءهؤ من ردود 

 أ – السعد التفتا زاني

 ،هـ791القزویني سعد الدین بن عمر التفتازاني المتوفى عام من الذین عنوا بتلخیص 

وعلى شهرة الكتاب الأول باسم المطول إلا أن ، 1وهذا في شرحیه المطول والمختصر

بكتابه من  د، أو في كتب المهتمینـة سواء في كتب السعـالدارسین لم یقفوا على هذه التسمی

   2.معاصریه أو شراحه

موضوعیة لتلخیص  أن یكون قراءةً  أن شرحه لا یعدو یعتقدوالمتصفح لمقدمة السعد 

ا لبعض اعتراضات القزویني وإیضاحه، فقد حاول شرح بعض غوامضه من جهة، ودفعً 

بأصول المنهج العلمي السدید، وهذا  محاولا الالتزامالقزویني على السكاكي من جهة أخرى، 

الكتاب ما یذلل صعاب لشرح هذا  جمعتُ  ثمَّ  ..." :ما یستشف من قوله في مقدمة الكتاب

یة، ویسهل طریق الوصول إلى ذخائر كنوزه المخفیة، وأودعته فرائد نفیسة بَّ عویصاته الأ

 اهتدیتُ  كتٍ نُ  الأذكیاء، وغرائبَ  بها كتب القدماء، وفوائد شریفة سمحت بها أذهانُ  تْ حَ شْ وُ 

بذیل  اعتراضاتهِ  وتمسكت في دفعِ قر اتخذتها من عین التحقیق، فِ  التوفیق، ولطائفَ  لها بنورِ 

 عتساف، وأشرت إلى حلرد ما أورد علیه مذهب البغي و الا في العدل والإنصاف، وتجنبتُ 

                                                           

بنینا هذا التقسیم على أساس وهدف الشارح هل هو الشرح أم من أجل النقد والانتصار لغیره  وكذا نقده للقزویني  *   

.355البلاغة تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص   1 

.61، ص 2010، 1، دار النوادر، دمشق وبیروت، طضیاء الدین القالش التفتازاني وآراؤه البلاغیة،     2 
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ما وقع من التسامح للفاضل العلامة في شرح  إلىونبهت  ،غوامض المفتاح والإیضاح أكثر

أغمضت عما وقع و م الآخذین في هذه الصناعة، ادفیها أق تْ في مواضع زلَّ  المفتاح، وأومأتُ 

لبعض متعاطي هذا الكتاب من غیر بضاعة، ورفضت التأسي بجماعة حظروا تحقیق 

  1."الواجبات، وما فرضت على نفسي سنتهم في تطویل الواضحات

و زویني سلك منهج الوضوح والاعتدال لاشك أن الفقرة تبین بوضوح أن الق  

  -ن نتائجـــما توصل إلیه مــــن عـــض النظر مـــبغ -عسف، والتكلفعن الت الموضوعیة  بعیداً 

 كر أن منهج التفتازانيه وقع في تناقض، فقد ذَ إلیه أن یخیلُ " أحمد مطلوب" ومن یقرأ كلام 

خرج عما اختطه السكاكي، ورسمه القزویني، كما أشار إلى إعجاب التفتازاني بالقزویني لم یَ 

كلامه بالشواهد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى استعمل مطلوب  وتأثره به، لكنه لم یشفع

نف بلاغي مارسه التفتازاني ضد القزویني، هذا ما نستشفه من عبارات توحي بوجود عُ 

للقزویني في أول  التفتازاني یتصدىَ "وكذا نجد  ،"قسا علیه ولكنه" :العبارات الموظفة من قبیل

یجعلنا نقـول  أكثر بموضوعیة التفتازاني  -ربما-دالنق هذالا شك أن وجود مثل و  ،2"الكتاب

فالإعجاب به لا یعني التغاضي عما رآه خطأ، وهذه إحدى أبرز سمات  في نقـد القزوینـي،

  .الموضوعي الناقد

  بما ذكره في مقدمة كتابه؟ فعلاً م السعد هل التز : هولكن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح 

واضع، زویني في العدید من المالمختلفة یلحظ أنه تأثر بالقراء السعد لآالمتتبع إن 

ومن بعض مظاهر تأثر التفتازاني بالقزویني بالسكاكي،  لكنه تأثر جزئي إذا قارنَّاه بتأثره

، ولهذا راح یشرح "الحال لمقتضىَ  الكلامِ  مطابقةُ : "هاموافقته إیاه في تعریف بلاغة الكلام بأنَّ 

                                                           
، 2007، 2تازاني، ت عبــــــد الحمــــید هنداوي، دار الكتــــــب العلمیـــة، بیروت، طح  تلخیـــــــــص المفتاح، التفالمطــــــول شر  1

.127ص   

.574 - 572رجع سابق، ص ص القزویني وشروح التلخیص، م  2 
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ه مخصوص؛ أي ـــم على وجــــر الداعي إلى التكلــالأم : "بالحال رادـالتعریف، ویبسطه فالم

 .1"ى أن یغیر من الكلام الذي یؤدي به أصل المعنى خصوصیة ما، وهو مقتضى الحالـإل

فهي  ،ا الفصاحة فقد سار فیها على نهج الشیخ الجرجانيثم مثل لذلك بالتأكید وعدمه، أمّ 

في  الإعجاز، وقد نقد القزویني فیما ذهب إلیه وصف في الكلام یقع به التفاضل، ویثبت

فكأنه لم یتصفح دلائل الإعجاز  ،خلاصة كلام المصنفهذه  ":الفصاحة، وختم كلامه بقوله

  .2"لع على مقصود الشیخ لیطَّ  ؛حق التصفح

ذلك مبحث الفصاحة والبلاغة لا یصح تعمیمه، كما ذهب إلى  فيلكن هذا النقد نقد جزئي  

  .سر، أو التأثر المطلق بالقزوینيالمحدثین، كما أنه ینفي الإتباع الآبعض النقاد 

ان ــــم المعاني على البیـــه إیاه في تقدیم علــــلقزویني موافقتومن مظاهر تأثر التفتازاني با

یعرف به  البیان علمٌ  لأنَّ  ؛مه على البیان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركبقدَّ  : "لاً ـــقائ

مختلفة بعد رعایة المطابقة لمقتضى الحال، ففیه زیادة اعتبار  إیراد المعنى الواحد في تراكیبَ 

  3" .، والمفرد مقدم على المركب طبعالیست في علم المعاني

 ،ه نقله بصفة حرفیةحتى أن ،واضح أن التفتازاني حافظ على نفس تعریف القزویني  

التي أدار علیها القزویني بلاغته، وهي مراعاة مقتضى الحال، اقتناعه بالفكرة  جلیا كما یبدو

لأسباب تقدیم المعاني على  ثم إن هذا التعلیل یوحي بالوعي المنهجي للتفتازاني؛ فهو مدركٌ 

  .البیان ووظیفة كل منهما، ومجال اشتغاله

  وقبل الشروع : " كما سایره في تقدیمه تعریف علم المعاني، وضبط مباحثه معللا ذلك بقوله

  یرة، ولأن ــفي مقاصد العلم أشار إلى تعریفه، وضبط أبوابه إجمالا لیكون للطالب زیادة بص

                                                           

،.153المطول، مصدر سابق، ص   1 
  .158المصدر نفسه، ص  2

.166المصدر نفسه، ص   3 
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  كثیرة تضبطها جهة واحدة فعلیه أن یعرفها بتلك الجهة لئلا ) فهي في المصنف(كل علم فیه 

  1".ه، ولا یضیع وقته فیما لا یعنیهما یعنی یفوته

ن سبب تعریف القزویني لعلم لاشك أن هذه ملاحظة منهجیة في غایة الدقة، حیث بیَّ 

بمباحث هذا العلم وحدوده،  درایةالمعاني وضبط أبوابه، لیكون طالب هذا العلم على 

ظ العربي وخصائصه؛  والجوانب التي تلتقي عندها هذه المباحث، وهي المعرفة بأحوال اللف

لأن هناك نقطة جوهریة یلتقي فیها مع علم البیان، وهي رعایة  ؛وما یمیز هذا العلم عن غیره

  .مقتضى الحال

الفاضل " إعجاب التفتازاني بالقزویني واضحا من خلال وصفه المتكرر له بـ ویبدو

المفتاح الوجه في ر في شرح والفاضل قد فسَّ : الذي ورد في العدید من المواضع" العلامة

إن الذین  آمنوا  : "هر في قوله صالإیماء إلى وجه  بناء الخبر بالعلة، والسبب كما هو ظا

 2."لهم درجات النعم

خطأ العالم توخي الموضوعیة، لأن  زانيالتفتامحاولة  ثم بین فساد رأیه فیما بعد، وهذا یبین 

 . لا یلغي علمه وفضله

  لسكاكي بسبب الإكثار من التقسیمات، وفيه لنقدكما یستشف إعجابه بالقزویني  من خلال 

أمثال هذه التقسیمات التي لا  أنّ  وأعلم :"وفي ذلك یقول ،3المقابل أثنى على الجرجاني 

هذا ابتهاج من السكاكي بإطلاعه  تتفرع على أقسامها أحكام متفاوتة قلیلة الجدوى، وكأن

 ،القاهر وإحاطته بأسرار كلام العرب الإمام عبد رُّ ، فلله دَ المتكلمینعلى اصطلاحات 

  ات، إنه لم یزد في هذا المقام على التكثیر من أمثلة أنواع التشبیهف؛ وخواص تراكیب البلغاء
                                                           

.166المصدر السابق، ص   1 

. 271نفسه، ص  المصدر   2 

.310، ص نفسهالمصدر   3 
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  .1"وتحقیق اللطائف المودعة فیها

التمعن  إلا أنعن تأثر التفتازاني بالقزویني تكشف  -وغیرها كثیر –وإذا كانت هذه الشواهد 

لسعد من أن تكون شواهد لتأثر جزئي لا یعكس بصورة جلیة موقف ا یلحظ أنها لا تعدوفیها 

حیث أن قراءة هذه الشواهد والآراء في ضوء غیرها من الشواهد الخطیب وآرائه البلاغیة 

شكل من  علىلفه مؤ بنى أن التفتازاني  بوضوح تكشفوالآراء الأخرى الواردة في المطول 

ضد لف كتابه لینتصر للسكاكي وكأنه أَ  ،بین كتابي القزویني ومفتاح السكاكيتقابل ال

  .المواضععدید من ي اعترض علیه في ذني الالقزوی الخطیب

ماورد في ها إثباتا لانتصار السعد للسكاكي على حساب القزویني قُ وْ ومن الأدلة التي یمكن سَ 

وقد یخرج المسند إلیه على : " القزویني في قولهحیث نقد التفتازاني  المسند إلیهمبحث 

أو قرینة من غیري جرى ذكر لفظا،  ابتداء :ضمر موضع المظهر كقولهموضع المُ خلافه، فیُ 

شجاع  ، وهي عمرو هو زید عالم" :، وقولهم…"عمروٌ   رجلاً  ، وبئسَ زیدُ  نعم رجلاً " :حال 

  2."السامع ما  یعقبه لیتمكن في ذهن  "والقصة عمرو شجاعمكان الشأن زید عالم 

قزویني على الالتفتازاني رد  أنّ  إلاّ  ،3على الرغم أن القزویني سایر السكاكي في هذا الرأي

ولا یخفى أن ما ذكره من أن السامع إذا لم یفهم "  :ذلك یقولولم یرد على السكاكي وفي 

لم  ما  السامع إذ ،في باب نعم الضمیر في ضمیر الشأن دون ما یصحُّ إنَّ  ؛معنى انتظره

 )نعم(وضع المظهر موضع  المظهر في باب فتعلیل  ،یسمع  المفسر لم یعلم أن فیه ضمیرا

  4".بما ذكره لیس بسدید

  تصر لرأیه ضد اعتراض الخطیب علیه، عد كثیرا ما یغیر من كلام السكاكي لینكما أن السَّ 
                                                           

.527، ص السابقالمصدر   1 

.77الإیضاح، مصدر سابق، ص   2  
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به أن  أُ بَ رْ ویَ د كان یعتبر السكاكي فوق النقد، ي أزعم أن السعفلعلِّ : " هنداوي أحمدیقول 

  1".آرائه علیه بعضُ  تدركَ سْ تُ 

استدرك فیها السعد على  اعتراضاوقد أحصى الباحث نفسه ما یزید عن الثمان وثلاثین 

ا بالقزویني تأثرً  طولَ السعد لم یؤلف الم الخطیب، وهذا ما یجعلنا نطمئن أكثر إلى القول أنَّ 

ومن أجل ذلك  ،یكون الغرض من التألیف هو محاولة الانتصار للسكاكي ما قدفحسب، وإنّ 

، أما القزوینيحتى تكون هناك مناسبة للرد على  كان لابد من إعادة شرح تلخیص القزویني،

ر لقزویني تأثٌ الـتأثر با ؛ أي أنَّ ه یتعذر علیه الرد على القزوینيفإنَّ  المفتاح مباشرةً  إذا شرحَ 

  .ولم یكن لذاته عارضٌ 

الخلخاليمحمد بن مظفر  - ب  

عدید الي، شمس الدین عالم بالأدب له الخلخ هو محمد بن مظفر الخطیب

وقد تحدث في مقدمته   ،2هـ770الذي كتبه سنة  )مفتاح تلخیص المفتاح ( :المصنفات، منها

كثرت فوائده ر حجمه غُ وهو وإن صَ : " عن أهمیة التلخیص، ومكانته بین المصنفات البلاغیة

تبت أبوابه ترتیبا یبلغ به الأمد البعید رُ  ذبت فروعه، وَ ت عوائده، ولخصت أصوله وهُ وجلَّ 

   ،ةــــل غریبـــة، ومسائـــث شریفــــعلى مباح رب السقي مشتملٌ ـــل بأقــبأدنى السعي، ویملأ السج

  3".وزوائد عزیزة لا تكاد توجد في غیره من الكتب

  ي الذي ـوح، والترتیب المنهجــــة، وبهذا القدر من الوضــــالتلخیص بهذه الأهمیلكن إذا كان 

لخالي على إعادة ل الخُ فما الذي حمَ  ،هل الفهـم على جمیع قرائه و طالبیهسَ من شأنه أن یُ 

  ؟شرحه
                                                           

. 37، ص 2001، 1القاهرة، ط ـ،، مكتبة وهبةهلال هنداوي أحمداستدراكات السعد على الخطیب،   1  

.105، ص 7الأعلام، مصدر سابق، ج   2  

. 29، ص 1،ج 2006، 1مفتاح تلخیص المفتاح، الخلخالي، ت محمد هاشم محمود، المكتبة الأزهریة للتراث، ط  3 
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ز الخلخالي على شرح الكتاب، وهذا ما أشار إلیه بعد آخر حفَّ  الاشك أن هناك سبب

الطلبة علیه وشغفهم به، وهو ما شجعه أكثر  الكتاب ومكانته، وهو إقبالُ  حدیثه عن أهمیة

على تحصیله،  دعاني شغف الطلاب بتعلمه، وإكبابهمْ  ولقدْ : " على شرحه، وفي ذلك یقول

مغلقه وبسط  زه وفكُ غْ لُ  حلُّ  علیهمْ  بَ عُ صَ  فهم جمله وتفصیله، ولكنْ ومواظبتهم على تَ 

  1."موجزه

رح التلخیص؛ أي تسهیل عملیـة ـالسبب الأول الذي دفع الخلخالي لش وـوربما یكون هذا ه

ه جعلت ـالتعلم على طلبته، وهو ما یوحي بالبعد التعلیمي للتلخیص، فطریقة تصنیفه وتبوبی

ة شجعت العلماء على تدریسه وشرحـه، هذا الشرح في الإقبال علیه، ومن ثمَّ  یتسابقونَ  الطلبةَ 

بعض عبارته ومباحثه، لذلك سعى لاختیار عنوان مناسب لما أملاه الغموض الذي اكتنف 

  .هدف إلیه، وهذا ما جعلنا نقول إن هذا هو السبب الأول الباعث على إعادة الشرح

من المظاهر الدالة على تأثر الخلخالي  اً كثیر في الكتاب یلحظ أن هناك  والمتأملُ 

ما یسترعي انتباهنا ونحن نقرأ شرح الخلخالي هو محافظته على ترتیب  لبالقزویني، ولعل أو 

لاسیما المقدمة  ،الموضوعات بنفس الطریقة التي انتهجها القزویني في التلخیص والإیضاح

مة التي تشكل مظهرا من مظاهر الاختلاف بین القزویني والسكاكي، الذي جعلها في خات

ن العبارات الواردة في التلخیص أثناء عملیة الشرح، م اكثیر الكتاب، أضف إلى هذا تكرراه 

وكذا ، شواهد القزویني خصوصا في موضوع الفصاحة والبلاغة لِّ وكذا محافظته على جُ 

  .وتقسیمات القزویني ،ه على نفس تعریفاتإبقاؤُ 

تتحقق فرد فهي كما ذكرها المؤلف فصاحة الم یوصف بها المفرد والكلام، أماَّ  فالفصاحةُ 

  . ، ومخالفة القیاسوالغرابة ،تنافر الحروف :بسلامته من ثلاثة أشیاء هي

                                                           

.29، ص السابقالمصدر   1 
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  نه ما یقبل ـــالثقل ما التنافر منه ما یكون المفرد بسببه ثقیلا على اللسان وعسر النطق به، و أمّ 

بیا امنه ما ینتهي في الشدة كالجمع بین الحروف الحلقیة، كما روي أن أعر  ،الشدة والضعف

  .1تركتها ترعى الهعخع: فقال ئل عن ناقتهسُ 

الذي استشهد به سوى إضافة  والشاهد وغیر خفي هنا محافظته على عبارات القزویني،

القاعدة، نه اقتفى أثر القزویني في تقدیم ، حتى أ"كالجمع بین الحروف الحلقیة" عبارة

د الموالي ــــذلك في الشاهـه استدرك ــــلكن، هـــد وتحلیلــــر الشاهــــاد لها عوض ذكـــــوالاستشه

  :ما دون ذلك في الثقل كلفظ المستشزرات في قـول امرئ القیس  -التنافر –ومنـه :" ...فقال

 .رسلِ ومُ  في مثنىً  العقاصَ  تظلُّ    إلى العلىَ  مستشزراتٌ  غدائرهُ 

المهموسة الرخوة بین التاء التي  الحروف من هوالثقل الذي حصل هاهنا توسیط الشین و  فإنَّ 

 :یلـــلو قــــــر، فـــما ذكــل مــــن المهموسة الشدیدة، وبین الزاي التي هي من المجهورة أقـــي مــــــه

.2"مستشرقات لزال الثقل  

القزویني الذي جاء  كر صفات الحروف عكسَ ه ذَ هذه الزیادة تحسب للخلخالي خصوصا أنَّ 

ه كما أنّ  ،)مستشرقات(، كما أن الخلخالي حاول أن یعطي البدیل، وهو لفظـة كلامه مجمـلاً 

الذوائب جمع :الغدائر :"جنح إلى الشرح اللغوي في شرح بعض الشواهد، ومن ذلك قوله

غدیرة، وهي الذؤابة، ومستشزرات بفتح الزاي مفتولات شزرا؛ أي على غیر جهة لكثرتها، 

جمع عقصة بفتح العین  :شدودة على الرأس، والعقاصُ أي م ،وبكسرها مرتفعات إلى العلى

  3"...فیفتل تحت الذوائب ،مع من الشعروسكون القاف، وهي ما جُ 

  دة، وهو ـــهذا یبین بوضوح تأثر الخلخالي بمنهج الشرح اللغوي الذي یشرح كل كلمة على ح
                                                           

.  34المصدر السابق، ص   1 
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  .خاصیة من خواص المدرسة الكلامیة السكاكیة

عن الغرابة، فقد حافظ على كلام القزویني سواء من حیث والأمر نفسه نلحظه حین تحدث 

رها المؤلف في الغرابة فسَّ : " التعریف فذكرا من حیث الوصف و التعریف أو الشواهد، أمَّ 

تكون الكلمة وحشیة لا یظهر معناها إلا بالتنقیر عنها في  بأنْ  –یقصد القزویني  –الإیضاح 

عن عیسى بن عمر  كما رويَ  :الأوله بعید، كتب اللغة المبسوطة، أو كأن یخرج لها وج

  :النحوي أنه سقط عن حمار فأجتمع علیه الناس، فقال

  حوا عني ــتن ،عتم عليـــعني، أي اجتم ة افرنقعواُ ـنـــعلى ذي ج كأكؤكمْ تَ  عليَّ  كأتمْ كأْ تَ  مْ ـمالك

  :كقول العجاج  :والثاني

  سرجاً مٌ  سناً رْ ومَ  وفاحماً           مزججاً  وحاجباً  قلةً ومُ 

 منسوبةً  ریجیةً هو من قولهم للسیوف سُ : فقیل) مسرجا:( ختلف في تخریج المراد بقولهفإنه اُ 

وقیل هو لاستواء والدقة بالسیف السیرجي، إلى حداد یقال له سریج، فشبه العجاج الأنف في ا

  1".نسُ أي حَ  ،سرج وجهه بكسر الراء :من السراج، وقیل هو من قولهم

أنه لم  یدَ كرار الخلخالي لكلام القزویني؛ بَ هذا التعلیق نتبین تَ  من خلال ماورد في

ا جاء في الإیضاح، وغیره من المصادر مَّ مِ  ما أفاد كثیراً د في التلخیص، وإنَّ یكتف بما ور 

خصا، بل أوضح الكثیر مما أوجزه وما یلاحظ أیضا أن كلامه هنا لم یرد ملَ  ،الأخرى

تبریره لتقدیم علم المعاني على البیان، : الخلخالي للقزوینيالتلخیص، ومن مظاهر موافقة 

، كما وافق القزویني في تعریف  2وتقدمهما على علم البدیع، وهذا نسبة المفرد إلى المركب

   قُ ـــــي التي بها یطابــــاللفظ العرب به أحوالُ  عرفُ لم یُ عِ  هوَ :" هــــــذي قال بشأنـــــم المعاني الـــــعل

                                                           

.38،39ص   ،السابقالمصدر    1 
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  1".الحالمقتضى 

فقد وافقه في تقدیم أحوال الإسناد  "علم المعاني"ا من حیث ترتیب موضوعات وأمّ 

دم البحث عن الأحوال الخبریة وإنما قَ : "الخبریة على الإنشائیة معللا سبب هذا التقدیم بقوله

الغرض الأصلي من  لأنّ  ؛الخبریة للبحث عن أحوال الإسناد) من(دم على الإنشائیة، وقَ 

  2..."بعضها إلى بعض بضم مفردات هو إفادة النسب والمعاني التركیبیةوضع ال

  ل سبب ـــذا الترتیب لما علـــــة، لأنه لو كان غیر راض على هـــــة الضمنیــــفهذا نوع من الموافق

  ده في أكثر من موضع، أو لرد علیه بما ــــالأمر فیه نظر، كما ورد عن هذا التقدیم، وقال بأنَّ 

  .مناسبا من أدلة وردودرآه 

ومحافظته على نفس  ر الخلخالي ما ذكـره القزویني بشأن أضرب الخبر،كما كـرَّ 

من المعلوم لكل عاقل  وإذا تقرر ذلك فأعلم أنَّ :" المصطلحات التي استعملها القزویني قائلا

، قائمزید : الذي هو النسبة، كقولكأن قصد المخبر بخبره إفادته المخاطب إما نفس الحكم 

بالحكم كقولك لمن زید عنده ولا یعلم أنك  ر، وإما كون المخبر عالماً ــــدة الخبــــویسمى هذا فائ

  3".ید عندك، ویسمى هذا فائدة الخبرز : تعلم ذلك 

  و موافقة ــــد أورده المؤلف كما هـــــص والإیضاح، وقـــــند القزویني في التلخیـــــهذا الكلام ورد ع

 ،لأنه لاحظ أن الكلام واضح لا یحتاج إلى شرح -ربما–بما ذهب إلیه، أو  وتأثراً للقزویني 

فأبقى علیه كما جاء عند صاحبه دون إضافـة محافظة على نسق الكلام وترتیبه، وسنكتفي 

  من حیث ترتیببهذا النموذج في علم المعاني لكثرة ما وافق فیه الخلخالي القزویني لاسیما 
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  .الموضوعات وتبویبها 

محیلا  ،ا علم البیان فقد استهله بالحدیث عن سبب تقدیمه لعلم البیان عن البدیعوأمّ 

علاقة ترتیب لم یكن اعتباطا، وإنما له على هذا ال لما ذكره في مقدمة الكتاب، والتركیزُ 

نب المنهجي، مباشرة بما ذكره الخلخالي في مقدمة الكتاب، إذ أن تأثره الكبیر تركز في الجا

  .البعض ببعضهاوعلاقة الموضوعات 

یعرف به  علمٌ : " فه بقولها یلفت النظر موافقته له في تعریفه لعلم البیان الذي عرّ ولعل ممّ 

فبعدما ذكر هذا التعریف شرع  1."مختلفة في وضح الدلالة علیه الواحد بطرقٍ  المعنىَ  إیرادُ 

  التعریف ة الشرح، ولو كان معترضا على هذاــــــبه في طریق معجمیا متأسیاً  ه شرحاً ـــفي شرحـ

كثیر من المباحث، كما تؤكد طریقته في الشرح ما ذكرناه جاء في  مثلما )فیه نظر: (لقال 

أي علم بالقواعد التي  ،لمعِ ...: "سابقا بتأثر الخلخالي بالقزویني منهجیا مثال ذلك قوله

دون  ،عرف بهیُ  :ما قالممیز له عن غیره، وإنَّ  ،آخره عرف إلىیُ  :یعرف بها جنس له، وقوله

  2."لما مر في تعریف علم المعاني ،یعلمُ 

والملاحظ هنا أنه استعان بما ورد في إیضاح القزویني الذي لم یشر إلى هذه الفكرة في 

الذي تحدثنا عنه في فصل سابق، كما نلحظ أن  ،التلخیص مقتدیا به في الشرح المعجمي

  .كلاهما یعتمد الإحالة حین یتعلق الأمر بمسألة سبق الحدیث عنها في مبحث متقدم

موضوعات علم له لترتیب القزویني في تعلی ویبدو التأثر المنهجي بشكل أكثر وضوحاً 

دم وقُ : " ي في ذلكمقتنعا بكلام القزوین ،الذي جاءت علیه في كتابیهالبیان على النحو 

  لأنه كما ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على التشبیه، وقدم التشبیه على المجاز،
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  1."على الكنایة، لأن معنى المجاز كجزء  معناها؛ لأن في المجاز إرادة اللازم فقط المجاز 

اعتراض على التعریف ا علم البدیـع فلم یعترض على ترتیبه وجعله ثالثا، كما لم یبد أي وأمّ 

عرف به وجوه تحسین الكلام  بعد رعایة تطبیقه على مقتضى یُ  علمٌ " الذي خصه به القزویني

  . 2"ووضوح الدلالة ،الحال

في جعـل هذا القسم متمما شرحه مقتنعا بما قالـه القزویني بعد ذكر هذا التعریف شرع في 

إذا تحققت سلامة ن الانتقال إلیه إلا بحیث لا یمكـ) المعاني والبیان(مین السابقیـن للقس

التركیب بعد رعایة ما تلحق تلك الوجوه  أنَّ  لم من هذا التعریفوعُ ":التراكیب ووضوحه

  .3"من التطبیق والوضوح –المعاني والبیان أعني علم  –تقتضیه صناعة البلاغة 

الناحیة ما سلكه القزویني لاسیما من بعید ببعض وإذا كان الخلحالي تأثر إلى حد 

المنهجیة، إذ لم نلحظ له أي اعتراض بهذا الصدد خصوصا ما تعلق بترتیب موضوعات 

ه البلاغیة، فقد اعترض علیه في تأییده المطلق لكل آرائالبلاغة الثلاثة، فهذا لا یعني  فنون

ه تتبع كل اعتراضاته على السكاكي سـواء تلك كثیر من المسائل والقضایا البلاغیة، حتى أنّ 

  .4الواردة في التلخیص، أو الإیضاح مجیبا علیها، بل وقـف موقف المدافع عن السكاكي

  مـــــــــــالتقدیول السكاكي في مبحث ـــى الخطیب الذي اعترض على قــــة ذلك رده علـــــــن أمثلـــــوم

أن الفاعل اللفظي والمعنوي سواء في امتناع تقدیمهما على عاملهما مادام الفاعل  والتأخیر 

  5.اللفظي والمعنوي فاعلا لفظیا ومعنویا
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وهو انتفاء التحضیض    -دث عن أمر آخر مرفوع، ــــه تحل، لأنّ قلت الأوّ : رد علیه قائلا

جهة كونه فاعلا، وجهة  :لأن الفاعل المعنوي الذي قدم إذا كان مؤخرا له جهتان -مدفوع

فردود الخلخالي على القزویني وانتصاره للسكاكي لم تقتصر على البلاغة، بل  1،كونه تابعا

تعدت إلى النحو، وما إلى ذلك مما له علاقة بعلم البلاغة، وهذا مظهر من مظاهر تبحر 

  .نته اللغویةكْ الخلخالي ومُ 

ا جعلها تحمل في طیاتها نوعا من بعض هذه الردود اتسمت بنوع من العنف ممّ  كما أنّ 

القزویني جاء بمشروع هدفه تقویض  حتى یخیل للمتلقي أنّ  ،التقابل بین القزویني، والسكاكي

یعدو في حقیقة  مشروع السكاكي، لكن الدراسات أثبتت عكس ذلك، فما أتى به القزویني لا

 –على الأقل  –هذا التقابل، أو ما یمكن أن یفهم  .ون امتداد لما أصله السكاكيــالأمر أن یك

أنه نوع من التقابل یمكن إرجاعه إلى الأسلوب، أو العبارات التي وظفها الخلخالي لنقد 

حیث  القزویني، ومن أمثلة ذلك رده العنیف على القزویني في معرض شرحه لعلم المعاني،

لمعاني، وتعریف علم البلاغة لصاحب في كتابه الإیضاح تعریف علم ا ف المؤلفُ وزیَّ : "قال

تتبع خواص تراكیب الكلام : المفتاح، والتعریف الذي ذكره صاحب المفتاح لعلم المعاني هو

حترز بالوقوف علیها عن الخطأ في في الإفادة، وما یتصل بها من الاستحسان، وغیره لیُ 

  2."تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

ي ناقش السكاكي في هذا التعریف، لأن التتبع لیس علما، ولا یصح ذكرنا سابقا أن القزوین

لا یشتـبه على  -حسبه –تعریف شيء  به، لكن الخلخالي رفض نقد القزویني للسكاكي لذلك 

سكاكي في خاتمة كتابه، وهو مستدلا بما ذكره ال 3من له أدنى تمییز خصوصا على مثله
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معرفة خواص تراكیب الكلام، ومعرفة یان هو ني والبالمعا أن علمَ  وإذا تحققتَ " :قوله

  1." صیاغات المعاني لیتوصل بها إلى توفیة مقامات الكلام حقها

أننا نفهم أن هناك اتهام  عن صحة هذا التعریف ونقد القزویني للسكاكي إلاّ وبغض النظر  

ة ـــه للفظــــمن قبل الخلخالي للقزویني، وهو تعمده تزییف الحقائق، ودلیل ذلك استعمال خطیرٌ 

یر الحقائق وتحریفها، وكذا یعمد القزویني تغالواردة في القول السابق، والتي تعني تَ  )زیف (

، )معرفة  (ه استعمل فیه لفظة القزویني لقـول السكاكي المشار إلیه آنفا، لأنَّ  تلمیحه لتجاهلِ 

دا للحط من قیمة لماذا تجاهل القزویني هذا القول إذا لم یكن هناك تعم: وكأنه یتساءل

  السكاكي ومكانته العلمیة ؟

عارض  أن تأثره بالقزویني لم یكن لذاته، وإنما هو تأثرٌ  -من وجهة نظري –هذا یعني

المتمثل -في حقیقة الأمر –بة علیه وشغفهم به، فاهتمامه كان بالأصللما رأى من إقبال الطل

یكون ذلك في سیاق شرح التلخیص أن ولهذا انبرى للدفاع عنه، فاختار  في مفتاح السكاكي،

استحضار  أنظار الدارسین والباحثین، لأن شرح المفتاح على حدة لا یجیزُ  الذي أصبح محطَّ 

كما سیتطلب ذلك ذكر ما قاله القزویني، فیكون  انتقادات القزویني للسكاكي والرد علیها،

ـه ـــو مع أصلــــه هـــأي شـرح ة،ــــمزدوج ةـــص عملیــرح التلخیــــفي ش م إنَّ ـــــرار، ثـــنوعا من التك

كما أنه رد "، )المفتاح (، والدلیل على ذلك هو اختیاره لجزء من عنوان السكاكي )المفتاح  (

في مسألة ولو  ،، فهل یعقل أن لا یتفق معه2"كات القزویني على السكاكياعلى جمیع استدر 

للتعارض والتباین بین  یحاول الترجیح إخفاءً ه ؟ وإن حدث واقتنع برأي القزویني فإنَّ واحدة

  .الرأیین، وهذا ما یجعلنا نقول إن میله كان للسكاكي أكثر من القزویني
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أكمل البابرتي -ج  

كبیرة بین البلاغیین لم ینلها كتابه الثاني، ولا كتاب  لقد نال تلخیص القزویني شهرةً  

وتحلیلا وتعلیقا، ودرسوا مسائله ووضحوا غامضه  آخر معاصر له فاهتم به الباحثون شرحاً 

شرح ( :لاء الشراح الشیخ أكمل البابرتي في كتابها في تناوله وتعاطي مادته، ومن هؤ واختلفو 

  1.ـه765، والذي فرغ من تألیفه عام )التلخیص

خ البابرتي ــوقد اختلف بعض الدارسین المعاصرین حول نسبة هذا الكتاب للشی

، لكن محمد رمضان صوفیة  أثبت أن الكتاب یعود له، )تلخیص التلخیص ( :والموسوم بـ

ة العلمیة لكتاب ــة كتابه القیمـن البابرتي في مقدمد بیَّ ـوق 2.وأنه شرح لمتن التلخیص لا سواه

إلى  ص المفتاح المنسوبُ ــبتلخی ر الموسومُ وكان المختصُ " :لاـه قائـالتلخیص وإعجابه ب

یحتوي على  ،كبیر النجم ،الحجم الدین خطیب دمشق رحمة االله علیه صغیرُ   لالــالقاضي ج

أصله من بدائع شریفة، وغرائب  مشتمـل علـى ما اشتمل علیه ،على الحقائقمنطو  ،الدقائق

لى ما ورد علیه من ع منبهاً  ،فوائده لیبین قواعده، ویقررَ  جمعت له شرحاً  ،لطیفة

إلى أجوبته، وما أورد على الأصل من الشبهات فإنه لا یخلو عن شيء  یراً الاعتراضات مش

عن الإیجاز المخل،  ن معانیه معرضاً ه، وتبیُّ ـألفاظ من التعسفات، وسعیت في حلّ 

  3."والتلخیص الممل وسمیته تلخیص التلخیص

من الموضوعیة في الطرح  لتكشف عن جانب كبیرٍ  متأنیةً  إن قراءة  النص السابق قراءةً 

ل ما ورد فیه، لا یعني الموافقة العمیاء، والتأثر بك والمعالجة، فلإعجاب بما تضمنه الكتابُ 

طلح علیه هو بـ لا یخلو من نقائص، أو ما اصْ  -حسب البابرتي –لأن كتاب القزویني
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لكن هذا لم ینقص من القیمة العلمیة للكتاب، ولم یكن مانعا من إعادة شرحه،    ،)التعسفات(

، ولا ریب أن هذه حح ما رآه خطأً ، وصَ )تعسفا (حیث رد علیه فیما رآه مجانبا للصواب 

 كما أن قراءةَ . هجم ولا انتقاصحیث یرد على الغیر في غیر تَ  صفات العالم الموضوعي؛

تواضعه، فبعد حدیثه عن أسباب التألیف، والقیمة العلمیة  مقدمة الكتاب تكشف عن مدى

عتساف ینصرف أنه إذا اطلع على من ینصف، وعن الا وسألتُ : " لتلخیص القزویني قال

 1."مقترف، وبالعجز والتقصیر لمعترففإني للخطایا لَ  ،ً لا معاندا ،مساعداً  أصلحهُ  خطأٍ 

على التقسیم الذي انتهجه  محافظتهُ ومن أولى مظاهر التأثر به من الناحیة المنهجیة 

مع افتتاح كتابه بمقدمة في الفصاحة والبلاغة، وكذا ) المعاني، والبیان، والبدیع( القزویني 

  .ةـــــام البلاغیــــة ضمن هذه الأقســـــمندرجة الــــة على نفس ترتیب الموضوعات البلاغیـــالمحافظ

الإسناد الخبري، وكل ما یتعلق به من تقدیم وذكر وقد افتتح موضوعات علم المعاني بأحوال 

ثم القصر وطرقه، والفصل والوصل، والإیجاز والإطناب،  ،وحذف وتقیید، وما إلى ذلك

  .والمساواة

بالحدیث عن الدلالة  إیَّاه ا علم البیان فأبقى علیه هو الآخر كما بحثه القزویني، مفتتحاأمّ  

د ذلك إلى البدیع مبقیا على عفالكنایة لینتقل ب ،م الاستعارةوالتشبیه وما یتعلق به، ث ،وأنواعها

  .وضوعاتنفس الم

إلى حد بعید بما أحدثه القزویني من تعدیلات على ما ورد في  البابرتي متأثرٌ  هذا یعني أنّ 

تقدیم مبحث الفصاحة والبلاغة على بقیة المباحث، وكذا التعرض  :مفتاح السكاكي، مثل

  قــــه لاصطلاح  القزویني فیما تعلــــم المعاني، وكذا تفضیلــلموضوع المجاز العقلي ضمن عل

  لام؛ أي أن البابرتي لم ــن الكـــة یوتئ بها لتحسیـــالسكاكي سماه وجوه مخصوص بالبدیع، لأنّ 
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  .منهج القزوینيكن له مؤاخذات على ت

التفریق : كثیر من مضامین القزویني مثللمضامین والشواهد فقد حافظ على ا من حیث اأمّ 

 أن كل واحد وأعلمْ : "بین الفصاحة والبلاغة، وعدم النظر إلیهما كلفظتین مترادفتین حیث قال

والثاني وبلیغة،  أحدهما الكلام، كقولك قصیدة فصیحة: من الفصاحة والبلاغة یقع لمعنیین

ولا تقع البلاغة  .للمفرد نحو كلمة فصیحة والفصاحة تقعُ . المتكلم كقولك شاعر فصیح وبلیغ

  1."للمفرد نحو كلمة بلیغة، فكل ما یوصف بالبلاغة والفصاحة من غیر عكس كلي

كل  : "عن تعریف الفصاحة والبلاغة قائلاوالكلام نفسـه تقریبا نجده عند القزویني في حدیثه 

  :عنیینمنهما تقع وصفا لمواحدة 

شاعر فصیح (  :قصیدة فصیحة أو بلیغة، والثاني المتكلم في قولك: الكلام في قولك أحدهما

فیقال كلمة فصیحة،  ،تقع صفة للمفرد والفصاحة خاصةٌ ). كتاب فصیح أو بلیغ(و) أو بلیغ

  2".ولا یقال كلمة بلیغة

بعض التغیرات في الألفاظ التي لا تمس  فقد حافظ البابرتي على ما قاله القزویني عـداَ 

من ذلك قول امرئ  ،ه أبقى على الشواهد التي استشهد بها القزوینيبجوهر المعنى، بل إنّ 

  :القـیس  الذي استشهد به القزویني في حدیثه عن التنافر الخفیف، وهو

مرسلِ  و في مثنىً  العقاصَ  لُّ ــــــتظ   إلى العلىَ  مستشزراتٌ  دائرهُ ــــغ  

مضیفا إلیه بعض  -حین اكتفى القزویني بصدره فقط  -كنه أورد البیت كاملا في ل

مفتولات، وبكسرها : -بفتح الزاي – مستشزرات :سواء مـن الناحیة المعجمیة مثلالتعلیقات 

، وهو ما فاالقجمـع عقصة بفتح العین وسكون العین رتفعات إلى العلـى، والعقاص بكسر م
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 1.المسرح الذي لم یفتل :المرسل .المفتول :الذوائب، والمثنىجمع من الشعر فصل تحت 

  :عره ثلاثة أقسامقسم شَ :" الصورة الواردة في البیت حیث قالكما علق البابرتي على 

  قیة ـــل في الآخرین، ومنه ما یجمع بین الأسباب الحقیعقاصا، ومثنى، ومرسلا، والأول یض

  2."أنفى للقتل وسیجئ تلُ القْ : المتوالیة كقولهم

 علىوبهذا فهو یحاول استدراك بعض اللطائف النقدیة التي أهملها القزویني، وهذا ما یساعد 

  .ا القزویني فقد اقتصر على محل الشاهد، وما یخدم القاعدة التي أوردهافهم البیت، أمّ 

تكون الكلمة  الغرابة وقد فسرها المؤلف في الإیضاح بأن" :ا الغرابة فقال في تفسیرهاأمّ 

عنها في كتب اللغة المبسوطة، أو  بالتفسیرلا یظهر معناها فیحتاج إلى معرفتها  ،وحشیة

  .3"بأن یخرج لها وجه بعید

یدل على عدم تقیده  )في الإیضاح (:ه حافظ على كلام القزویني بشكل حرفي، وقولهنلحظ أنّ 

شرح  (كتابه موسوم بـ رغم أنّ على ال ،ما استعان بالإیضاح كذلكبما ورد في التلخیص، وإنّ 

واعلم : " ، كما أبقى على شواهده فیما تعلق بالغرابة عـدا بعض الإضافات، مثل)التلخیص

أي مشهورا، لأن  اً،أن الوحشي من التوحش فتكـون كنایة عـن عدم كون الاستعمال معتاد

  4".ما یكون  بقلة استعمالهاللفظ إنّ  وحشیة 

في الإیضاح، ولیس في التلخیص، وهذا یدل على تأثر  وتفسیر الكلمة الوحشیة أیضا

محافظا في الغالب الأعم على كلامه،  ،ولیس ما حواه التلخیص فقط البابرتي بالكتابین،

  ن أمثلة ـــــــــوشواهده مشیرا بین الحین والآخـر إلى بعض اعتراضاته على ما قالـه القزویني، وم

                                                           

.134شرح التلخیص للبابرتي، مصدر سابق، ص  1 
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  :ي تفسیر بیت أبي الطیبالسكاكي ف ذلك رفضه لرد القزویني على

  1النسبْ  شریفُ   رشىَ الجِ  كریمُ    اللقبْ  أغرُّ  الاسمِ  مباركُ 

هه وجَّ  - ،وفیه نظر –أي القزویني  –قال المصنف  : "فقال )نظـر(في البیت  والذي رأى أنّ 

ه یكون من قبیل التنافر، وما لم فإنَّ ولئن سَ  أنا لا نسلم انتفاء الفصاحة منه، -خلاف ما ذكـر

 ديَّ إلى النغم، فكم من لفظ غیر صحیح لا یستكرهه السمع إذ أُ  استكراه اللفظ یرجعُ  ذكره أنَّ 

  2."مع یستكرهه، بل لأنه غریب وحشيالسّ  رشى لأنّ نسلم أن استنكار الجِ صوت منكر، ولا ُ ب

أهمیة لى فظ، وأعطى مثالا عنلحظ أن البابرتي اعتمد على ذوقه في الحكم على اللّ 

فیه نظر،  من شأنها عكس القزویني الذي قال أنّ  لرفع من قیمة الألفاظ، أو الحطِّ الأداء في ا

  .ولم یعلل سبب ذلك

ویبدو تأثر البابرتي بالقزویني حتى في الغایة من العلوم البلاغیة، ومقصدیة التألیف 

 وأعلم أن علوم البلاغة الثلاثة التي هي المقاصد المشتمل علیها بالفنون: "فیها إذ یقول

الأول مختص  تتمایز بأنَّ  ،مشتركة في أنها معرفة قوانین یحترز بها عن الخطأ في العربیة

  3".والثاني في الانتقال، والثالث في التزیین.... بالاحتراز عن الخطأ في المطابقة 

مبینا  ،من القوانین التي تمنع المتحدث من الوقوع في الزلل البلاغة مجموعةٌ  رأى البابرتي أنّ 

الفرق بین ما یضطلع به كل قسم من أقسامها، وما یختلف به عن غیره من الأقسام الأخرى، 

  4.وهو ما أشار إلیه القزویني بعد تتمة مقدمة الفصاحة والبلاغة

  وــــي هــي خالف فیها البابرتي القزوینة التألیف التـــــة بطریقـة المتعلقـــــمن النقاط المنهجی ولعلَّ 
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الفن مصطلح حیث لمح أن  )الفن  (حیث استهله بشرح مصطلح  .تمهیده لعلم المعاني

: " لك یقولذالمصطلح  المتعارف علیه عند النقاد، وفي  یختلف عن  وظفه القزوینيذي ـــال

   1".ما یكون مشتملا على موضوع وغرض على من الفن ههنا ما یكون مقولاً  دُ والمرا

معینة  الموضوع غایةً  لابد أن یحقق لنا التداولي والغائي، إذْ  أساسه البعدفالتعریف هنا 

مقام  ، كما أنّ بحسب المقام لآخرتتغیر غایتها من ضرب  الخبر مثلا ، فأضربُ تتغیر بتغیره

التي تأخذ المتلقي  الفصل یختلف عن مقام الوصل، وما إلى ذلك من مباحث علم المعاني

    . بعین الاعتبار

  البلاغیون المتأخرون :ثانیا

القزویني عند العلماء المتقدمین، بل انتقل إلى البلاغیین والنقاد لم یتوقف أثر 

 –ة إلى إعادة قراءة، وشرح لما فیها ــــالمحدثین، فقد رأى بعضهم أن مؤلفات القزویني بحاج

ومثلما رأینا  من إیجابیات مع اختلاف دواعي، ومبررات هذه الشروح، والتحقیقات، -حسبهم

  .يــــج القزوینـــــرون بین مؤید ومعارض لمنهــــین، فقد اختلف المتأخـــــع العلماء المتقدمــــم

  لمنهج القزویني   المعارضون -1

  شوقي ضیف -أ 

من البلاغیین والنقاد المعاصرین الذین تركوا بصماتهم  اشوقي ضیف واحدً  یعدُّ 

واضحة في الدرس البلاغي والنقدي سواء تنظیرا، أو تطبیقا، أو تأریخا، ومن أشهر كتبه 

البلاغة إذ تتبع فیه مسار  )البلاغة تطور وتاریخ :(خ فیها للدرس البلاغي كتابهالتي أرَّ 

 الثالث، وقد جاء حدیثه عن القزویني في الفصل العربیة منذ نشأتها إلى استقرارها النهائي

  تابه مفتاحــــعن السكاكي وك ، وهذا بعد أن تحدث)مرحلة الاستقرار والجمود (ـ :ـالذي سماه ب
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  .العلوم 

و  )التلخیص (بدأ شوقي ضیف حدیثه عن القزویني بنبذة عن حیاته، وتعریف كتابیه

منتهیا إلى أن القزویني  ،مباحث بشكل موجز ناه منوأساب تألیفهما، وما تضمَّ  )الإیضاح (

 ، وأثرَّ خیر من خلف السكاكي في دائرة الجمود البلاغي، وتلخیص قواعدها تلخیصا جافاً 

  1.هذا التلخیص في من جاء بعده

ه طغى علیه الجانب السردي التاریخي، من یقرأ كلام شوقي ضیف یلحظ أنّ لكن 

ضروریا في مثل هذه الحالات لاستصدار  الذي یعدُ وافتقاره شبه النهائي لجانب التحلیل 

ذلـك لا  أنّ  ن جانبا من الصواب، إلاّ كلام ضیف تضمَّ  أحكام موضوعیة، على الرغم أنّ 

  .یقودنا إلى التعمیم، فما قاله یمكن أن یصدق على مباحث، ولا یصح على أخـرى

  المتأثرون برأي شوقي ضیف - ب

المعاصرین؛ فأصبحوا یصدرون أحكاما جاهزة  تأثر بكلام ضیف العدید من الباحثین

الإیضاح، بل إننا نجد أغلب هؤلاء  ، وتبصر في ما جاء في التلخیص أودون تعمق

الدارسین یكررون كلام ضیف دون إعمال النظر فیما قاله القزویني على نحو ما خلص إلیه 

ره في المؤلفات التي أثو  ، فبعد حدیثه عن منهج السكاكي في مفتاح العلوم،أحمد خلیلالسید 

بعد  –ولا ضرورة عندنا في أن نستقصي الكلام في هذه الكتب : " جاءت بعده، قال

عد ــــها لم تن طبیعة صنیعها، فإنَّ ــــع ملها، وكشفٍ ـما نكتفي بإیرادها دون تحلیل لعوإنّ  -المفتاح

لتلخیص، ثم هذه الكتب كان ا أخرى غیر أن أهمَ  الإیجاز تارةً غیر التفصیل تارة، أو 

  2.الإیضاح وكلاهما للخطیب القزویني
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ولا یخفى على الدارس ما في مثل هذه الأحكام من تعسف ومجافاة لروح البحث 

عامة دون الوقوف عند جزئیات الموضوع،  الباحث الحقیقي لا یصدر أحكاماً  العلمي؛ لأنّ 

 اوتحلیله لاستكناه مرجعیاته وكل ما یتعلق به، كما أن في هذه الأحكام المتسرعة انتقاص

من مكانته العلمیة، ومغالطة للمتلقي، فیرى في عمل القزویني مجرد تكرار  اً للقزویني وحط

یر من المسائل سواء من حیث كثالرجل استطاع تهذیب  د رأینا أنّ لما قاله السابقون، وق

  .المنهج، أو المصطلحات، أو المضامین لاسیما في كتاب الإیضاح

وقد نستثني من هذا الحكم ما قدمه أحمد مطلوب في بحثه الموسوم بـ القزویني وشروح 

الذي تتبع الدرس البلاغي عند كثیر من علماء البلاغة الذي جاءوا بعد القزویني،   التلخیص

علیه في هذا المبحث الجانب الوصفي وإن طغى عدة قضایا بلاغیة م في مبرزا آرائه

وإن كان ذاك  1والتاریخي إلا أن للبحث قیمة كبیرة لما توصل إلیه من إبراز قیمة هذه الشروح

   .بشكل عام 

  المؤیدون – 2

  : ویمكن تقسیمهم إلى قسمین 

لم تخرج هي الأخرى عن الشرح وقد تجلت آراؤهم في مؤلفاتهم التي : البلاغیون والنقاد-أ

  ثین  الذین بشكل لافت على التلخیص، باستثناء بعض المحدَ  مركزین ،خیص والتحقیقوالتل

  :عجبوا بالإیضاح ومن أبرزهم أُ 

عبد المتعال الصعیدي -  

  رف بفكره التجدیدي، والمنهج الإصلاحي عُ  ،مـ بمصر1894  عامهو أحد شیوخ الأزهر ولد 
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  .1مـ 1966وتوفي العام 

 ،حظه من عنایة المتقدمین بالتلخیصما لا )بغیة الإیضاح(ذكر في مقدمة كتابه الموسوم بـ 

مع إهمالهم الواضح لشرح القزویني المعروف بالإیضاح على الرغم مما في الأول من تقریر، 

فجعل من هذا  ،وعنایة بالقواعد، وإسراف في الإیجاز إسراف عبد القاهر في الإطناب

ا الإیضاح فلم ینل من الحظوة ما ناله أمّ  ،التلخیص متنا یحتاج إلى شروح وحواش وتقاریر

   2.التلخیص سوى شرح ضعیف للأقسرائي ما یزال مخطوطا، ومن الخیر أن یبقى كذلك

ن الصعیدي هدفه بیّ  ،وبعد هذه المقدمة التاریخیة والنقدیة لكثیر من المؤلفات والشروح

بالإیضاح وتلخیصه من هذه الشروح التي لا طائل منها،  الشرح، وهو النأيُّ من هذا 

  .والمحافظة على ما فیه من ذوق أدبي رفیع مبینا في الوقت ذاته منهجه في هذا الشرح

 ه ـــــــــمنهج

مـه صاحبه إلى متن وهامش، حیث حافظ في  المتن یقـع الكتاب في جزأیـن، وقد قسَّ 

مع انتقاء عناوین مناسبة للفكرة، أما الهامش فقد خصصه للشرح على كلام القزویني 

والتعلیق والتمثیل والنقد والمقارنة بین ما قاله القزویني، وغیره من العلماء مع التعریف 

ونسبة الأبیات لأصحابها إن لم یرد ذلك في كتاب الإیضاح، وعلیه یمكن  ،بالشعراء أحیانا

  .والتحقیقالقول أن الصعیدي جمع بین الشرح 

نوا بشرح التلخیص وجدنا منا المقارنة بینه وبین غیره من المتقدمین الذین عُ وإذا رُ 

على حساب جانب آخر، فقد جمع بین العنایة بالفكرة والشرح المعجمي  شرحه لا یهمل جانباً 

  ع ــــــــي ذلك مــــــر القزوینـــــم یذكــــل رة أحیانا إنْ ــــــدر الفكــــــــر ذلك، وتبیان مصــــــى الأمــإن اقتض
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أو الإشارة إلى مقصوده إن اكتنفه الغموض،  ذكر رأیه في المسألة إن كانت موضع خلاف،

  1."غرابة الكلمة، أو أن یخرج لها وجه بعید"  :ومن أمثلة ذلك تعلیقه على قول القزویني

عارف  بعید إذا وقعت من عربي لجأ عندهم إلى تخریجها على وجـهٍ ما یُ إنَّ  : "قال الصعیدي

قد یخطئ في لغته، وأن  والحق أن العربيَّ  ،باللغة، لأنه لا یصح حمـل كلامـه على الخطأ

  2."خریجعلى الخطأ خیر من تكلف ذلك الت الحملَ 

على  وقد سار الصعیدي على هذا النحو في جمیع فصول الكتاب بأسلوب واضح ینمُّ 

ن المسائل البلاغیة عند القزویني، ومن تقدمه من العلماء، ذوق أدبي رفیع، ومقدرة الربط بی

 نقصْ شرحه لم یُ  وعلى الرغم من ذلك فإنْ . وكذا مقدرته على تفسیر النصوص والترجیح بینها

ا الصعیدي بقي وفیً  لأنّ  ؛من حدة المنهج المنطقي الذي سلكه القزویني، ومن قبله السكاكي

ى وإن استطاع تهذیب بعض حت ،وشواهده لفصول الكتاب وموضوعاته، وكذا قواعده

ووضع عناوین لبعض الأبواب نسبة الأبیات الشعریة لأصحابها،  مثلالمسائل، 

  .والموضوعات

إیضاح القزویني لم یخرج عن إطار المنهج التعلیمي القائم على صیاغة القواعد  إنّ 

والتمثیل، ثم إن إیضاح القزویني في حقیقة الأمر لا یحتاج إلى شرح باعتراف العدید من 

سهم في للتلخیص، ثم أن نقوم بشرح الشرح؛ فهذا لا یُ  العلماء، فالإیضاح كما نعلم شرحٌ 

فائدتها جزئیة  أنّ  إلاّ  ،جدیدة، وإن استطاع استدراك بعض الهفوات التأسیس لنظریة بلاغیة

  .یمكن أن تغیر في مسار الدرس البلاغي لا

  

                                                           

. 13الإیضاح، مصدر سابق، ص   1 

.14بغیة الإیضاح، مرجع سابق، ص   2 
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  المنعم خفاجي  عبد -

 اً كثیر قدموا الذین  ،عبد المنعم خفاجي واحدا من النقاد والبلاغین المعاصرین یعدُّ 

للدرس النقدي والبلاغي، ومن جملة ما قدمه للطلبة والباحثین شرح وتحقیق إیضاح 

ودقة في التحلیل، یقول في مقدمة  ،وقد تمیز تحقیقه بعذوبة الأسلوب ویسره القزویني،

والعنایة  ،فیه عمق البحث، ودقـة التحلیل توخیتُ :" ا عن منهجـه في التحقیقالإیضاح متحدثً 

المشكلات، وأومأت فیه إلى شتى المراجع والمصادر لیكون جامعا  ببسط المسائل، وحل

  1".فیها، ومرجعا للطلاب والباحثین لمسائل البلاغة، ومصدرا للدراسات العالیة

وهنا نلمح أن خفاجي نظر نظرة مغایرة لما ألفناه في الشروح، والتعلیقات السابقة، فقد 

 كونه اختلف عن بقیة المصادر السابقة في إلمامه بجمیع ،نظر للكتاب نظرة تكاملیة

نجد  وهذا ما تفتقر إلیه المصنفات السابقة إذْ  ،المباحث البلاغیة مع دقة ترتیبه وتبویبه

ه لا یخرج  برؤیة لأنّ  مباحثها متداخلة، وهو ما یشكل صعوبة لمتعاطي الدرس البلاغي،

 بعضلك حتى الجرجاني إذ عاب علیه ذ قرأه، وقد انتقد فيما واضحة ومتكاملة عن 

كتاب الدلائل التكریر في  یبدو: " وفي ذلك یقول أحمد بدوي .سوء التنظیم والتبویب الباحثین

، وعدم التقسیم المحكم  للأبواب غالبا، وإنما هي أفكار ترد فیسجلها، وعدم تركیز الأفكار

اللاحق  وكان ینبغي ضمُ  ،، أو شرح مثیل لهایكون سبق له شرح بعض هذه الأفكاروربما 

وهو ما لمح إلیه محمد عبد المطلب  .2"زیادة في شرح ما سبق له أن شرحهإلى سابقه، أو 

والنظام  العشوائیة تمتدحُ  فهلْ " :المنتقدین لمنهج السكاكي ومدرستهفي معرض رده عن 

  3"جمودا ؟في البحث أصلا، والتنظیم المبرر یصیر جمودا تعقیدا و وهل الاعتباطیة ..یعاب؟ 

                                                           

.3، ص 1،ج1993، 3ط مقدمة الإیضاح للخطیب القزویني، عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهریة للتراث،   1 

. 298، دت، ص 2، القاهرة، طرأحمد أحمد  بدوي، مكتبة مص ،عبد القاهر الجرجاني  2 
.33، ص 1997، 1أخرى، محمد عبد المطلب، الشركة العالمیة للنشر لونجمان،  القاهرة، ط البلاغة العربیة قراءة 3   
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التبسیط یمكن أن و  هذا الترتیب والتنظیم مع شيء من الشرح وقد اعتقد خفاجي أنّ 

و تعلیمي ها السبب الثاني فأمّ . یؤسس لبلاغة جدیدة، وهو السبب الأول من عملیة التحقیق

یتعلق بتسهیل أسلوبه للباحثین والطلاب، ویكفیهم عناء البحث عن المادة البلاغیة في 

  .متعددة قد یصعب الحصول علیهامصادر 

  ن أطوار ـــع ولاً ـــنها حدیثا مطـــتاریخیة ضمَّ  دمةً ـــر منهجه في التحقیق أورد مقـــوبعد ذك

إلى القرن  ر بن المعتمر في القرن الثاني الهجري وصولاً من وصیة بشْ ً تألیف البلاغي بدأال

    :الثامن مبرزا ما تمیز به الإیضاح عن بقیة المصنفات البلاغیة الأخرى، وفي ذلك یقول

كتاب في بحوث البلاغة، وأوضح الكتب المؤلفة فیها نظاما وأسلوبا، وهو  فهو أوفىَ ..." 

ي فوق أنه كتاب تطبیقي جمیل ف ،كثیر البحث والتعمق، والاستنباط لأسرار البلاغة العربیة

وإن اعتمد الخطیب فیه على عبد  ،البلاغة، وینقد القزویني فیه كثیرا من آراء السكاكي

القاهر والسكاكي كثیرا، ومع ذلك فالخطیب یجمع في كتابه خلاصات لبحوث علماء البلاغة 

 ،في شتى العصور حتى عصره، والكتاب بعد ذلك غزیر المادة كبیر الفائدة في الأدب، النقد

  1."یانالبلاغة والب

كتاب القزویني جامع لجل المسائل  لأنّ  ن جانبا من الصواب؛لاشك أن هذا القول تضمَّ 

والفنون البلاغیة، كما أحسن تنظیمها وتبویبها مستفیدا في ذلك من السكاكي الذي استطاع 

عدید العلماء السابقین، كما ورد في الفصول السابقة، البلاغة، كما أفاد القزویني من علمـنة 

لف حینا آخر، وبالتالي یحسب فكتابه خلاصة لآراء متعددة تمتزج فیما بینها حینا، وتخت

لا نوافق فیه خفاجي هو وقوعه في نوع من التعمیم، فالإیضاح  ا ماأمّ  .ویني جانب التنوعللقز 

ا ه بالعمق كما ذكر، فقد یتعمق في مسألة ویتمیز بالسطحیة في مسألة أخرى، أمّ سم كلّ لم یتّ 

                                                           

.10سابق، ص  صدرمقدمة الإیضاح خفاجي، م 1   
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ه كتاب تطبیقي ففیه نوع من المبالغة، إذ أثبتنا في كثیر من المواضع إتیانه بالشاهد بأنّ  القول

عدید اكي فلیس كله في محله، فقد رأى ا نقده للسكدون تحـلیل أو تعلیق لإثبات القاعدة، أمّ 

  *".من العلماء أن القزویني قد جانب الصواب في ذلك، والصواب ما ذهب إلیه السكاكي

یكون شرح خفاجي هو الآخر تعلیمي منطلقه كمي بالدرجة الأولى؛ أي ما حواه وعلیه 

ن استطاع تحسینه من إ ى المسائل البلاغیة، و الإیضاح من موضوعات وقواعد في شتّ 

جوانب متعددة لاسیما الصیاغة والأسلوب، لكن یبقى ذلك صلة الأصل بالفرع مثله في ذلك 

  .مثل علاقة التلخیص بشروحاته وحواشیه

وقد كان تحقیق عبد المنعم خفاجي مرجعا لكثیر من محققي الإیضاح ودارسیه، 

  : وأشهرهم

  عبد الحمید هنداوي  -

شغل عدید  ،6/1962/ 24من موالید مدینة القاهرة في  ،بلاغي مصري معاصر و ناقد وهو

أستاذ بكلیة دار العلوم، له عشرات الأبحاث والمؤلفات، من بینها تحقیقه  منهاالمناصب 

  1لكتابي القزویني

وقد تحدث في تقدیمه للكتابین عن أهمیتهما وقیمتهما البلاغیة، حیث یقول في مقدمة 

فلما كان  التلخیص في علوم البلاغة من الكتب النفیسة الجامعة لهذا الفن، "... :التلخیص

تلخیص مفتاح العلوم للإمام  –رحمة االله علیه  –الخطیب القزویني  صنٍّفه حیث أجاد م

  2" .السكاكي في هذا الفن

  ر ــــولم یذك" ا الشرطیةاسم لمّ "ر عما في حكمه من خلل في الصیاغة حیث ذكر وبغض النظ
                                                           

  .ینظر على سبیل المثال التفتازاني والسبكي *
   .14/02/2017في  http/ hendawyahmed com.blogspot.com،ويموقع عبد الحمید هندا  1

.3، مصدر سابق، صمقدمة كتاب التلخیص، عبد الحمید هنداوي  2  
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حكمه السابق مبني على أساس كمي؛ أي جمع المادة البلاغیة في مصنف  فإنَّ  ،جوابها

هنداوي لم  ، وعلیه یمكن القول أنّ السكاكي، لكن هذا الجمع والترتیب سُبق إلیه من قِبل واحد

: استدركه في الإیضاح قائلاً  یبین بوضوح  ملامح الجودة في كتاب التلخیص، وهذا ما

الإشارة، حیث عمد إلى  دقیقَ  ،الدلالة واضحَ  ،العبارة حسنَ  -الإیضاح - كان كتابه ذْ إ..."

   1..."یلا لكل ما في المفتاح من تعقید فحاول أن یخلي كتابه منه إلا ق

تتضمن المنهج  هذا یعني أن إعادة شرح التلخیص تمحورت حول الصیاغة والأسلوب، ولم

منهج السكاكي ص من هیمنة التألیف، ولهذا لم یستطع القزویني أن یتخلّ البلاغي، أو طریقة 

  ." دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وكشاف الزمخشري "في  غم من استعانته بما وردعلى الرُّ 

فلقح كتابه : " في قوله ویبدو إعجاب هنداوي وتأثره الشدید بما ورد في الإیضاح واضحاً 

ا حلى الثمر ممّ  الزهر، ویانعَ  فأثمرت له فاتحَ  -كتب الجرجاني والزمخشري –ببعض لقاحها 

د ا جادت به قریحته من بعض الآراء، وجاب علیه فضلا عمّ وسهل إقبال الطلاّ كتابه، ویسَّر 

   2".به ذوقه من شرح بعض الأبیات والآیات، وغیر ذلك من النكات والفوائد البلاغیة واللغویة

إذا أخذنا بعین الاعتبار جهود  ا لا ننكر ما في  كلام هنداوي من صحةوإن كنّ  

المفتاح، لاسیما ما تعلق بالجوانب  القسم الثالث من القزویني في تهذیب بعض مسائل

التجدید التي أجراها القزویني لم تكن شاملة؛ عملیة  ه لا ینبغي التعمیم، لأنّ اللغویة، إلا أنّ 

 ةـــالنظر إلى هذا القسم في ضوء بنیة متكاملعدم فقد أهملت عدة جوانب، مثل التحلیل وكذا 

  .بعلوم الأدب سميّ  ، أو ما)غةعلم الصرف، والنحو، وعلوم البلا( 

  احــــوي كان بإمكان القزویني تفادیه، لأن مفتـــــر ثانــــة التلخیص أمـكما نرى أن عملی  

                                                           

.5مقدمة الإیضاح، عبد الحمید هنداوي، ص   1  

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2  
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هذه العملیة كان یحتاج إلى إیضاح مباشر ولیس إلى تلخیص،  -في حقیقة الأمر- السكاكي 

تؤسس لبلاغة تطبیقیة أسست لبلاغة نظریة ثابتة، ولم  -التلخیص والإیضاح -المزودوجة

       .تواكب التطورات المستجدة على مستوى النصوص الأدبیة

  أصحاب الاتجاه التداولي  - ب

رت خارطة جدیدة أمام الدرس اللغوي، إذ تغیّ  التداولیة تشكلت آفاقٌ بظهور   

  1.الاهتمامات  محاولة إعادة ما تم تهمیشه من قبل

عدید من العلوم الأخرى، یأتي المعاصرین على صلة هذا العلم ب كثیر من الباحثینوقد أجمع 

  كیفیات إیصال"  :د كل منهماـــة في رصــــــى هذه العلاقـــة، وتتجلـــــم البلاغـــــها علـــي طلیعتــــف

  .2"الرسالة من خلال فعل القراءة إنتاجه هو الذي یعید لأنّ  ،المعنى إلى المتلقي 

لقزویني في التأصیل جهود ا استثمار العلماء بعض العلاقة  حاول وانطلاقا من هذه   

د ــــا توصلت إلیه النظریة التداولیة عند الغرب، فقمستفیدا في ذلك ممّ  -عربیا –لهذا  المنهج 

المبادئ التي قامت علیها هذه النظریة برزت  یر من الباحثین المعاصرین أنّ ــــكثد ـــوج

: " باشةـــه، وفي ذلك یقول صابر الحـــض شراحــواضح عند القزویني وبعل ـــــها وبشكملامحُ 

، الحذف، الذكر(  لى أحواله المدروسةإیراد المسند إلیه ع غایاتلقد بدا لنا تصنیف الشراح 

ا جعل التداخل تصنیفا یحتوي غایات تداولیة صرفة وأخرى نحویة، ممّ ) التعریف، التأخیر

وما هو من باب التداولیة شدیدا، ولا عجب في ذلك، إذ لم تكن بین ما هو من باب النحو، 

 3."ثمة مناهج تداولیة في عصر الشراح، ولم تنشأ لسانیات بالمعنى المعاصر للكلمة 

                                                           
جانفي، جوان 3، 2مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع  التداولیة وآفاق التحلیل البلاغي، شتیر رحمة، 1

.309، ص 2008  
   .46ص  ،2012، 17، مجلة الواحات، جامعة غردایة، ع تها بالتداولیة، سلیمان بن سمعونالبلاغة وعلاق 2

. 152ص اشة، مرجع سابق، بمغامرة المعنى، صابر الح  3 
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أن التلخیصات، والشروح القائمة على  -ولھذا اعتبر الحباشة ما توصل إلیھ بدوي طبانة

 -1لك فھي لیست مؤلفات بالمعنى الصحیحتلخیص القزویني لم تقدم أي فائدة للبیان، ولذ

متوصلا في نھایة بحثھ إلى قیمة الإضافات والمناقشات، أو ما سماھا  2نوعا من التعسف

  3.بالانشقاقات الواردة في بعض الشروح عند تناول بعض المسائل العلمیة

  : لاــــقائلف فیه أو أضافه للسكاكي، ثم یضیف ار نفسه ینطبق على القزویني، وما خــــوالأم

ولا یتوقف الأمر عند انشقاقات، بل لعمري توجد إضافات علمیة رائدة لم یسبق إلیها هؤلاء  "

  4".بون على عصر الانحطاطو راح المحسالش

انطباعیا، فقد قدم  التوصل لهذه الأحكام لم یكن حكماً  نّ أ: ومن الإنصاف القول

 اولیة عند القزویني، ودملامح الأبعاد الت ة من الأدلة والبراهین التي بینتالباحث مجموع

على مبحث مهم من طبق بحدود التداخل بین النحو والبلاغة والتداولیة، ثم  شراحه بدءً 

مناقشا عدة نماذج تطبیقیة لهذه الأحوال من  وهو أحوال المسند إلیه مباحث علم المعاني،

حذف وذكر وتعریف، وتأخیر مبرزا مظاهر التداولیة في هذه الأحوال مستحضرا من حین 

لاء ـــــــــلآخر أقوال منظري هذا المنهج، ومقارنتها بما ورد عند القزویني، أو أحد شراحه لاستج

  5.مظاهر التداولیة عندهم

الباحث الوحید الذي بحث في ملامح التداولیة عند ولم یكن صابر الحباشة  

عدید من الباحثین، على غرار مسعود صحراوي في زویني، فقد بحث في هذا الموضوع الق

عدید من العلماء، ، ولكن دراسته  أشارت ل"التداولیة عند العلماء العرب" كتابه الموسوم بـ 

                                                           

.208ص  ،1958، 2البیان العربي، بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو مصریة، ط  1  

.20 ص مرجع سابق، ،مغامرة المعنى  2 

.156ص ،نفسهالمرجع   3 

.156ص ،نفسه المرجع  4 

.وما بعدها 59ینظر المرجع السابق، ص   5 
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هناء "من حین لآخر نماذج من تعریفات القزویني وتطبیقاته، بینما كان بحث  مستحضرةً 

، وقد "الأبعاد التداولیة عند الخطیب القزویني" أكثر تخصصا، وقد عنونته بـ "محمود شهاب

تاب ــكة في ـــــــة الحدیثــــن القضایا التي أثارتها التداولیــد مــــــة لوجود العدیــــرت فیه صراحــــــاأش

ي ــــة للخطیب القزوینـــوم البلاغـــــفكتاب الإیضاح في عل ...: "ولــــ، وفي ذلك تق)احـــالإیض (

  ن القضایا ــــالذي یعد خلاصة لمن سبقه في البحث البلاغي یحتوي على الكثیر م) ه739( 

  1."التي تتعلق بما بشرت به التداولیة الحدیثة

التقدیم والتأخیر نموذجا لاستخلاص قنوات التشابه وقد اتخذت الباحثة من ظاهرة 

والتلاقي بین دراسة القزویني البلاغیة في القرن الثامن الهجري، والدراسة التداولیة المعاصرة، 

وذلك بعرض نصوصه، وتعلیقاته وتحلیلاته، ومناقشة هذه النصوص، ومقارنتها بما ورد في 

إلى جملة من النتائج تصب في مجملها لوجود ص في نهایة بحثها لُ النظریة الغربیة، لتخْ 

العملیة  یهتم بأركانِ  التداولي في معالجة القزویني لموضوع التقدیم، والتأخیر كونهُ  الحسِّ 

أساس الدرس التداولي  ب، ومقتضى الحال الذي یعدُّ ب والمخاطِ التواصلیة، وهي المخاطَ 

آخر،  ملمح تداولي "قا للمقاماتوف"خصائص تركیبه لالمتكلم  تحدیدِ الحدیث، كما أن في 

لأنه لا یختلف عن السیاق في مفهومه التداولي الحدیث، بالإضافة إلى مجموعة من النتائج 

  .سع المقام لذكرهاالجزئیة التي لا یتّ 

من خلال النموذجین السابقین تبین لنا ما تمیز به الباحثان من دقة علمیة، وصرامة 

ا أفضى إلى نتائج أكثر عقلانیة كونهما اعتمدا على آلیات منهجیة في المنهج والتحلیل، ممّ 

تأتي في طلیعتها المقارنة، وكذا التركیز على الجانب التطبیقي بعیدا عن الأحكام صارمة 

ومن أبرز هذه النتائج وجود ملامـح تداولیة في الدرس البلاغي  العامة، والتهـم الجاهزة،

التقاؤهما في منعطف واحد، وهو الأثر ابه والتـلاقي هو ر هذا التشا یبرّ العـربي، لكن م
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الفلسفي، وقد أشرنا سابقا إلى وجود هذا الأثر في كتابي القزویني لاسیما من حیث المنهج، 

  . وإدراج بعـض الموضوعات المنطقیـةومـن قبله السكاكي من حیث المنهج 

بدایـة نشأة هذا الاتجاه، یقـول الفلسفي في التداولیة فقد تجلت ملامحه من  ا الأثرأمّ 

نا سنجدها منا معرفة الإرهاصات الأولى للاتجاه التداولي؛ فإنّ وإذا ما رُ : "رضوان الرقبي

هم وجودها من ـــمبثوثة في أعمال فلاسفة اللغة على أساس أن النظریة التداولیة تكاد تستل

  1."م بوجه خاصستنبط أساسا من فلسفة اللغة ونظریة أفعال الكلاالمنطق، إذ تُ 

السكاكي فیقفون كون ذریعة لمن انتقد القزویني و قد ی -المزدوج –إن هذا الأثر الفلسفي

عین التقاء العلمین في نقطة واحدة، وهو ما جعلهم یدافعون في وجه من حاول إنصافه مدَّ 

هذه الصرامة المنهجیة والنزوع نحو العلمیة جاء نتیجة حتمیة لاكتمال  ولكن نقول إنّ  ،*عنه

وبالتالي وجب تقنینه وتقعیده حتى لا یبقى أبحاثا متناثرة،  –لاسیما البلاغة العربیة  –العلم 

  .يلع به القزویني ومن قبله السكاكتفتقد إلى روابط منهجیة، وهو ما اضط

ت كثیرا من الباحثین قدیما ها قد أغرَ اي استحدثالتهذه الروابط المنهجیة  ویبدو أنّ 

 ببین هناك س وحدیثا، فراحوا یشرحون مؤلفاتهما و المؤلفات التي شرحتهما، وأعتقد أنّ 

ي كمّ  الثانيا منهجي أساسه الارتباط بین الموضوعات البلاغیة، أمّ  لالأوّ ، عجابللإ

من توجیه بعض النقاد القدامى على الرغم  .عات البلاغیةباعتبار تضمن كتبهما جل الموضو 

  . ها لا تلغي  مظاهر إعجابهم بهذا المنهجانتقادات جزئیة، لكنّ 

من  أن في هذه الشروح نوعاً  -لاسیما المعاصرین–بعض النقاد  في حین رأى 

  .هــــب تنقیحـــذا وجــــــــواه، ولهــــن محتـــــي مـــــالدرس البلاغ ي إلى التعقید وتجریدِ ــــرار المفضِ ـــالتك
                                                           

عة ــــ، الجم3202ع ، -  صحیفة  إلكترونیة –ریة التداولیة المفهوم والتصور، رضوان الرقبي، صحیفة المثقف ـــالنظ 1

12/6/2015.  

توفوا قبل تبلور  - مثل شوقي ضیف –أن أغلب الذین نقدوا السكاكي والقزویني  :بنینا هذا التصور على هذا الأساس* 

.معالم التداولیة   
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إن هذا الجدل والتباین في الطرح لن یخدم الدرس البلاغي، ویمكن تجاوزه باستثمار 

ا فیهما ناهیك عمّ  -تلخیصا لما سبقهما من جهود،یه توصل إلیه القزویني باعتبار مؤلفَ  ما

البلاغیین في تحلیل نصوص أدبیة معاصرة،  -من أسس لبعض النظریات اللسانیة المعاصرة

الفروع والجزئیات التي لا  جدید الشواهد بما یتوافق وخصوصیة الفرد المعاصر، وكذا دمجُ وت

لى غرار ما ورد في مبحث التشبیه، وكذا  محاولة عر النظریة البلاغیة ـــیمكن أن تمس بجوه

      .الفكر العربي المعاصر وطبیعةَ  إیجاد مصطلحات بلاغیة تتلاءمُ 
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  :خاتمـــــــة

  :في النقاط الآتیة یمكن إیجازها ج والتوصیاتجملة من النتائ إلى توصل البحثٌ  

  جــــالنتائ :أولاً 

ث البلاغي، ولا یمكن ــــــمن أبرز مصادر البح" التلخیص والإیضاح " كتابا القزویني یعدُّ   -1

كونهما یمثلان حلقـــة من حلقات  ،نقائصا رغم ما اكتنفهما من ــــدارس إغفالهم لأيِّ 

  .الدرس البلاغي العربي

اعتباره البلاغة : هذا الأثر كثیرة منهاني، ومظاهر ر الفكر الدیني في بلاغة القزویأثُ  -2

ة الشاهد القرآني، أضف إلى ذلك ربط القزویني بین سیلة لفهم النص القرآني، وكذا غلبو 

  .الفقه وعلوم البلاغة أصول

ة روافد في تبلور الدرس البلاغي عند القزویني، نذكر منها اللغة والفلسفة وما مساهمة عدّ -3

  .دینیة كعلوم القرآن والفقه وأصوله إلى ذلك من علوم

ر إلیه ــــة لكتابي القزویني، لكن هذا الأثر لا یمكن النظــــیة العامفي البنفلسفي ال التأثیرُ  -4

 كتابي القزویني لا تساع رقعة الدولة الإسلامیة، وبالتالي فإنَّ وا ،عن الغایة الدینیةبمعزل 

  .ظهرا فیه ما عن الإطار الزماني والفكري اللذینیمكن فصله

 فكر القزویني بالفكر النحوي واللغوي، ومن مظاهر ذلك اهتمامه بالتحلیل المعجمير تأثُ  -5

ها، والاكتفاء بما و اجتزائالشواهد، أكثیر من الأحیان عن تحلیل وكذا الاستغناء في  .والتقعید

  .القاعدةیخدم 
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  أنّ  إلاّ  ،وم للسكاكيـــاح العلــــاح مرتبطان أساسا بمفتـــم أن التلخیص والإیضــــعلى الرغ -6

غفلا مالأخرى ذاكرا البعض، و ر د من المصادــــالعدیفي تألیفهما على  داعتم القزویني 

  .البعض الآخر

  ما شملت جوانبحیث لم تقتصر على البلاغة فحسب، وإنّ  القزویني،تنوع مصادر  -7

متعلقة : یةــــوالعروض والأدب وجوانب إجرائ ،رفــــــــــفي النحو والص موضوعاتیة متعددة

  .بالمنهج الذي سایر فیه السكاكي من حیث كثرة التقسیم والتفریع

من مظاهر المنهج العلمي القویم،  كر القزویني لبعض العلماء الذین أفاد منهم مظهرذِ  -8

لكنه لم یذكر جمیع العلماء، وإنما ركز على علماء البلاغة الذین أكثر من توظیف 

  . و ربما إطلع علیها إطلاعا مباشرامصادرهم، أ

  اهر التفكیر ر من مظـــــــــــة مظهـــــــــــة والبلاغـــة في الفصاحـــــه بمقدمـــــــــــــافتتاح القزویني كتاب -9

عرفة ماهیة فقبل الشروع في بسط موضوعات أي علم من العلوم وجب م ،المنهجي الدقیق

ع ـــــــج أصبحنا نرى جمیـــــعصر منهذا العصر ــه كان ا، ولمّ هذا العلــــــــم في حــد ذاته

  .فتتح بتعریف العلم المراد التألیف فیهفات الأكادیمیة تُ ـــالمؤل

لمقتضى الحال مع  الكلامِ  مطابقةُ " :هاتعریف القزویني لبلاغة الكلام بأنّ أصبح  -10

  .التداولیةأساسا لعلم قائم بذاته هو علم " فصاحتهِ 

، وهذا لما لاحظ فیه من قصور ونقص وربما اح التلخیصل شرّ یعتبر القزویني أوّ  -11

  .وتوضیحه التلخیص تهافت العلماء على شرح سببا في الاعترافیكون هذا 
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عملیة المراجعة الذاتیة التي قام بها القزویني لكتاب التلخیص لتغییر الأسلوب  أفضتْ  -12

ترتیب وعرض بینما حافظ على شرحا وتوضیحا ومناقشة، وهذا یرتبط أكثر بمنهج التألیف، 

  .المباحث البلاغیة كما هي، وهذا یتعلق بالمنهج البلاغي

على متكاملة  نظر إلى البلاغة نظرةً  بین السكاكي والقزویني، فالأولُ  ةِ ـــالرؤی اختلافُ  -13

الثاني فقد فصلها  ، أماَّ الأدب بعلمف والنحو، أو ما سمَّاه ي الصر ـــــلعلم أساس أنها مكملُ 

لابد أو إیضاح  وإن كان لابد من تلخیص ،لدرس البلاغيوهذه أحد أسباب قصور ا ،عنهما

  . بعین الاعتبار، أي علاقة علوم الأدب ببعضها البعضأن تؤخذ رؤیة القزویني 

ولو  - لوجود تحول ،یمكن التعامل مع كتابي القزویني على أساس أنهما نسخة واحدة لا-14

  .في طریقة العرض وبسط المادة العلمیة للمتلقي -جزئي

لأن التألیف عند القزویني لم یكن عشوائیا،  ،العلمیة والاحتكام للمنهج نحو وع أكثرالنزْ  -15

، فثنى بالإیضاح تلخیص مفتاح السكاكي، فلم تسعفه التجربةكتاب الأول في ال أرادفقد 

  .فكانت النتیجة أحسن من سابقتها

نقده لما جاء به السكاكي وبعض : النقدیة عند القزویني، ومظاهرها عدیدة منها عةُ النزْ  -16

العلماء الآخرین، وكذا الفكر النقدي الذاتي حیث استطاع الوقوف على بعض النقائص 

  .الواردة في التلخیص

   لقـــي المتعج البلاغــــــ، والمنهكتابین مــــــــن حیث المضامین البلاغیـــــةوجود تقارب بین ال -17

منهج التألیف المرتبط  طفیف في واختلاف ،وم البلاغة، وتقسیمها وتفریعهاـــبترتیب عل

  .ادة العلمیة وإقناع المتلقيـــبإیصال الم
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: عند القزویني مثل  -حدیثا -وجود ملامح لمناهج أخرى معتمدة في البحث العلمي -18

  . الجرجاني والسكاكيالموازنة بین أقوال العلماء وآرائهم، على غرار ما فعل بین 

وظیفته، حیث اشتغل  منهج القزویني في التألیف بطبیعةلا یمكن تناسي احتمال تأثر  -19

   تها ـــهج الاستدلال في الوصول إلى الأحكام وصیاغـــلیه إتباع منـــرض عــــا یفــــذا مــــیا وهـــقاض

، لكن یمكن القول حدیثیةو  وشعریة  الشواهد في كتابي القزویني بین شواهد قرآنیةتنوع  -20

  .و بصدد الحدیث عنهـالقاعدة التي هه تعامل معها تعاملا براغمتیا نفعیا بما یخدم أنّ 

، وهذا إدراكا في علم البیان لاسیما الاستعارة والشواهد الواردة التركیز على شرح الأمثلة -21

  .منه لأهمیتها وخطورتها

تلمیحه لوجود استدراك أو  -إضافة إلى صرامة المنهج –مما یعاب على القزویني  -22

  ."وفیه نظر" یفصل ذلك ویكتفي بقوله  ه لااعتراض، لكنّ 

أن لدیه بعض الإشارات التي یمكن  تندرج بلاغة القزویني ضمن بلاغة الجملة، إلاّ  -23

  اواة ــــذا مبحث الإطناب والمســـص على غرار مبحث الإیجاز، وكـــاعتبارها إرهاصا لبلاغة الن

إلى المركب، ومن الجزء  یقوم التفكیر البلاغي عند القزویني على الانتقال من البسیط -24

   .إلى الكل، هذا ما یوحي به ترتیبه لبعض المباحث البلاغیة، لاسیما مباحث علم البیان

ما غي عند القزویني عن غیره من العلماء السابقین، وإنّ لالم تختلف أصول التفكیر الب – 25

  .اختلفوا في الجزئیات  وطریقة العرض والتحلیل

على وعي تام بأصول التفكیر البلاغي، وقد استطاع توضیح لقد كان القزویني  -26

ان المنهج المنطقي بعضها، وأخفق في البعض الآخر بسبب اعتماده في الكثیر من الأحی

  .لاسیما في كتاب التلخیص
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كرار لما ورد في مفتاح العلوم، ورد في كتابي القزویني هو تَ  كل ما أنیمكن القول  لا -27

  .؟الاستدراكات التي استدركها علیه فما فائدة هذه وإلاّ 

  .أضاف القزویني بعض المصطلحات الجدیدة مثل مصطلح المجاز المرسل -28

الأحكام، وربما یعود  بعض الإمكان إشراك المتلقي في استخلاصحاول القزویني قدر  -29

  .الهادف لإقناع المتلقي قدر المستطاع طبیعة المنهج المنطقيلذلك 

ن معارضته آراء بعض العلماء، وهذا یمكن استخلاصه م ،عدم تعصب القزویني -30

  .ها حینا آخروقبول

 ولو لم یكن كذلك لما اعترف بوجود نقائص في التلخیص، ،قوة شخصیة القزویني -31

  . كثیر من العلماء قدیما وحدیثاوهذا أمر یتحاشاه 

یمكن التمییز بین نوعین من العلماء الذین شرحوا تلخیص القزویني، فریق أعجب  -32

 الردبدافع نقده و وانبهر فعلا بما أورده القزویني في التلخیص، وفریق آخر شرح التلخیص 

  .للسكاكي علیه  انتصاراً 

أي حافظت  من حیث التأصیل البلاغي، هذه الشروح لم تأت بجدید نّ ایمكن القول  -33

   .إضافة بعض الآراء الجزئیة وإن استطاعت ومباحثها،  على أقسام البلاغة

للدراسات البلاغیة فحسب، بل أصبح مصدرا لبعض  لم یكن إیضاح القزویني مصدراً  -34

على ما تم لعلمي، وهذا خیر دلیل الدراسات اللسانیة المعاصرة القائمة أساسا على المنهج ا

  .ذكره بخصوص النزعة العلمیة عند القزویني



 خاتمــــــــة
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من  كثیرُ فحاول  ،ا جدیدة فیما تعلق بالدرس التداوليا آفاقً مؤلفي القزویني فتحَ  إنّ  -35

وكذا الجانب . للاستشهاد في حدیثهم عن علاقة التداولیة بالبلاغة رسین اتخاذهما مصدراً الدا

  .الإبلاغي للبلاغة

  التوصیات  :ثانیا

 العلمي وعلاقة ذلك بالمنهج  الدراسة الموازِنة دراسة خاصة بالبحث عن تجلیات إجراءُ  -1

 .في كتابي القزویني

 .والدراسةغویة والنقدیة، وهي جدیرة بالبحث كتابا القزویني العدید من المباحث الل نَ تضمَّ  -2

                    عن طبیعة التفكیر البلاغي عند أصحاب عنى بالكشف دراسة مستقلة تُ  إجراءُ  -3

وكذا دراسة جهود الباحثین المعاصرین ممن حققوا   .الشروح، لاكتشاف مدى تأثرهم بالقزویني

    .مؤلفي القزویني

  الحباشةقام به صابر  ما البحث في الحقل التداولي عند أصحاب الشروح، لأنّ  توسیعُ  -4

للكشف عن ملامح التداولیة  كاف غیر متعلق بمبحث واحد وهو المسند والمسند إلیه، وهو

 .عند القزویني

المصطلحات توجیها مذهبیا، وهذه  وجه بعضالقزویني  أنتشیر بعض الدراسات  -5

  .القضیة جدیرة بالبحث والدراسة

یناسب  ، وانتقاء ما -بصورته الحالیة-جا لتدریس الطلبةاهعدم اتخاذ مؤلفي القزویني من -6

    .البحث فیهمایعني عدم تعریفهم بهما  وتحفیزهم على  وینمي أذواقهم، لكن هذا لا أذهانهم

فلا  ي القدیر أن أكون قد وفقت في غایتي، وإن تكن الثانیةوبعد هذا الجهد أسأل االله العلّ -

  . شفیع لي غیر الإخلاص والجد في التحصیل والطلب 



 خاتمــــــــة
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 ـاتــفــهــرس الآیـ -

 ریةـالشواهد الشع هرســف -

 قائمــة المصادر و المراجع -

  فــهرس المـوضوعــات -
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م ـــــــــرق   السورة  هاـــرقم  ةــــــــالآی

  الصفحة

  
  ﴾إیَِّاكَ نعَۡبدُُ وَإیَِّاكَ نسَۡتعَِینُ  ﴿

طَ ٱلۡمُسۡتقَیِمَ ﴿  رَٰ   ﴾ٱھۡدِناَ ٱلصِّ
  

5  

6  
  99  ةـــالفاتح 

115  

بُ لاَ رَیۡبَۛ فیِھِۛ ھدُ ﴿ لكَِ ٱلۡكِتَٰ  ﴾لِّلۡمُتَّقیِنَ ى الٓمٓ  ذَٰ
 
طِینھِِمۡ قَالوُٓاْ إنَِّا مَعَكُمۡ إنَِّمَا نحَۡنُ  ﴿ وَإذَِا خَلوَۡاْ إلِىَٰ شَیَٰ

 ﴾مُسۡتھَۡزِءُونَ 
لةََ بِٱلۡھدَُىٰ فمََا رَبحَِت أُ ﴿ لَٰ ئكَِ ٱلَّذِینَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّ

ٓ وْلَٰ

رَتھُمُۡ   ﴾تِّجَٰ

  

 ﴾امَثلَھُمُۡ كَمَثلَِ ٱلَّذِي ٱسۡتوَۡقَدَ ناَر﴿

 ﴾صُمُّۢ بكُۡمٌ عُمۡي فھَمُۡ لاَ یَرۡجِعُونَ ﴿
بعَِھمُۡ فيِٓ ءَاذَانھِِم ﴿ عِقِ  یجَۡعَلوُنَ أصََٰ وَٰ نَ ٱلصَّ  ﴾مِّ

وَلقَدَۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتَرَٰ�ھُ مَا لھَُۥ فيِ ٱلأۡٓخِرَةِ مِنۡ ﴿

ق  ﴾خَلَٰ

 

ھِ ﴿ عِیلُ  مُ  ۧیوَإذِۡ یرَۡفعَُ إبِۡرَٰ   ﴾ٱلۡقوََاعِدَ مِنَ ٱلۡبیَۡتِ وَإسِۡمَٰ

مَ ﴿ مَ عَلیَۡكُمُ ٱلۡمَیۡتةََ وَٱلدَّ   ﴾إنَِّمَا حَرَّ

 ﴾وَلكَُمۡ فيِ ٱلۡقصَِاصِ حَیَوٰة﴿

ُ یَقْبِضُ وَیبَْ و﴿  ﴾طُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ صاللهَّ

 

   ﴾ لھَاَ مَا كَسَبتَۡ وَعَلیَۡھاَ مَا ٱكۡتَسَبتَۡۗ  ﴿

  

1 -2  

14  

  

16  

  

17  

18  

19  

102  

  

127  

173  

179  

245  

286  

  179  رةـــــالبق

180  

  

43/62/119  

  

113  

108  

151/115  

52  

  

133  

59  

35/105  

180 

123  

رۡھمُ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ  ﴿    ﴾ فبَشَِّ
كَرُ كَٱلأۡنُثىَٰۖ  ﴿    ﴾ وَلیَۡسَ ٱلذَّ

 117  آل عمران  21

94  
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ِ جَمِیع﴿  ﴾اوَٱعۡتصَِمُواْ بِحَبۡلِ ٱ�َّ
 

ِۖ ھمُۡ و﴿ تۡ وُجُوھھُمُۡ ففَيِ رَحۡمَةِ ٱ�َّ ا ٱلَّذِینَ ٱبۡیضََّ أمََّ
لِدُونَ    ﴾فیِھاَ خَٰ

36  

103  

107  

45 

115  

 

لھَمُۖۡ  ﴿ مَىٰٓ أمَۡوَٰ   ﴾ وَءَاتوُاْ ٱلۡیتََٰ
ثَةٌۚ  ﴿   ﴾وَلاَ تَقوُلوُاْ ثلََٰ

  

2  

171  

  

  النساء

  

  

115 

96/57  

 
  ﴾ أقَۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقوُاْ ٱعۡدِلوُاْ ھوَُ  ﴿

8  

  

  71  المائدة

ھُ ا فأَحَۡ أوََ مَن كَانَ مَیۡت ﴿    ﴾ییَۡنَٰ
   ﴾ كُمۡ أجَۡمَعِینَ �فلَوَۡ شَاءَٓ لھَدََ  ﴿
تِ رَبِّكَ   ﴿   ﴾ یوَۡمَ یأَۡتيِ بعَۡضُءَایَٰ

 

122  

149   

158  

  116/151  الأنعام

98  

75  

  ﴾ قاَلَ مَا مَنعََكَ ألاََّ تسَۡجُدَ إذِۡ أمََرۡتكَُۖ ﴿

تكُِمۡ ا عَلیَۡكُمۡ لبِاَسبنَيِٓ ءَادَمَ قدَۡ أنَزَلۡنَ یا  ﴿ رِي سَوۡءَٰ ا یوَُٰ

لِكَ خَیۡرۚ  ِ ذَٰ وَرِیشاۖ وَلبِاَسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰ تِ ٱ�َّ لكَِ مِنۡ ءَایَٰ

كَّرُونَ    ﴾لعََلَّھمُۡ یَذَّ

  ﴾ شُفعََاءَٓ فھَلَ لَّناَ مِن  ﴿

الحسنة قالوا لنا ھذه وإن تصبھم  فإذا جاءتھم﴿
   ﴾بموسى ومن معھ سیئة یطیروا

  ﴾أرني أنظر إلیك﴿

وسَى ٱلۡغَضَبُ أخََذَ ٱلأۡلَۡوَاحَۖ  ﴿ ا سَكَتَ عَن مُّ وَلمََّ

وَرَحۡمَة لِّلَّذِینَ ھمُۡ لرَِبِّھِمۡ ى وَفيِ نسُۡخَتھِاَ ھدُ
  ﴾یرَۡھبَوُنَ 

  

12  

26  

  

  

  

53    

131  

  

143  

  

154  

  الأعراف

  

157  

181  

  

  

  

100  

27  

  

98  

  

45  

  

  

ن ﴿ تھُُۥ زَادَتۡھمُۡ إیِمَٰ    ﴾ اوَإذَِا تلُیِتَۡ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ
 

  86  فالـــالأن  2
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  150  وبةــــالت  108  ﴾  اً لاَ تقَمُۡ فیِھِ أبَدَ ﴿

لاَٰ وَٱ ﴿ ُ یدَۡعُوٓاْ إلِىَٰ دَارِ ٱلسَّ  ﴾مِ �َّ
﴿ ُ  ﴾لكَُمۖۡ  أذَِنَ ءَاللهَّٓ

25  

59  

  98  ســیون

157/158  

كَۖ وَمَآ أنَتَ ﴿    91 ﴾ عَلیَۡناَ بعَِزِیزوَلوَۡلاَ رَھۡطكَُ لَرَجَمۡنَٰ
 

 159 ودـــــــــــه

وَدَتۡھُ ٱلَّتيِ ھوَُ فيِ بیَۡتھِاَ عَن نَّفۡسِھۦِ ﴿   ﴾ وَرَٰ
 
 ﴾اً رَٰ�نيِٓ أعَۡصِرُ خَمۡرأَ إنِِّيٓ ﴿

ئُ نفَۡسِيۚٓ  ﴿ وٓءِ  وَمَآ أبُرَِّ ارَةُۢ بٱِلسُّ    ﴾ إنَِّ ٱلنَّفۡسَ لأَمََّ
  ﴾ لِ ٱلۡقرَۡیةََ ٔ َ وَسۡ  ﴿
ِ إنَِّمَآ أشَۡكُواْ بثَِّي ﴿  ﴾ وَحُزۡنِيٓ إلِىَ ٱ�َّ

23  

36  

53  

82  

86  

  

  93  فــیوس

115  

82  

35/105  

206  

سُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قوَۡمِھۦِمَآ وَ  ﴿  ﴾ أرَۡسَلۡناَ مِن رَّ
 

  115  مــإبراهی  4

   ﴾بما تؤمرْ  دعْ صْ آف﴿
 

  118  رــــالحج  94

ُ لبِاَسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ افأَذََٰ ﴿    ﴾قھَاَ ٱ�َّ
 

  62/115/157  لـــــالنح  112

  75  راءـالإس  100   ﴾قلُ لَّوۡ أنَتمُۡ تمَۡلكُِونَ خَزَائٓنَِ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ  ﴿

  ﴾وَھمُۡ رُقوُدا وَتحَۡسَبھُمُۡ أیَۡقاَظ﴿
  

نۡیاَٱلۡمَالُ ﴿   ﴾ وَٱلۡبنَوُنَ زِینةَُ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ

18  

46  

  123  فــــالكه

142/182  

  ﴾ ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَبۡدَهُۥ زَكَرِیَّآ  ﴿
  

  74  مــــــــمری  2

وسَىٰ  فأَوَۡجَسَ فيِ نفَۡسِھۦِ خِیفَة ﴿    ﴾مُّ
   ﴾ا لَّھُۥ خُوَار جَسَدً فأَخَۡرَجَ لھَمُۡ عِجۡلا﴿
  ﴾إذِۡ رَأیَۡتھَمُۡ ضَلُّوٓاْ  ألاََّ تتََّبعَِنِۖ مَا مَنعََكَ ﴿

67     

 88  

92  

  99  هــــــــــــط

88/118  

157  

كِرُونَ  ﴿   ﴾ فھَلَۡ أنَتمُۡ شَٰ
  

  101  الأنبیاء  80
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مَةِ  ﴿ لكَِ لمََیِّتوُنَ  ثمَُّ إنَِّكُمۡ یوَۡمَ ٱلۡقیَِٰ ثمَُّ إنَِّكُم بعَۡدَ ذَٰ
   ﴾ تبُۡعَثوُنَ 

  ﴾ لبَِثۡتمُۡ فيِ ٱلأۡرَۡضِ عَدَدَ سِنیِنَ كَمۡ  ﴿

15/16  

  

 112  

  

  83  المؤمنون

  

101  

ذِبیِنَ  ﴿  ﴾قاَلَ سَننَظرُُ أصََدَقۡتَ أمَۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡكَٰ

  ﴾ وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ  ﴿
 

27  

88  

  

  103  لـــــــــالنم

113  

نۡ أقَۡصَا ٱلۡمَدِینةَِ یسَۡعَىٰ  وَجَاءَٓ رَجُل ﴿    ﴾ مِّ
  
ا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡیَنَ وَجَدَ عَلیَۡھِ أمَُّة﴿  ٱلنَّاسِ ـنَ مِّ  وَلمََّ

یسَۡقوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونھِِمُ ٱمۡرَأتَیَۡنِ تَذُودَانِۖ قاَلَ مَا 
عَاءُٓۖ وَأبَوُناَ  خَطۡبكُُمَاۖ  قَالتَاَ لاَ نسَۡقيِ حَتَّىٰ یصُۡدِرَ ٱلرِّ

  ﴾اكَبیِر فسََقىَٰ لھَمُ شَیۡخ
 

20  

  

23/24  

  94  القصص

  

44  

  

كِنَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ یعَۡلمَُونَ  ﴿ ھِر  وَلَٰ نَ یعَۡلمَُونَ ظَٰ ا مِّ

نۡیاَ   ﴾ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ
 

  124  رومــــــــال  6/7

ن قبَۡلكَِۚ  ﴿ بَتۡ رُسُل مِّ بوُكَ فقَدَۡ كُذِّ   ﴾ وَإنِ یكَُذِّ
 

  105  رــــــــــفاط   4

ثَلاً ﴿ ا ـةِ إذِۡ جَاءَٓھَ ـبَ ٱلۡقرَۡیَ ـأصَۡحَٰ وَٱضۡرِبۡ لھَمُ مَّ
زۡنَا ـٱلۡمُرۡسَلُ  بوُھمَُا فعََزَّ ونَ  إذِۡ أرَۡسَلۡنآَ إلِیَۡھِمُ ٱثۡنیَۡنِ فكََذَّ

رۡسَلوُنَ   ﴾بثَِالثِ فقََالوُٓاْ إنَِّآ إلِیَۡكُم مُّ
 
 ﴾إنَِّآ إلِیَۡكُمۡ لمَُرۡسَلوُنَ ﴿ 
 مِنۡھُ ٱلنَّھاَرَ فإَذَِا ھمُ وَءَایةَ لَّھمُُ ٱلَّیۡلُ نسَۡلخَُ ﴿

ظۡلمُِونَ   ﴾مُّ
رۡقدَِناَۜۗ◌ ﴿ نُ  مَنۢ بعََثنَاَ مِن مَّ حۡمَٰ ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّ ھَٰ

 ﴾وَصَدَقَ ٱلۡمُرۡسَلوُنَ 

13/14  

  

  

16  

37  

52  

  80/81  ینــــــیس

  

  

81  

118  

118  

   ﴾لاَ فیِھاَ غَوۡل وَلاَ ھمُۡ عَنۡھاَ ینُزَفوُنَ  ﴿
طِینِ  طَلۡعُھاَ كَأنََّھُۥ ﴿ یَٰ   ﴾ رُءُوسُ ٱلشَّ
 

47  

65  

  97  الصافات

110  

  ﴾ لئَنِۡ أشَۡرَكۡتَ لیَحَۡبطََنَّ عَمَلكَُ  ﴿
 

  رــــــــــــالزم  65

  

58  
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ؤۡمِ  لـوَقاَلَ رَجُ  ﴿ نَھُٓۥ یَ  وۡنَ ـنۡ ءَالِ فرِۡعَ ـن مِّ ـمُّ كۡتمُُ إیِمَٰ
﴾  
 ﴾ مِثۡلَ دَأۡبِ قوَۡمِ نوُح ﴿

نُ ٱبۡنِ ليِ صَرۡحا﴿ مَٰ ھَٰ  ﴾یَٰ

بَ  ﴿ بَ  أسَۡبَٰ ھِ لَّعَلِّيٓ أبَۡلغُُ ٱلأَۡسۡبَٰ تِ فأَطََّلعَِ إلِىَٰٓ إلَِٰ وَٰ مَٰ ٱلسَّ
 ﴾مُوسَىٰ 

28 

  

31  

36 

36/37  

 99  رـــــــــــغاف

  

75  

25/86 

100  

ِ وَرَسُولھِِۖۦ  ﴿ مُواْ بیَۡنَ یدََيِ ٱ�َّ   204  الحجرات  1   ﴾لاَ تقَُدِّ

  205  الطور  49  ﴾وَمِنَ ٱلَّیۡلِ فسََبِّحۡھُ  ﴿

 
ىٰ  وَأنََّھُۥ ھوَُ أمََاتَ وَأحَۡیاَ  ـوَأنََّھُۥ ھوَُ أضَۡحَكَ وَأبَۡكَ  ﴿

وۡجَیۡن    ﴾رَ وَٱلأۡنُثىَٰ ـِ◌ ٱلذَّكَ وَأنََّھُۥ خَلقََ ٱلزَّ

  

43  

/45 

  

  66  مـــــــالنج

  

  

فقِوُنَ إ﴿   51  المنافقون  1  ﴾ ذَا جَاءَٓكَ ٱلۡمُنَٰ

ا طغََا ٱلۡمَاءُٓ ﴿   118  ةــــــالحاق  11  ﴾إنَِّا لمََّ

  150  لـــــالمزم  2  ﴾ قمُِ ٱلَّیۡلَ إلاَِّ قلَیِل﴿ 

حَى وَٱلَّیۡلِ إذَِا سَجَى ﴿ كَ رَبُّكَ وَمَا ــا وَدَّعَ مَ  وَٱلضُّ
  ﴾  لىَـــقَ 

  98  حىــــالض  3- 1

  115  قــــــــالعل  17  ﴾ فلَۡیدَۡعُ ناَدِیھَُۥ ﴿

اضِیةَ ﴿   84/88  ةــــــالقارع  7   ﴾عِیشَة رَّ

  105  رـــــــالتكاث  4- 3  ﴾كَلاَّ سَوۡفَ تعَۡلمَُونَ  ثمَُّ كَلاَّ سَوۡفَ تعَۡلمَُونَ  ﴿

نَ لفَيِ خُسۡرٍ  ﴿ نسَٰ   56  رــــــالعص  3- 2   ﴾..إلاَِّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ إنَِّ ٱلإِۡ

ُ أحََدٌ  ﴿   54/93  الإخلاص  1 ﴾ قلُۡ ھوَُ ٱ�َّ
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  رــــالبح صاحبه الصفحة

 

 القافیة دــــــــــــــــالشاه

 الألف داءُ ـــــــــــــــــــ ــُالإبل الح ناءَ ــــــــــــــــــغ إنَّ       داءُ ـــــ ـــَها وهي لك الـــــفــــــــــــــفغنّ  زــــــــــــــالرج مجهول 82

92  

 

القاسم بن 

 بلـــــــــحن

  ااءوُ ــــــــبهم أض ضيءُ ــــستت أنكَ  لوْ    بني سنانٍ  الوجوهِ  البیضِ  منَ  رـــــــــــــــالواف

 شاءواُ  العشیرة حیثُ  حسبِ  ومنْ      علىَ رف المُ ــو من الشحلّ  همْ 

عمرو  بن  126

 معد یكرب

 وه لقاءُ ـــالوج فـــــد شـــــــان قـــــك وإنْ     ماتهمْ ـــــــكأن دنانیر على قس ویلــــــالط

 الباء وبٍ ــــــــــــعاء شُ ـــوصبر الفتى لولا لق    دىَ ـــــنوال ةِ ــللشجاع فضلَ  ولا ویلــــــالط بينــــالمت 33/167

  بُ ــــــاجــــــــها حـــــــرقة لیس لـــــــــــــــمش    مشرقها قد بدتْ  من والشمسُ  عــــــالسری بيـــلــهالمُ  61

 بُ ـــــــــب ذائـــــــــــــــفیها ذه ولُ ــــــــــــیج     یتْ ـــــــــــمـــــــأح قةٌ ــــــــــ ــَها بوتـــــكـأن

 اربهْ ـــــــــــــیق وهُ ــــــــــحي أب هِ ـــــــــــــأم أبو   في الناس إلا مملكاً  وما مثلهُ  ویلــــــالط الفرزدق 73

  د في الندى وضریبكل نِ  نْ ـع وشاسع   أیدي  العفاةِ  علىَ  دانٍ  لــــــــالكام تريــالبح 109

 ریبــــــــد قــــــرط في العلو وضوءه    للعصبة السارین جــأف كالبدرِ 

 بْ ــــــــــــــریف النســـــــــرشى شــــــ ـــِالج  ر اللقب كریم ـــــــالاسم أغ مباركُ  الطویل بيــــالمتن 228

 الجیم جُ ــــــــــبالطیبات الفاتك الله لم یظفر بحاجته وفازَ  الناسَ  راقبَ من  یطـــــالبس ارـــــــــبش 127

162/

218  

 

 رجاً ــــــــــــــــنا مســــــــــــ ـِا ومرسمً ـــــــــــوفاح     مزجـــــــجاً  وحاجـــــــــــــباً  ومقلةً   زــــــــــــالرج جاجــالع

زیاد   122

  الأعجم

  الحشرج على ابنٍ  ضربتْ  في قبةٍ    والندىَ  والمروءةَ  السماحةَ َّ إن  الكامل

104/

188  

 

 الحاء و ماسحُ ــــمن ه بالأركانِ  ومسحَ   كل حاجةٍ  منىً  منْ  ولما قضیناَ  ویلـــــالط یرـــــــــــــكث

125  

  

 

 وانحِ ـــــــبین الج وىَ ــــــــو الشفاء من الجــــــه إن البكاءَ  الكامل الخنساء
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33  

 

 الدال ديــــــــفذرني أبادرها بما ملكت ی لا تسطیع دفع منتي   كنتَ  فإنْ  ویلــــالط ةــــــــــطرف

38/73/

163 

عباس بن 

 الأحنف

 داَ ـــــلتجم عیناي الدموعَ  وتسكبُ   بعد الدار عنكم لتقربوا  بَ لسأط ویلــــــالط

  دــــــــــــــــــــــــــب أو تصعوَّ ـــتص إذاَ          یق ــــــــــــــــر الشقـــــ ــــَمحم وكأنَ  م الكامل الصنوبري 61/110

 دـــــــــزبرج نْ ـاح مــــــــــعلى رمن          رَ ـــــــــــــــوت نشـــــــــــیاق لامُ ـــــــأع

 ديِ ــــــــلمته وح ما لمتهُ  وإذاَ   والورى معي أمدحهُ  متى أمدحهُ  كریمٌ  الطویل أبو تمام 72

 داـــــــ ــــْم والجـــــــُّــ ستبحي التما  والقنا  ویقتلُ  حي له المال الصوارمُ وتُ  الطویل المتنبي 85

 مادٍ ـــــــــــــــــج نْ ــــــــم دثٌ ـــــــــــــمستح حیوانٌ   یهِ ـــــــف ریةُ ـــــــــوالذي حارت الب الخفیف ريـــــــــالمع 95

رؤ ــــــــــام 95

 ســــــــالقی

 دِ ـــــــــــــــــــم ترقــلي ولــــــــالخ امَ ــــــــــــون          دِ ـــــــــــــبالأثم لكِ ــــلی طاولً ـــت المتقارب

أبو  164

العطاء 

 السندي

 ودـــــــــعها لجمــــــــــبجاري دمعلیك     إن عینا لم تجد یوم واسطٍ  ألاَ  ویلـــــــالط

181  

  

 

أبو 

 اسحاق

  وداَ ـــالدولة المحم فذممت سیفَ   في المودة ساعةً  خنتكَ  كنتُ  إنْ  لـــــالكام

  یداَ ــــله التوحــــــفي فض هجحــــدتُ و  في العلى  كاً ـــــأن له شری وزعمتُ 

 داَ ــــــــــــــا أراد مزیــــــدین م مُ ـــــــلغری    هاَ ــــالف بغموســــلو أني ح قسماً 

حارث بن   36

  حلزة

  

  اّدًَـــــــــــــــــــــــك اشَ ـــــــع نْ ـمـم وكِ ــالن لِ   لاَ ــــــــــفي ظ  یرٌ ـــــــــــخ یشُ ـــــــــــوالع  م الكامل

 الراء عند  الوغى كان أعذراَ  ومقتلهمْ     همْ ــسو لهم إذ یقتلون نف عجبتُ  ویلــــالط روةــــــــــع 37/104

  راَ ــــــــــا زدته نظــــــــنا إذا مــــــوجهه حس یزیدكَ   م الوافر  أبو نواس  52

  برُ ــــــــــــــــق ربٍ ــــــح برِ ــــــــق ربَ ـــــــــق ولیسَ  رٍ ــــــــقف بمكانٍ  حربِ  رُ ـــوقب ریعــــالس غ م 72/162

  یرِ ـــــــــــــــــفي التبك احَ ـــالنج ذاكَ  إنَّ  الهجیرِ  بلَ ـــــصاحبي  ق بكراَ  المتقارب شارــــــــب 82

  ملأى ولا صفرُ  غیرُ  شربٍ  زجاجةُ  اكأنه عینٌ  له الظلماءُ  تجوبُ  ویلــــالط غ م 87

سلم  127

 الخاسر

ع ــــــمخل

 البسیط

  سورُ ــــــــــــــذة الجــــــــبالل ازَ ـــــــــــــــــا وفغمً  اتَ ــــــــــــم الناسَ  بَ ــــــراق نْ ــــــــــــم

حطان بن  38/164

  معلى

 الضاد  ا یرضيٍ ــــر بمــــــــــــ ــــُأضحكني الده     ویا ربماَ  رُ ــــــــــــأبكاني الده  ریعـــالس
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 العین  اوُ ــــأن تصرع صدورهمْ  غلیلَ  یشفيٍ   إخوانكمْ  الذین ترونهم إنَّ   ویلــــالط  دةــــــــعب 54/55

  عِ ـــنــــصم أـــــله لـــــك علي دینا       تدعي  یارِ ـــــأم الخ قد أضحتْ   زــــــــالرج  أبو النجم 84

  زعِ ــــــــن قنـــع زعاً ـــــعنه قن میزَ  رأس الأصلعِ ـــــــكرأسي  متى إن رأتْ 

  نعُ ــــــــــــــیل تقـــــــــإلى قل تردُ  ذاوإ     ا بتهَ ــــإذا رغ  بةٌ ـــــراغ سُ ـــــــــــوالنف  لـــــــالكام  ذليــــاله 91

  عُ ــــرد الودائــــد یوما أن تـــولاب   لون إلا ودائعُ ــــــوالأه وما المالُ   ویلـــــالط  بیدــــــــــــــل 109

  داعُ ــــــــــــــــــهن ابتــــــن لاح بینـــــــسن  اَ ـــــــــــــــــاهـــبین دج ومَ ــــالنج وكأنَ   الخفیف  التنوخي 111

111/

112 

  عُ ـــــو طائـــة وهـــــیأثمن ذو إم وهلْ   بةً ــــفلم أترك لنفسك ری حلفتُ   ویلـــالط  النابغة

  راتعُ  ر یكوى غیره وهوــــــــــكذي الع  امرئ  وتركتهُ  لكلفتني ذنبَ 

   لُ ــــــــــــزاد یبقى ولا الآكــــــــلا الــــعم أخاك  فــــــــــلت وأطــــــــــإن أك فكلْ   المتقارب  یارــــــمه 33

  ا یدافع عن أحسابهم أنا ومثليِ وإنمَ  الحامي الذمارَ  أنا الذائدُ   ویلـــــالط  الفرزدق 60/206 اللام

  یلِ ــــــــــزول الفصــــــــفي من عیب فإني جبان الكلب مه ومایكُ   رــــــــــــالواف  هرمةابن  63

  ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاویات وقد فعلْ  جزىَ   ویلـــالط  النابغة 71

  سهر دائم وحزن طویلُ   قال لي كیف أنت قلت علیلُ   الخفیف  غ م 90

رؤ ـــــــام 91

  ســــالقی

  لِ ـــــــبة الرحـــــــر خیر حقیــــبت به  والبــــــا طلــــــم االله أنجحُ   لـــــــــالكام

  أغوالٍ  كأنیابِ  زرقٍ  ةٍ ومسنونَ   الطویل  110

  ولُ ــــــا غـــوده غالتْ  ندـــــــرة بكوفة الجــــــربت بیتا مهاجـــــتي ضلا إنَّ   یطــالبس  دةــــــعب 93/153

  رــــــــــــالواف  الخنساء 97
  یلاَ ــــسن الجمــــــــــــــالح رأیت بكاءكَ  تیلٍ ــــــــــعلى ق اءُ ـــــالبك حَ ـــــــقبإذا 

امرأة من  117

بني 

  الحارث

  صلـــــــال نهد ذو خـــــــق الآطـــــار به ذو میعة لا حـــــــــلو یشأ ط  لـــــــــالرم

  لُ ــــــــــها الرحسنامِ  مَ ــــــــشح یقتاتُ    یةٍ ــــــــــــوق ناجـــــــــفى ورِ ـــــــك جعلتُ   لــــــالكام  یلـــطف 118

  الُ ـــــالم ته رقابُ ــــلضحك علقتْ  اً ــــضاحك سمَ ــــــــــالرداء إذا تب رَ ــــــغم  لــــــالكام  یرـــــــــكث 119

عبد االله  126

  بن الزبیر

  

   دتهُ ــــــــلم تنصف أخاك وج إذا أنتَ   ویلــــالط

  یعقلُ  إن كان الهجرانِ  على طرفِ                            

معن بن  127

  أوس

  یة أولُ ـــــــــــدو المنـــــــعلى أینا تغ    لُ ـــــما أدري وإني لأوج لعمركَ   ویلــالط

  عي كـــل مائــــلِ بــــاه أخــــدَ ظُ  تمیلُ   مرهفٍ  أوحدُّ  فما هو إلا الوحيُ   الطویل  أبو تمام 182

  لِ ــــــن كل جاهـــــــالداء م دواءُ  ذاَ ــــــوه  دواء الداء من كل عالمٍ  فهذاَ 
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217/

226 

امرؤ 

  القیس

  

  لِ ــــــفي مثنى ومرس العقاصَ   مستشزرات إلى العلا تظلُ   غدائرهُ   الطویل

حسان بن  15

  ثابت

 المیم  وأسیافنا یقطرن من نجدة دماَ   الغر یلمعن بالضحىَ  لنا الجفناتُ   الطویل

 

 

 

  فنـــــام لیلي وتجــــــلى هــــــــــــميِ   الرجــــــــز  رؤبة 85

  وما لیل المطي بنائمٍ  ونمــــتُ   الطـــــویل  جــــــریـــــر 85

  بي من كان فیك یلومُ  الذي أخلفتني ما وعدتني   وأشمتُ  وأنتَ   الطـــــویل  ماسیةحال 92

  فیكـــــــم فكأنني سبــــابة المتنــــــــدمِ     غیــــــري جنى وأنا المعــــــذبُ   الكـــــــامل  ابن رشیق 111

  الشمال زمامهاَ  بیدِ  إذا أصبحتْ   ةرَّ وقِ  ریح قد كشفتُ  ةِ ادغ منْ   الكامـــــــل  لبیــــــــــــــــــد 120

   ولــــم أصـــبْ  وقد أصبتُ  انصرفـــــتُ ثم   الكامـــــــــل  قطـــــري 150

  البصیرة قــــــارح الإقـــــــــدامِ  جــــذعَ                                 

  ر   وأن أبا الحســــــــــــــــین كــــــــــــــــریمٌ أن النوى صبٌ  لا والذي عـــــالمٌ   الكامـــــــــــل  أبو تمام 179

  غ م 185

  

  وإلا فكن في السر والجهر مسلماَ  له ارحل لا تقیمن عندناَ  أقولُ   الطـــــــــویل

  ممُ صَ  بهِ  نْ ــــــم كلماتيِ  وأسمعتْ  أدبيِ  إلىَ  مىَ الأعْ  ظرَ الذي نَ  أناَ   الطـــــــــویل  المتنبي  92

عمرو بن  60

  عد یكربم

 النون  إلا أناَ  ارسَ ـــــــــــــر الفــــــــــطق اــــــم  ها اراتُ ـــــــــــــسلمى وج د علمتْ ـــــــــق  ریعــــالس

  للقاصي والداني ذرت بي الشمسُ  لا أخفى على أحدٍ  أنا المرعثُ   یطــالبس  بشار 92

عمرو بن  115

  كلثوم

  الینَ ــــــــــوق جهل الجاهــــف فنجهلَ     نا ـــــــــــد علیــــــأح هلنَ ــــــألا لا یج  رــــــــــــالواف

عمرو بن  122

  یكرب معد

  غانِ ــــالأض مجامعَ  نینَ ـــــوالطاع   ذمِ ـــــخمِ  أبیضَ  لِّ ـــــبك الضاربینَ   لـــــالكام

المتنخل  93

  الهذلي

 الهاء  ناهُ ـــــــــــــــــــیع غـــــــــــــسه ومشــــــــــــــعلى نف رهٌ ــــــــــــــــقــــف رٌ ـــقاص الكٍ ــــــــــأبو م  المتقارب
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  :الكتب والمؤلفات
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  .1القاهــرة، دط، دت، ج، دار نهــــضـة مصــــــر، الأثـیر، المـــــــثل السائـر ابن -2

  .، دت2أحمد أحمد بدوي، عـبد القاهـــر الجرجاني، مكـتبة مصـر، القاهــرة، ط - 3

 .، دت5روت، طـــــــــي، بیـربــــاب العـتــــالك لام، دارـالإس رـهــــــظ، نـأمی دـمـأح -4

مكتـــبة  ،القرآني ازعجــــوء قضیة الإـــیة في ضـــث البلاغحالمبا، مريـــالع مالــأحمد ج -5

  .1989الخانجي، القاهرة، دط، 

، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة العربي شواهده ومقدماته النحو ،أحمد ماهر البقري -6

 . ، دت1والنشر والتوزیع، ط

  .2000، 1ط ربیة،ـالع اقـالأف ة، دارـوم البلاغـعل، د مصطفى المراغيـأحم -7

  :أحمد مطلوب -

  .1982ر، دط، ـشــــظ للنـالجاح رب، دارــــند العـع البلاغيث ـالبح -8

 .، مكـتبة النهــــضة، بغـداد، دط، دتیصـروح التلخـــــــالقزویني وش -9

  .1964، 1ط داد،ـند السكاكي، منشورات النهضة، بغـة عـالبلاغ -10

 ،1ط ،تــالكوی التوزیع،ر و ـــلمیة للنشــــمنشورات دار البحوث العفـــنون بلاغــــیة،  -11

  .م 1975

أحمد هنـــداوي هلال، استدراكـــات السعـــد التفتــزاني على الخطیب القزویني، مكتبة  -12

  .2001، 1وهـبة، القاهرة، ط

أكمل البابرتي، شرح التلخیص، ت محمد مصطفى رمضان صوفیة، المنشأة العامة  -13

  .1983، 1للنشر والتوزیع طرابلس، ط
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المصباح في المعاني والبیان والبدیع، ت حسني عبد الجلیل  ك،بدر الدین بن مال -15
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  .دط، دت ،رالجزائ دیوان المطبوعات الجامعیة، المعجزة القرآنیة، ،بلقاسم بغدادي –18

هنداوي، المكتبة العصریة، الأفراح، ت عبد الحمید  عروس،السبكي بهاء الدین -19

   .1،ج2003، 1ط بیروت،

الكتب  المفتاح، ت عبد الحمید هنداوي، دار المطول شرح تلخیص التفتزاني، -20

  .2007، 2العلمیة، بیروت، ط

 المغرب، -الدار البیضاء دار الثقافة، و مبناها، اللغة العربیة معناها ،ام حسانـتم -21

  .دت. دط

، دار وائل للنشر والتوزیع، زانياالجهود البلاغیة للتفتثناء نجاتي محمود عیاش،  -22

   .2006، 1عمان، ط

  ):أبو عثمان عمرو بن بحـــر( الجاحـــظ -  

 .1،ج 1985دط، رة، ـــالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاه ع ین، تـییان والتبـالب -23

، 1998، 6البـیان والتبـیین، ت عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -24

  .2ج

  ):عــبد القاهـــــر( الجرجاني-

 ،قاد، مؤسسة الرسالة ناشرونـع ت مصطفى شیخ أمین ومیسر ،أسرار البلاغة -25

   .2007 ،1ط

مكتبة القاهـرة، دار دلائل الإعجاز، ت محمد عبده، ومحـمد الشنقیطي ورشید رضا،  - 26

  .1988الكتب العلمیة بیروت، دط، 

  .2004، 5جي، ط ـة الخانـر، مكتبـاكـود شـت محم ،زاـجـل الإعـدلائ – 27

  .1الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان،  دط، دت، ج جلال الدین السیوطي، -28

  .1999مصر، د ط،  مدینة نصر،، دار غریب ید، بلاغة النصـبد المجـجمیل ع -29
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حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، دار إحیاء التراث العربي،  -30

  .1بیروت ، دط، دت، م

  .4روت، دط، دت، جــــبی ،يــربــراث العــــیاء التـــة، دار إحـنامـــالدرر الك،رــــابن حج -31

 :حسن طبل -

 .1998رة، دط، ـــربي، القاهــر العــــربیة، دار الفكـــالعة ـــــالمعنى في البلاغ  -32

   .2004، 2البلاغي، مكتـبة الإیمان، القاهــرة، ط وروثـعلم المعاني في الم -33

حسین الحاج حسن، النقد في آثار أعلامه، المؤسسة الوطنیة الجامعیة للنشر  -34

  .1991، 1والتوزیع، بیروت، ط

منشورات  البلاغي عند العرب حتى نهایة القرن السادس، حمادي صمود، التفكیر -35

  .1981الجامعة التونسیة، دط، 

والقزویني، دراسة مقارنة في كتابیهما عـند الجرجاني  حسین، المنهج البلاغيحیدر  -36

 .2012 ،1، دار الكتب العلمیة، ط"الأسرار والتلخیص"

 مفتاح تلخیص المفتاح، ت محمد هاشم محمود، ،)محمد بن مظفر( الخلخالي -37

  .1،ج 2006، 1ط المكتبة الأزهریة للتراث،

 ، بیروت، دط،رالمقدمة، ت خلیل شحادة، دار الفكر للطباعة والنش ،ابن خلدون -38

2010.   

  .7، ج 2002، 15روت، ط ـــبی ،ینـلم للملایــالع لام، دارـــالأع، خیر الدین الزركلي -39

، منشورات مخبر تحلیل لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب ،الحاج حمو ذهبیة -40

  .2005الخطاب، جامعة تیزي وزو، دار الأمل، دط، 

 القلم، الدار دارعدنان دوادي، .ت مفردات ألفاظ القرآن، ،الراغب الأصفهاني -41

  .2009، 4الشامیة، ط

عبد الحمید، دار محمد محي الدین  ت العمدة في محاسن الشعر، ،ابن رشیق -42

  .2ج/ 1ج، 1981، 5ط ،الجیل
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  :الزمخشري

، 1، مطبعة العبیكان، ط، ت عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضالكشاف -44
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 .1ج،1999

         ت محمد أبو  ،الوساطة بین المتنبي وخصومه ،علي بن عبد العزیز الجرجاني -65

 .1966 ،دط الفضل إبراهیم ومحمد علي البجاوي، مطبعة عیسى الحلبي،
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  :الكاملاسمه 

هو محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد ابن عبد الكریم بن الحسن بن 

قاضي  ،بن علي بن أحمد بن دلف بن أب دلف العجلي أبو المعالي یمــــعلي بن ابراه

   1القضاة ، جلال الدین الشافعي العلامة

والمذهب  -القضاء –القزویني بالوظیفة التي شغلها  نسب قرن قدالسیوطي  ونلحظ أنّ 

لأمرین أثرا بالغا في توجیه لهذین ا ولاشك أنّ  ،-الشافعيالمذهب  - الذي اتبعه  الفقهي

  .شخصیته ورسم معالم تفكیره

   :مولده ونشأته

هجري  د سنة ست وستین وستمائةـالقزویني ول أنّ ــــر ة لابن حجــالكامن جاء في الدرر

كما مارس ، ،العشریندون  ، ولهبالروم ناحیة قضاءحتى ولي ه اشتغل وتفقَّ  .)هـ666( 

ه لم یلبث أن عاد إلى ي القضاء، لكنّ ثم انتقل إلى القاهرة، وهناك ولّ  .2جامع دمشقب الخطابة

جمیل  ،موطأ الأكتاف ،كبیر الذقن، فصیح العبارة ،كان القزویني ملیح الصورة 3.دمشق

   4.منفقاً على الفقراء والمساكین ، جواداالمحاضرة

                                                           
 .156، ص 1، ج1964، 1طیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ــــــل إبراهـــاة  السیوطي، ت محمد أبو الفضــبغیة الوع 1
 دار إحیـــــــاء التراث العربـــــي، بیروت، دط، دت، ،يـــــقلانر العســـــــــ، ابن حجةــــــــلثامنینظر الدرر الكامنة في أعلام المئة ا 2

 .3، ص 4ج 
 .5-4، ص ینظر المصدر نفسه 3
  .157بغیة الوعاة ، مصدر سابق، ص  4
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منها ذكاءه  هـــــه وتفوقــــساعدت على نبوغ ةعدّ  اك عواملهن من هنا نخلص أنّ 

یستفید من  یحتك بعدة مجتمعات ه، وكذا تنقلاته بین أماكن متعددة، الأمر الذي جعلهــوفطنت

       .مختلفةثقافات 

  :وأساتذته تعلیمه

ز ـــرار العــر بعضهم على غـــر ابن حجــذكة علماء وشیوخ تعلم القزویني على ید عدّ 

أتقن  ."وغیره: " علماء آخرین بقولهود ــإلى وج، كما أشار 1.الفاروقي والأیكي والبرازلي

  .2والعربیة والمعاني والبیان -أصول الفقه -الأصول

یتجاوز العلم، إذ لم على نهج سابقیه في طلب لقزویني سار ا من هنا نستنتج أنّ 

غة الوسیلة لت علوم اللّ اهتمامهم العلوم الدینیة واللغویة لعلاقتها ببعضها البعض، حیث شكّ 

  .  به فهو واجب ص الدیني، وما لا یتم الواجب إلاّ ة لتفسیر النّ الأساسیّ 

  :مؤلفاته

تلخیص المفتاح في المعاني والبیان؛ وإیضاح :" وهي مجموعة من التصانیفترك القزویني 

  .3"التلخیص

ه لم یكن للعجم نظیره ولهذا اختصر أنّ  :م شعر الأرجاني ویقولعظَّ كان ی "ه ذكر ابن حجر أنّ 

   4."الشذر المرجاني في شعر الأرجاني" اه سمّ  و دیوانه

، بل كانت له فحسبوالبلاغة  القزویني لم یهتم بعلوم اللغة یمكن القول أنّ  ا سبقممّ 

  .الشعر، بل تعدت إلى فقطاهتمامات أدبیة، كما أن نزعته التلخیصیة لم ترتبط باللغة 

                                                           
  .3السابق، ص  1
 .ینظر المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
 .157ص بغیة الوعاة، مصدر سابق، 3
 .5الدرر الكامنة لابن حجر، مصدر سابق،  4
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  :وفاته

عه عالم عظیم وكثر هـ وشیّ 739جمادى الأولى سنة في منتصف  مات" :قال ابن حجر

على عادته في هذا كلام الذهبي . ما یعلم یقال رته تحتمل كراریس وما كلیالتأسف علیه وس

    1."إلى الحط على من یخشى  غائلة التصریح فیهالرمز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .5الدرر الكامنة، ص  1
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  ملخص 

استمد التّفكیر البلاغي العربي وجوده من التّفكیر الدیني، حیث كان القـــرآن محـوراً   

وبتوالي الأبحاث . لعدید الدراسات البلاغیـة التّي سعـت لسبر أغواره، ومعـرفة عجائبه وأسراره

والدراسات تبلورت نظریة البلاغة العربیة، وأصبحت علما متكامل الأركان والأصول، ولا 

ریب أنّ هذا المنجز البلاغي قد أسهم في تشكُله كثیرٌ من البلاغیین والنقاد معتمدین آلیات 

وكذا مرجعیاتهم وروافدهم . ومناهج تعكس طبیعة تفكیرهم وتعاطیهم مع الدّرس البلاغي

    .المختلفة

واحدا من الّذین ساهموا في الصیاغة النهائیة ) هـ739(ا كان الخطیب القزوینيولمّ   

للمنجز البلاغي جاء هذا البحث لإماطة اللثام عن طبیعة تفكیره، ومنهجه وتأثیره في الدّرس 

  .   البلاغي بعده

The summary  
 

The rhetoric arab thinking derived their presence from religious thinking, 
where the Koran was the focus of many rhetorical studies that have sought to 
probe of their maysteries, knowing the wonders and secrets. In other hand , 
research and studies crystallized Arabic rhetoric theory, and become integrated 
note of Staff and assets, There is no doubt that this is done has contributed to the 
rhetorical posed by many critics and rhetoric scholars dependent mechanisms 
and approaches reflect the nature of their thinking and their dealings with the 
rhetorical lesson. As well as the various referents As Khatib kaswini (739 AH) 
was one of those who contributed to the final wording of rhetorical 
accomplishment came this research to uncover the nature of his thinking, and his 
approach and its impact on the lesson rhetorical beyond. 
 
 
 

 

  


